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 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 قضايا وإشكاليَّات

 

 حيدر حبّ الله

 

 ــــــ تعطيل الفريضة لفقدان التأثير: السادسةلإشكاليَّة ا

ومن ب ف اذه  .ذكر الفقهاء شروطاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

التأثير  م الطرف المقابل فلا  التأثير؛ فلو لم يُحتتل د احتتالالشروط كان شرط وجو

عتلياً أو طُحِّقت بصورةٍ  تْتَ، لكنّها فُهِواذه الفكرة صحيحةٌ .يجب أمره ونهيه

 ملتحهة. 

( ـ 469: 1قال الفقهاء ـ كتا يشير إلى ذلك الهيد الختيني )تحرير الوسيلة 

، يد يشرب الختر، فأقول له: اذا حرامٌفتنلًا: ز .بأنّ احتتال التأثير له أوجه متعدِّدة

للتأثير، والنتيجة  رٍ فيه، فهنا نقول: ت يوجد احتتالٌكلامي معه غير مؤثِّ وأنا أعلم أن

إلزامي  م حقّي تجااه بعد ذلك  م اذه القضيّة ما دامت الحال  عدم وجود تكليفٍ

 كذلك. 

ـ )النزعة ب د الصدر يهتِّيهاالهية التي كان النظرة الفرديّاذه اي 

الأحكام تُدار بهذه الطريقة تطحيقيّاً،  أنَّيفكر ب نْفهناك مَ .ة  م الفقه(اتنكتاشيّ

كحيرة  ر ونحن نتعامل مع فريضة الأمر والنهي بوصفنا جماعةًبينتا يلزمنا أن نفكِّ

وانا  .منتشرة  م الُأمَّة، كلُّ فردٍ من أفراد اذه الجتاعة يأمر وينهي واحداً أو اثن ف

فهل قيام جميع أفراد الجتاعة يمكن أن  .ب أن أنظر إلى حالتي بوصفي جماعةًيج
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ى لو كان اذا الفرد أو ذاك  م ث تأثيراً على المهتوى الفردي أو اتجتتاعي، حتّدِيُحْ

 احتتال التأثير  م اذا الفرد من الناس أو غيره؟  دُجِاذه الحالة أو تلك ت يَ

ى مع فقدان التأثير الجزئي انا  المجتتع، حتّإنّ وجود حالة الأمر بالمعروف  م

 يفعل المنكر ت يشعر بطتأنينةٍ على الناس، ساعنى أنَّ مَنْ أو اناك، او بنفهه له تأثيٌر

وفكرة التأثير ليس مهتنداا ـ  م  .اذا أيضاً شكلٌ من أشكال التأثيرو .نفهيَّة

ا عتدتها المقاربة العقلانيّة ديني ثابت الهند والدتلة يحكي عنها، وإنّت نظري ـ نصٌّ

الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن  لطحيعة الفريضة وملابهاتها )انظر: حيدر حبّ

من الناس ت  مرين بالمعروف يجعل شريحةً كحيرة(. إنّ سكوا الآ348ـ  339المنكر: 

 كيف بكم إذا صار»، واذا معنى الرواية التي قالت: تشعر بأنَّ ما تفعله او ذنبٌ

فعندما يهكت  .(122: 16)تفصيل وسائل الشيعة « المعروف منكراً والمنكر معروفاً

ويروج اتنحراف الأخلاقي واتجتتاعي  م  ،الآمرون بالمعروف والنااون عن المنكر

فنفس وجود ظاارة الأمر  .الُأمَّة، ت يلتفت الناس إلى أنَّ ما يفعلونه او المنكر

ي إلى شعور المذنح ف بأنَّ اناك وجهة نظر )على الأقلّ( تقول بالمعروف حالةً جماعيَّة يؤدّ

 . صحيحٍ بأنَّ ما يفعلونه غيُر

ااتمَّ بها بعض المفهِّرين  م  ،سأقف قليلًا عند قصَّةٍ وردا  م القرآن الكريم

من  فقد كانت اناك جماعةٌ .موضوع الأمر بالمعروف، واي قصَّة )أصحاب الهحت(

، فأراد الله ـ لأنَّهم فاسق ف ـ أن قةًهَوكانوا فَ ،شاطئ الححر بني إسرائيل يعيشون على

 ﴾...لَهُمْأُحِلَّتْ  طَيِّحَااٍ عَلَيْهِمْ اَادُواْ حَرَّمْنَا الَّذِينَ مِّنَ فَحِظُلْمٍ﴿يحتليهم، قال تعالى: 

 أُحِلَّتْ )طَيِّحَااٌوالحاء  م الآية سححيَّة، أي إنّه بهحب ظلتهم حُرِّمت عليهم  .(160)النهاء: 

. فأراد الله أن يعاقحهم، فحرَّم عليهم الصيد يوم الهحت، فكانت الأسماك ت لَهُمْ(

أي أسراباً  )شُرَّعاً(،تأتي شواطئهم سائر أيّام الأسحوع، بينتا كانت  م يوم الهحت 

منهم ومشهد. وقعت المعصية منهم بالصيد يوم  على شاطئ الححر، تحدأ تتابع على مرأىً

وانا انقهم  .فيهم أمَّة عاصية معتدية تْلَبعد أن حرّمه الله عليهم، فتشكَّ ،الهحت

 ؛يقول: يجب أن نأمرام بالمعروف وننهاام عن المنكر اًسائر الناس قهت ف: فريق

فهؤتء سينزل بهم العذاب ت محالة، ولن يصلح حالهم  ،يقول: ت فائدة من ذلك اًوفريق

 قحل ذلك. 
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ث مجتوعاا: المجتوعة المعتدية؛ والمجتوعة الواعظة؛ وبهذا أصححت لدينا ثلا

واسألْهُم عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْحَحْرِ ﴿والمجتوعة الهاكتة. وانا قال تعالى: 

ت تَأْتِيهِمْ  إِذْ يَعْدُونَ فِي الهَّحْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَحْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ ت يَهْحِتُونَ

كَذَلِكَ نَحْلُواُمْ بِتَا كَانُوا يَفْهُقُونَ * وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ 

ذُكِّرُوا فَلَتَّا نَهُوا مَا  * أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ الهُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَتُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِتَا كَانُوا 

واذا يعني أنَّ الأمَّة الواعظة قد ذكَّرتهم، فنهوا  (.165ـ  163)النهاء:  ﴾يَفْهُقُونَ

 وْن عن الهوء. وأاتلوا ما ذُكِّروا به، وأنجينا خصوص الذين ينهَ

والهؤال: أين ذاحت )الُأمَّة الهاكتة(؟ إنّ بعض الرواياا تقول: ذاحت مع 

الذين ضلّوا بعذابٍ بئيس؛ لأنَّ الُأمَّة الواعظة حصلَتْ على العُذْر، لكن الُأمَّة الهاكتة 

لْنَا لَهُمْ كُونُوا فَلَتَّا عَتَوْا عَتَّا نُهُوا عَنْهُ قُ﴿: لم تحصَلْ على العُذْر، فلحقها عذاب القوم

 . ﴾قِرَدَةً خَاسِئِ َف

اذه القصَّة تعطينا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضةٌ، على الرغم 

من اتحتتال الضئيل  م اداية اذه الُأمَّة. فترك الأمر بالمعروف ـ ولو مع اتحتتال 

د الله عليه  م القرآن الضئيل للتأثير ـ من الكحائر؛ بناء على تفهير الكحائر ساا توعَّ

 بالعذاب. 

ما نهدف إليه او أنّه ت يصحّ تضخيم فكرة احتتال التأثير، بحيث نختلق 

منها لأنفهنا أعذاراً للتخلّي عن مهؤوليّاتنا. ولهذا نجد أنّ بعض الفقهاء تحدَّثوا عن 

، ولو كفاية اتحتتال  م التأثير، ولو  م المهتقحل، على تقدير تكرار الأمر والنهي

؛ وفضل 468: 1لمدّةٍ غير قصيرة )انظر ـ على سحيل المنال ـ: الختيني، تحرير الوسيلة 

 (. 628ـ  627: 1الله، فقه الشريعة 

بل لعلّ مهتوحٍ يهتوحي من اذه القصّة أنّ وجود ظاارة الأمر بالمعروف من 

  الصالح ف.المنجياا من العذاب، وأنّ فقدانها قد يجعل العذاب تحقاً حتّى للتؤمن ف

 وَالْعَصْر* إِنَّ﴿ورساا يُهتوحى اذا أيضاً من سورة العصر، حيث قال تعالى: 

وَتَوَاصَوْا  بِالْحَقِّ الصَّالِحَااِ وَتَوَاصَوْا آمَنُوا وَعَتِلُوا * إِتَّ الَّذِينَ خُهْرٍ لَفِي الِإنهَانَ

      ؛ااٍ ثلاث: أـ الإيمان. فالخارجون عن دائرة الخهران ام المتَّصفون بصف﴾بِالصَّحْرِ
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ب ـ العتل الصالح؛ ج ـ التواصي بالحقّ والصبر، ساعنى دعوة بعضنا بعضاً للإيمان 

 والصبر والفضيلة. 

 

 الإشكاليَّة السابعة: الجمود على المنكر الفرديّ ــــــ

واحدة من القضايا التي تهود أدبياتنا اي أنَّ المنكراا مهلكيّاا فرديَّة، 

واجهها  م الحياة. وعادةً ما ت ننتحه إلى أنَّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي يمكن أن ن

عن المنكر لها أوجه عامَّة )غير سلوكيَّة( أيضاً. فلها وجه اجتتاعي، وآخر سياسي، 

ومحاربة الظلم واتستحداد، ومحاربة الطحقيَّة المنتشرة  م أوساط المهلت ف، سَانْ فيهم 

التديُّن، والفهاد المالي والإداري والطحقي، والفهاد الأخلاقي أال الإيمان والصلاح و

وغيره. لكنْ اناك جانبٌ مهمّ  م اذه الفريضة ت نلتفت إلى ضرورته، واو الجانب 

 الفكري والنقا م. 

إنّ الكنير منَّا يتصوَّر أنَّ اذه الفريضة اي محاولة لتغيير معصيةٍ صدرَاْ من 

الخير، وإرشاد الجاال والأمر بالمعروف والنهي عن  شخصٍ، لكنّ مفهوم الدعوة إلى

المنكر، مفاايم تشتل حتَّى إلفاا نظر الآخرين إلى اتنحراف الفكري والنقا م 

 الذي يُعانون منه. 

لقد ميَّز الفقهاء ب ف فكرة الأمر بالمعروف وإرشاد الجاال، حيث قالوا: لو 

باطلٌ، فوظيفتنا تجااه اي )إرشاد فعل شخص فعلًا غير حقٍّ، ولكنّه ت يعرف أنَّه 

الجاال(، أمَّا إذا فعله واو يعلم أنَّه غير صحيح فوظيفتنا تجااه اي )الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر(. نحن انا ت نتحدَّث بالمفهوم الفقهي، بل نتحدَّث عن الأمر 

عَنِ  الْتَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَبِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِى إِلَ يَدْعُونَ﴿بالمعروف سافهومه الواسع: 

(، أي بالمفهوم العامّ. وانا ت فرق ب ف أن أصرف شخصاً 104)آل عتران:  ﴾الْتُنْكَرِ

عن فعلٍ حرام واو يعلم أنَّه حرام وب ف أن أوضِّح له الحقَّ من الحاطل، فكبرى مهتّاا 

: التوحيد، اي مواجهة اتنحراف العقائدي والنقا م والفكري عبر منل ^الأنحياء

 والمعاد، والنحوّاا، وغيراا. 

إنّنا كنيراً ما نعتقد بأنّ الحوار الفكري والنقا م والعقائدي ليس جزءاً من 

عتليَّة الأمر بالمعروف، بينتا الصحيح او أنّه يقع  م سياقه، وت ينفصل عنه. و م 
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بُّ  م نهاية تقديري كلُّ نشاطٍ علتيٍّ يُراد منه تصحيح الأفكار والمفاايم فهو يص

المطاف  م عنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر 

بالمعروف ليس فقط إصلاح فرد  م منكرٍ سلوكيٍّ يفعله واو يعلم به، وإنَّتا أيضاً 

 إصلاح ثقافة مجتتع ووَعْيه وأفكاره. 

 أنّ الأمر يذاب بعض المفكِّرين المعاصرين، منل: الدكتور حهن حنفي، إلى

بالمعروف والنهي عن المنكر ت يجوز أن ندخلهتا  م عالم المفاايم والأفكار، واتا 

من الأمور اتجتتاعيَّة؛ لأننا إذا أقحتنا فكرة الأمر بالمعروف  م قضايا الفكر 

رِّياا. فكلُّ شخصٍ يختلف مع والنقافة والخلاف العلتي فهيوجب ذلك سلب الُح

يصادر حرِّيته؛ لأنَّه يعتقد بأنَّه يأمره بالمعروف وينهاه عن الآخر يجب أن يقتعه و

المنكر. واذا ما سيؤدِّي إلى سدِّ باب اتجتهاد  م الفقه والتاريخ والكلام والفلهفة 

وعلوم التفهير والحديث والأصول والرجال، وسائر العلوم الإنهانيّة )انظر: حنفي، من 

ليه يجب تحييد اذه الفريضة عن عالم الفكر؛ (. وع258ـ  257: 5العقيدة إلى النورة 

لأنَّه عالم مفتوحٌ ليس للأمر بالمعروف علاقة به، وت يجوز حظر الأفكار بحجَّة الأمر 

بالمعروف. اذه الفكرة استشهد لها الدكتور حهن حنفي بالتاريخ الإسلامي، حيث 

ى الفِرَق التي دَعَتْ إلى اعتبر أنّ المعتزلة أخطأوا انا. فكلُّنا يعرف أنَّ المعتزلة إحد

رِّياا والمنطق والعقل والتفكير، وآمنت بإرادة واختيار الإنهان، وقد تعرَّض الُح

المعتزلة للهجن والقتع والحصار والتنكيل، إلى أن قيَّض الله لهم أحد الخلفاء 

 العحَّاسيّ ف ليكون معهم، وعندما آمنت الدولة العحَّاسيّة بالفكر المعتزلي أصحح كلّ

القضاة والمفت ف والعلتاء وكلّ دارسي الكلام والمناظرة  م بغداد وغيراا تحت رحمة 

 المعتزلة، فشهد مذاحهم نهضةً عظيتة  م القرن النالث الهجري. 

لكنّ الخطأ الذي ارتكحه المعتزلة ـ من وجهة نظر اؤتء الأشخاص الذين 

هم عندما جعلوا الأمر بالمعروف يقولون بتحييد الأمر بالمعروف عن عالم الفكر ـ او أنَّ

والنهي عن المنكر من أصول الدين قالوا بأنّ إصلاح الأفكار أحد أام معالم الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا سوَّغوا لأنفههم أن يضربوا بيدٍ من حديدٍ كلَّ مَنْ 

تْ مآسٍ  م خالفهم الرأي، فقتلوا كلَّ مَنْ خالفهم، وزجّوا بهم  م الهجون، ووقعَ

التاريخ الإسلامي  م تلك الفترة. ليهتترّ الوضع على اذه الحال حتّى قيَّض الله لأال 
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الحديث خليفةً عحَّاسيّاً آخر بعد ذلك، فاستعتل مع المعتزلة نفس ما استعتله المعتزلة 

مع خصومهم، فقضى عليهم. ومنذ القرن الرابع الهجري وحتّى مطلع القرن الرابع عشر 

انتهى اتعتزال  م تاريخ المهلت ف، فقُتِلوا وشُرِّدوا وأُحْرِقت كتحهم، ولم  الهجري

 يُهْتَح لهم بالكلام. 

لو تأمَّلنا  م وجهة النظر اذه ـ واي عدم إقحام الأمر بالمعروف  م عالم 

الفكر ـ سنجد أنَّ مصدر القلق الأساسي فيها او القتع. وباتصطلاح الفقهي او 

ن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )مرتحة اليد(؛ فإنَّ للأمر المرتحة النالنة م

ـ مرتحة اليد. فإذا أقحم الأمر 3ـ مرتحة اللهان؛ 2ـ مرتحة القلب؛ 1بالمعروف ثلاث مراتب: 

بالمعروف والنهي عن المنكر ساراتحه النلاث  م باب الإصلاح الفكري، و م باب 

هينجرّ ذلك إلى القتع والضرب والتنكيل والعنف المواجهة العقائديّة والنقافيّة، ف

رِّياا. إذن، فتصدر القلق او )القتع(. واو ما يشكِّل الفَرْق ب ف عصور ومصادرة الُح

المعتزلة وأال الحديث القتعيّة وعصر آل بُوَيْه الذين سمحوا للتفكِّرين من جميع 

نشروا كُتُحهم، وأن يكون المذااب واتتِّجاااا الإسلاميّة أن يكون لهم رأيٌ، وأن ي

لهم كرسيُّ الكلام  م بغداد، وأن يشهدوا المناظراا  م الحلاط. ولذلك عُرِف القرن 

اـ(، لحظة سقوط بغداد 447اـ( وحتّى عام )320الذي حكم فيه آل بُوَيْه، من عام )

على يد الهلاجقة، بـ )العصر الذابّي للإسلام(، حتّى باعتراف المهتشرق ف، حيث 

ن الناحية الفكريّة ظهور أكنر المصنَّفاا والعلوم الإسلاميّة  م اذا القرن، نجد م

 بخلاف القرن الذي سحقه، ومارس فيه أال الحديث والمعتزلة ما مارسوه. 

فالمشكلة ليهت  م محدأ الأمر بالمعروف، بوصفه حواراً فكريّاً لإقناع 

تن  م المرتحة النالنة من مراتحه، الآخرين ساا أراه الحقّ والصواب والهلامة، وإنَّتا تك

إذا أقحتنااا  م الأمر بالمعروف، فيفضي بنا الخلاف الفكري إلى القتع المتحادل، 

 ومَنْ له القوَّة سيكون معه الحقُّ بناءً على اذه المعادلة.

لذلك أُريد أن أدخل إلى الإشكاليَّة النامنة لمعالجة اذه المشكلة، عنيْتُ 

ر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل شُرِّع العنف  م اذا الهياق فكرة العنف  م الأم

 أساساً ـ  م الفكر أو غيره ـ أو ت؟ 

  ـ يتحع ـ



 

 

 

 الإبداع والآراء الجديدة

 في حوارٍ مع الشيخ معرفت

 

 )*(مع: الشيخ محمد هادي معرفت حوارٌ

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

الأشرف واقفة على قتّة رفيعة من العلم كانت الحوزة العلتية  م النجف 

وتخرّجت  ،والفقااة. وقد تمخّضت عن الكنير من العلتاء والنوابغ على مدى القرون

 ،منها قاماا  م العلم والمعرفة والإيمان والزاد والتقوى والهتوّ والشتوخ والإنهانية

 سوى الدين.  لت ساجتهدين مقتدرين، لم يكن لهم من امٍّتمنَّ

زحفت عليها صاعقة برد ومارد جور أالك فيها الحرث والنهل، وساق وفجأة 

الإنهان والإنهانية والشرف إلى مقصلة الذبح والتقتيل، وكان العلتاء  م حفلة الجور 

 اذه ما ب ف سج ف وقتيل ومُحعد. 

ردحاً طويلًا من  اوْضَمن الأساتذة الكحار الذين قَ معرفت الشيخوقد كان 

يصارع الظلم الأسود لهنواا، ليواجه بعد ذلك الحكم الجائر  ،اعالزمن  م تلك الحق

 سة، يمارس التدريس والتحقيق. بالنفي، حيث يقيم الآن  م مدينة قم المقدّ

كتب  م المعارف القرآنية منذ والكحير ـ الذي  لقد قام سماحة الأستاذ الفذّ

بعلوم  خاصّ بشكلٍ، باتاتتام اا ـوالتأليف ااسائر التحقيق جانبإلى  الحداية،

وت يزال اذا النحع يمور  .فاا والمقاتاالقرآن والتفهير، وترك لنا الكنير من المؤلَّ
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 بنحعه الصا م. 

واا نحن على أعتاب تكريمه من قحل العديد من المراكز القرآنية، وعدد من 

إلى وباتلتفاا  .أخرى تحت منبره وتلاميذ سماحته، نجلس مرّةً ،اق معارف القرآنعشّ

النهخ، وآياا الأحكام، وتأثير  مجالفنا على آخر إبداعاته  م تجاربه القيّتة فقد تعرَّ

 وما إلى ذلك.  ،النقافة المعاصرة

 وقد قام سماحة الأستاذ ـ كتا او شأنه دائتاً، حيث يتحع سيرة النبّي

واستقحلهم بصدره الواسع،  ،ـ بالترحيب بالطلاب ^والأئتة المعصوم ف ‘الأكرم

 .وأناة عن جميع أسئلتهم جاب بصبٍروأ

 ما يلي نهتعرض اذه الأسئلة والأجوبة ونضعها ب ف يدي القارئ الكريم.  و م

وقحل الدخول  م صُلب اذه الأسئلة والأجوبة نرى ضرورة للتذكير بأننا طوال 

اء ا  م خدمة الأصدقاء الأعزّالتي امتدّا لعدّة جلهاا، كنّ ،اذا اتجتتاعاا

رضا و، لة والهتاحة: محتد علي رضائي الإصفهاني، وبهجت أصحاب الفضي

مؤدب، وناصح، ونصيري، وعحد اللهيان. وقد تحتّل سماحة الهيد حامد عحد اللهي 

م عناء كحيراً  م إعداد وتلخيص وتشذيب نصّ الحوار، وانا نجد لزاماً علينا أن نتقدَّ

 ة. بالشكر الجزيل لجتيع اؤتء الأححّ

 بواجب الشكر الوفير إلى سماحتكم على إتاحة اذه الفرصة  بعد التقدّم

لنا، نرى بالنظر إلى آرائكم ونظرياتكم الجديدة التي صدعتم بها مؤخّراً  م بعض 

أبحاث علوم القرآن والتفهير  م مؤلفاتكم، أن نهألكم قحل كل شيء ـ ونرجو 

 م منظومتكم منكم التفضل علينا بالإجابة ـ عن مهتند اذه الآراء والنظرياا 

 الفكرية؟ 

 إن الأمر الذي تنحّهت له منذ الحداية او أن التقليد  .بهم الله الرحمن الرحيم

د عليها الإمام ت موضع له  م المهاحاا العلتية. واذه اي المهألة التي كان يؤكّ

، حيث كان يقول: نحن ت نرى قداسة لآراء المتقدم ف، وت نرى خطوطاً &الختيني

ا، ولكننا نحترم اذه الآراء. وكان سماحته يرى احترام المفكرين حمراء حوله

والعلتاء يكتن  م نقد أفكارام. وعلى اذا الأساس كانت تطرأ على أذااننا منذ 
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عندما  :فتنلًا .الحداية ـ حيث كنا ندرس الرسائل والمكاسب ـ أسئلة تحقى دون إجاباا

ئر، كان يرد على ذاني سؤال وكحا ؛صغائر :كان الأساتذة يقهّتون الذنوب إلى

صغير؟ لأن صغر وكبر المعصية ليس  مفاده: ال يمكن أن يكون اناك ذنبٌ

داً على الذاا الإلهية. لذلك عندما كنا نهأل حال تمرُّ بحجتها، فهي تعتبر على كلّ

 . أساتذتنا أن يذكروا لنا مناتً للصغائر من الذنوب، لم نحصل منهم على جوابٍ

الَّذِينَ يَجْتَنِحُونَ كَحَائِرَ الِإثْمِ ﴿ه الكحائر  م قوله تعالى: وقد ورد ذكر اذ

ن اذه إالتي اي الإثم، حيث  ،( ساعنى الكحائر32)النجم:  ﴾وَالْفَوَاحِشَ إِتَّ اللَّتَمَ

ت يمكن العنور على معصية وليهت تحعيضية. وعليه  ،الإضافة اي إضافة بيانية

 صغيرة.

وكتحت مقالة تفصيلة اي تعليقة على كتاب القضاء  وقد تتحّعت اذه المهألة،

 لعراقي، مع خمس عشرة مقالة أخرى.ا ضياء اغللآ

 م ح ف أن معنى  ،رونها بالصغائرويفهِّ ،﴾إِتَّ اللَّتَمَ﴿فالهادة يتتهّكون بعحارة 

ه بحعض الكلام م او أن الإنهان قد يصدر عنه من غير قصد بعض الأمور، أو يتفوَّتَاللَّ

يعيب فيه مؤمناً ت شعورياً، وساجرّد أن يعود إلى صوابه ورشده يندم، ويهتدرك  الذي

ة. إن اذا الكلام يدخل  م دائرة الغيحة، ولكنها ويعتذر عن اذه الزلّ ،محاشرةً

خرجت عن غير قصد، والرواية تقول: إن المؤمن بحيث ت تصدر منه المعصية عتداً، 

 عْوطحعاً إن اذا المقدار يحقى معصية؛ لأنه لم يضَ .قد يقع  م المعصية عن غفلةٍ ولكنْ

وإصرار وعناد،  حيث لم يكن ذلك عن قصدٍ الكابح المت ف على نفهه، ولكنْ

 ، فإن الله يصفح عنه. واقترن بالندم واتعتذار محاشرةً

لم نحصل على  ا للوالة الأولى نهعى  م منل اذه المهائل إلى فهتها، فإنْفكنّ

وابها بأنفهنا، سواء  م الفقه أو  م العلوم لجى الكا م نتصدّالجواب الشا م و

اذه المهألة بشأن الصغائر  :من قحيل ، ف مترابط ف بحعضهتااللأن اذين المج ؛القرآنية

 هي فقهية وقرآنية  م الوقت نفهه.الكحائر، ف

 ف بشدّة، وكانت مقاتتي الولذلك كنت شغوفاً منذ الحداية بهذين المج

 ف. وقد شجّعت زملائي على انتهاج اذا الأسلوب، والنظر ال اذين المجوتحقيقاتي  م
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. إن الشك لأن جميع المعطياا العلتية الراقية تحدأ من الشكّ ؛شيء بع ف الشكّ إلى كلّ

ى او الذي يدفع بالإنهان ناحية الححث والتحقيقاا القيّتة. بل ت بُدَّ من الترحيب حتّ

بعد  لة عن الكنير من المهائل، وت نلتفت إلى الخلأ إتّإذ تتمّ الغف ؛بشحهاا الآخرين

 مواجهة الشحهاا. 

 

 ــــــكم عدد آيات الأحكام؟ 

 إن  :لقد أشرتم إلى العلاقة الوثيقة ب ف الفقه والتفهير. يقول بعض العلتاء

ن أن جميع آياا القرآن اي وْكم ترَآية من آياا الأحكام، ولكنّ 500إلى  200اناك 

 كام. ال يمكن لكم أن تشرحوا ذلك؟ آياا أح

  اي آياا  500آية من تلك الآياا الـ  150ت بُدَّ أنكم تعرفون أن اناك

 آية. 350، وعليه يحقى ما مجتوعه رةمتكرِّ

من الوضوء ، ومراد اؤتء العلتاء من الأحكام اي الأحكام اتصطلاحية

ساعنى أن ادف  ،ته أحكاماًمَّ م ح ف أن علينا أن نعتبر الدين بر. والصلاة وغيراتا

ومت ف، ولذلك عليه أن يُبرز  الشريعة الإلهية من الأساس او بناء مجتتع سليم وقويّ

أبعاد واندسة اذا الحناء، واذا او ما قام به الإسلام، حيث يقول تعالى  م محكم 

لِ إِذَا دَعَاكُمْ لِتَا  وَلِلرَّسُوا اسْتَجِيحُوا لِلهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو﴿كتابه الكريم: 

تعني ما يضتن سعادتكم  ﴾لِتَا يُحْيِيكُمْ﴿وعحارة  .(24)الأنفال:  ﴾يُحْيِيكُمْ

واستتتاعكم  م اذه الحياة، فالحيّ الذي ت يشعر بالهعادة والمتعة  م اذه الحياة ت 

يكم اع بالحياة فعلتاً. إن الإسلام يقول: إذا أردتم اتستتيمكن اعتحاره كائناً حيّ

وليس  ،اتستتاع لما نقوله. وبذلك تكون الشريعة بأجمعها عحارة عن آياا أحكام

فإذا تحرّكت ضتن  .(13)النهاء:  ﴾تِلْكَ حُدُودُ الله﴿إذ يقول الله تعالى:  ؛القرآن فقط

اذه الدائرة سيكون اذا الحناء والقوام سليتاً ومكتتلًا. وحدود اذه الدائرة تشتتل 

 ية والأخلاق والآداب والأحكام التكليفية وما إلى ذلك. على الأحكام الوضع

 ِّ؟ حوا لنا ذلك سانالٍال يمكن أن توض 

 ٌولها  ما  م القرآن آية إتّ»تقول:  ‘الأكرم مأثورة عن النبّي اناك رواية



 

 

هـ 1438م ـ  2017لسادس والأربعون ــ ربيع ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد انصوص معاصرة   

 

 .خاصة إن سحب صدور اذه الرواية او أن القرآن كان ينزل ساناسحااٍ .(1)«ظهر وبطن

ن إلى تلك المناسحة الخاصة ستكون تلك الآية خاصة بأولئك القوم أو وحيث ينظر القرآ

يحتل ااجس أن الناس إذا  ‘ذلك الزمان والقيد التاريخي. وقد كان النبي الأكرم

نظروا إلى القرآن من الزاوية الظاارية سيغدو اذا القرآن ميّتاً وفاقداً للروح. من انا 

سطحية، بل ت بُدَّ من فهم  ياا القرآنية بنظرةٍد للناس بأن ت ينظروا إلى الآكان يؤكِّ

عن اذه  ×ق  م بطن الآية. وعندما سُئل الإمام الحاقررسالته العالمية من خلال التعتُّ

  .(2)«ظهره تنزيله، وبطنه تأويله»الرواية قال  م الجواب: 

دف ل اساعنى أنه ت بُدَّ من أن نهتخرج من بطن الآية المفهوم العام الذي يمنِّ

 الآية ومآلها.

 ل بآية النجوى مع النبّيإن المنال الذي يمكن لنا أن نذكره  م اذا المجال يتتنَّ

، وذلك إذ يقول الله تعالى: قة بشخص النبّيالتي اي من أخصّ الآياا المتعلِّ ‘الأكرم

دَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَ يَا﴿

أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ *  لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ

الزَّكَاةَ نَجْوَاكُمْ صَدَقَااٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيتُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا 

  .(13ـ  12)المجادلة:  ﴾وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَالله خَحِيٌر بِتَا تَعْتَلُونَ

حكومي  م الإسلام؟ أتينا له بهذه الآية؛  فلو سألنا شخص: ال اناك حكمٌ

شترط فيه أن يكون أبدياً، وإنما يتم تطحيقه  م ظروف لأن الحكم الشرعي ت يُ

 ض للنهخ.خالدة، لم تتعرَّ تتل على رسالةٍخاصة. إن اذه الآية تش

ث إلى رسول الله، واذا الرسول او ذاا إن المهلت ف كانوا يريدون التحدُّ

الإنهان والشخص الذي كان قحل الحعنة، حيث كانت له علاقاته الطحيعية والأخلاق 

وحياً ودينياً رة قد أصحح زعيتاً وقائداً ره الآن  م المدينة المنوَّالحهنة مع الناس؛ ولكنّ

 دْهع لغير الأمور الهامّة التي تمسّ كيان الدولة، ولم يعُأوقاته تتَّ دْوسياسياً، ولم تعُ

باستطاعته مجالهة الناس كتا كان  م الهابق. وقد أراد الله من خلال اذه الآية أن 

ت  م المهائل والأمور اتعتيادية، وأن  يُفهم المهلت ف بأن ت يأخذوا من وقت النبّي

ن أن ليس لديهم وق بالأمور الخطيرة والجليلة. فرأى المهلتما يتعلَّ  م دوا عليه إتّيتردَّ
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أو  ، ولذلك لم يجدوا ضرورةًمنل اذه الأمور الهامّة التي تهتحقّ إادار وقت النبّي

 وضنٍّ هم امتنعوا عن دفع الصدقة عن بخلٍ، ت أنّ‘الأكرم لمراجعة النبّي حاجةً

 بأموالهم. 

رون المعاصرون: لقد أراد الله بهذه الآية إبلاغ المهلت ف رسالة، وقد ول المفهِّيق

وت منهوخة. إن اذه  ،فهم المهلتون مضتون اذه الرسالة، ولذلك ت تكون ناسخةً

تافهة، بل ت بُدَّ من أخذ  إزعاج المهؤول ف  م المجتتع لأسحابٍ عدمالآية تعني ضرورة 

 مجالاً. وعليه تندرج اذه الهورة بأكتلها ضتن الحهّاسة جدّوقتهم  م الأمور الهامّة و

 قوله تعالى:  :رة، فهي من قحيلشْآداب العِ

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ  يَا﴿ـ 

  .(9)المجادلة:  ﴾وَتَنَاجَوْا بِالْحِرِّ وَالتَّقْوَى

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَهَّحُوا فِي الْتَجَالِسِ فَافْهَحُوا يَفْهَحِ الله  يَا﴿ـ 

  .(11)المجادلة:  ﴾لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا

 ، يهدف إلى تعليم المهلت ف آداب المعاشرة. وعليهعامّ حيث تشتتل على مضتونٍ

لأنها تشتتل على  ؛فإن اذه الآياا تكون من آياا الأحكام، وت تكون منهوخةً

 . ينمضتون خالدو رسالةٍ

 

 مفهوم بطون القرآن ومدياته ــــــ

 فتا او المراد من بطن القرآن؟ وال جميع الآياا  .سؤالنا التالي عن الحطن

الذي يهتطيع فهم اذه  او نْ؟ وال يمكن لآية أن تحتوي على عدّة بطون؟ ومَلها بطنٌ

 الحطون؟ 

 ٌوبعض  .(3)«إن للقرآن ظهراً وبطناً»ة تقول:  م مصادر أال الهنّ اناك رواية

يكون ظهراا  ،(2)آل عتران:  ﴾الُله تَ إِلَهَ إِتَّ اُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴿الآياا، من قحيل: 

وما الذي يعنيه  ،الحياة ، غاية ما انالك ت بُدَّ من التدقيق لفهم معنىوبطنها واحدٌ

 القيّوم.

وبطن؛ لأن نوع الآياا قد  من انا ليس من اللازم أن يكون لجتيع الآياا ظهرٌ
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ق  م بطن الآياا للحصول على ينصح بالتعتُّ نزل  م مناسحاا خاصّة، وكان النبّي

 تون الخالد الكامن  م بطن الآية.الرسالة والمض

لى عجز الإنهان عن إدراك بطن الآياا؛ وعليه أنا أخالف القول الذي يذاب إ

د  م الأكرم إنما قال اذا الكلام لعامّة المهلت ف، وت يزال صداه يتردَّ النبّي وذلك لأنّ

ت تنظروا  ،أسماع الناس، وسوف يهتترّ إلى يوم القيامة، حيث يقول: أيها المهلتون

الله  ت يفهته إتّ نٌعلى أن يكون للقرآن بط الحناءوإذا كان  !ةإلى القرآن بهطحيّ

إنما »ورد  م الحديث:  !او المخاطب بالقرآن؟ نْومَ ؟!فلتاذا أنزله إلى الناس أصلًا

  .(4)«خوطب به نْيعرف القرآن مَ

 .كلّا !؟’فهل المخاطب بالقرآن او خصوص الإمام الهجاد والإمام الحاقر

لى إلتاً من أكنرام ع ،إن المخاطب بالقرآن ام عتوم الناس  م اذا الكون

ن خلال توفير أن يفهته م فردٍ ساعنى أن القرآن بحيث يمكن لكلّ ،أشدّام جهلًا

 الإمكاناا اللازمة.

ينكرون التفهير؛ إذ يقول: كان  نْإن تبن تيتية كلاماً جميلًا  م الردّ على مَ

بهحب جهلهم وعجزام عن التفهير،  ؛بون من التفهيراناك عدد من الصحابة يتهرَّ

من الذين لم يكونوا  ،اسبن أبي طالب وابن عحّ اذا ت تهتشهدون بعليّلم ولكنْ

 ؟!لون عن القرآنأَجتون عن الجواب عندما كانوا يُهْيُحْ

غاية ما انالك أنه بحاجة إلى  ولكنْ .إذن فالقرآن نزل لكي يفهته الجتيع

فتوحة كتا او الحال بالنهحة إلى الجامعة الم ،الشرائطووتوفير الظروف  ،الإمكاناا

 .صاف بحعض المواصفاا والشرائطأمام الجتيع، غير أن الدراسة فيها تحتاج إلى اتتّ

 أمام الجتيع.  من انا فإن الطريق إلى فهم أعتق الحقائق القرآنية مفتوحٌ

 لتزامية للآية؛ فيكون مدلوتً عليه باللفظ، أم او ال الحطن من الدتتا ات

 وراء الدتلة اللفظية؟  كامنٌ

  الدتلة اللفظية على ثلاثة أقهام، «الكبرى  م المنطق»قال صاحب كتاب :

والدتلة التضتّنية. كتا يتمّ تقهيم الدتلة  ؛والدتلة المطابقية ؛لتزاميةواي: الدتلة ات

بيّنة  :لتزامية الحيّنة إلىنة. ثم يتمّ تقهيم الدتلة اتوغير بيِّ ؛لتزامية إلى قهت ف: بيّنةات
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لتزامة غير الحيّنة اي التي ت يكفي . والدتلة اتوبيّنة بالمعنى الأعمّ ؛نى الأخصّبالمع

إذا قام عليها الدليل. فإذا قام الدليل  ر اللازم والملزوم للعلم بالملازمة، إتّفيها تصوُّ

 ،ة عند علتاء الأصول والحيانعليها حصل العلم بها. ثمّ يححث  م أن اذه الدتلة حجّ

ن. اذه الدتلة اي من الظواار. إذن فالتعحير بالحطن يُراد منه المعنى غير الحيِّ ساعنى أن

ه بعد التدقيق يغدو واضحاً، ويكون ضح بالرؤية الهطحية، ولكنّأي او الذي ت يتّ

 . حجّةً

 ليكون مضتون  ؛ال يمكن لكم أن تذكروا مناتً أوضح  م اذا الشأن

 الكلام مفهوماً للجتيع؟ 

 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَحْلِكَ ﴿ق بشأن نزول قوله تعالى: ما يتعلَّ  م :ل المنالعلى سحي

( كان 43)النحل:  ﴾إِتَّ رِجَاتً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَاْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ تَ تَعْلَتُونَ

احداً أن يكون و كون  م أمر الرسالة، ويقولون: ال يمكن للنبّيالمشركون يشكِّ

يكون بنفهه من أبناء ذلك من الحشر؟ إن الذي يأتي بالأخحار من عالم الغيب يجب أن 

 العالم.

م الله لهم جواباً نقضياً، ويقول لهم: اسألوا أال الكتاب: ال سحق أن وانا يقدِّ

 من غير الحشر؟ جاء نبيٌّ

نَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ وَلَوْ جَعَلْ﴿آخر:  إذ يقول  م موضعٍ ؛ياً أيضاًم جواباً حلِّوقدَّ

أننا لو أردنا أن نرسل ملكاً  ىساعن ،(9)الأنعام:  ﴾رَجُلًا وَلَلَحَهْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْحِهُونَ

إذ سيقول الناس: ال او  ؛ل الكلاموجب علينا أن نجعله على شكل إنهان، واذا أوّ

 ك أم ت؟لَمَ

. فنحن نقول: ال على رسالةٍـ ا بعد ظااراا وشأن نزولهـ إذن اذه الآية تحتوي 

المشركون مخاطحون بهحب شركهم أم بهحب جهلهم؟ وال اذه المهألة التي وقعت 

بأال  مهألة دينية؟ وال المرادُ مورداً للهؤال لها خصوصية أم يمكن الهؤال عن كلّ

 أم علم أال الكتاب بتلك المهألة؟الكتاب  الذكر أالُ

جاال بأيّ مهألة من المهائل الدينية أن  كلّ ن علىأ»ضاح الجواب ندرك بعد اتّ

 . «ع العالم بهايُراجِ
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والآن إذا سألتم المراجع عن سحب وجوب التقليد سيتتهّكون بحاطن اذه الآية، 

 ك الفقهاء بظاار القرآن. م ح ف يتتهَّ

ب ف بطن الآية وظااراا، ويجب أن يكون الحطن  وبطحيعة الحال اناك ضابطٌ

، ومن «ت تأكل الرمان؛ لأنه حامض»يقول الطحيب:  كأنْ ،ركبرى لصغرى الظاا

 ى إذا لم يكن رماناً.حتّ ،ن على المريض أن يتجنّب أكل الحامضانا يتعيَّ

أن فهم اذه  دَيْومفهومة للناس، بَ إن لدى القرآن رسالة يجب أن تكون واضحةً

 الرسالة يحتاج إلى إمكاناا. 

 تشابهة ـ على اذا الأساس ـ بطون إذن كيف يمكن أن يكون للآياا الم

 متعدّدة؟ 

 فإن  ؛تفصيلي عن سحب التكرار ما يتعلق بالآياا المتشابهة اناك بحثٌ  م

 تكرار غاية، والحطن يُهتخرج من اذه الغاية.  ورارء كلّ

 ِّحوا كيف يمكن لآياا من قحيل: نرجو منكم ذكر منال آخر، وأن توض

 أن تكون من آياا الأحكام؟  (2ـ  1)القارعة:  ﴾ةُمَا الْقَارِعَ*  الْقَارِعَةُ﴿

  :أَقِيتُوا ﴿إن الآياا التي تهتحضر موضوع القيامة اي منل قوله تعالى

ن الله ن الأحكام أيضاً. لقد بيَّالآياا العقائدية تتضتَّ فإنّ ،(34)الحقرة:  ﴾الصَّلَاةَ

)الحقرة:  ﴾مْ الْكِتَابَ وَالْحِكْتَةَوَيُعَلِّتُهُ﴿: التاليمهؤولية ومهتة الأنحياء على النحو 

  .(2؛ الجتعة: 164؛ آل عتران: 129

او الأحكام التشريعية، ساعنى علم الشريعة.  «الكتاب»إن المراد من 

وذلك لأن النبي يأخذ بالإنهان إلى التحليق بجناح ف،  ؛والحكتة تعني رؤية الشريعة

د من المعرفة. واذا يصدق لم إذا تجرَّوجناح المعرفة، وت قيتة للع ؛واتا: جناح العلم

أن بَيْدَ  ت ف إنما يخوضون  م علم الشريعة،ى على العلوم الطحيعية أيضاً. إن المتزمِّحتّ

عون بالرؤية المعرفية تجاه الشريعة مدركون لروح الشريعة ع ف الذين يتتتَّالمتشرِّ

الجانب من رؤية الشريعة. إن قة بالمعرفة تعتل على بيان اذا وجواراا. إن الآياا المتعلِّ

ل حاضنة ورافعة لعلم الفقه، وإذا لم يكن الفقيه قائتاً على دعامة علم الكلام يمنِّ

 حاً. م لنا فقهه مترنِّكاملة وراسخة فإنه سيقدِّ
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 ّأن اذا ت يعود فقهاً، أليس كذلك؟  إت 

  :ه والفقه يعني والتفقُّ .(122)التوبة:  ﴾لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴿قال الله تعالى

 الفهم الدقيق.

عتل على فصل المهائل الأخلاقية وغيراا عن الأحكام، واستند  نْاناك مَ

 صه.تخصُّ مجالمن الآياا القرآنية ساا يتناسب و ص إلى عددٍصاحب تخصُّ كلّ

ع للفقه او الذي أما نحن فنعتل على توسيع مفهوم الفقه، واذا المعنى الموسَّ

 آن من كلتة الفقه الواردة فيه. يريده القر

 ٍالُله الَّذِي رَفَعَ ﴿قوله تعالى:  :علتية، منل اناك من الآياا ما ينطلق من رؤية

فتا اي الصيغة التي تجعل اذا النوع من  ،(2)الرعد:  ﴾..الهَّتَاوَااِ بِغَيْرِ عَتَدٍ تَرَوْنَهَا.

 الآياا داخلًا ضتن آياا الأحكام؟ 

 نا إلى توسيع دائرة موضوع الأحكام وموضوع الفقه أيضاً. لقد عتدنا بدور

عقلية، ساعنى أنه يجب   م العقيدة، وتزم ذلك أن تكون اناك ضرورةٌ اذا درسٌ

 معرفة الله على اذا النحو. 

 ٌوت نفهم بطن بعض الآياا، ال يمكن أن يكون لجتيع الآياا بطون ،

 اً بالراسخ ف  م العلم؟ ويكون فهتها مختصّ

 ًم أيّ مرحلة من المراحل:  عالٌم لْمن القرآن. فلم يقُ ت يمكن أن ت نفهم آية 

 . واذه اي ميزة القرآن الكريم.ررغم أن العلم يتطوَّ ،إنني لم أفهم المراد من اذه الآية

حيث قال: إن كل شخص  ،إلى اذه الحقيقة «ابن رشد الأندلهي»وقد أشار 

 داً.الآية جيّ طحقة كان يرى أنه قد فهم من أيّ

الذي يعتبر  ،«الفخر الرازي»ولذلك فإن من ب ف الإشكاتا التي نورداا على 

موضع من  او أنه  م أيّ ،فةمهتأنَ جملةً (7)آل عتران:  ﴾وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴿جملة 

 الله؟ وقلت: إن اذه الآية من المتشابه الذي ت يعلم تأويله إتّ تفهيرك واجهت آيةً

 م.إنما يخوض غتار التفهير بوصفه واحداً من الراسخ ف  م العل رٍمفهِّ كلّ إن

 ، ويدخل  م صُلب التفهير.«أنا من الراسخ ف  م العلم»كتا يقول ابن عحاس: 

التفهير من اذا المنطلق، ب يقوم ،مة الطحاطحائيواكذا الأمر بالنهحة إلى العلّا



 

 

هـ 1438م ـ  2017لسادس والأربعون ــ ربيع ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد انصوص معاصرة   

 

 محهتة بالنهحة له. يةٌآوت تكون اناك 

او من الراسخ ف  م  ـ الذي اسابن عحّاناك تفاوتاً ب ف حيعة الحال فإن وبط

أفضل  ‘رسول الله إنّ»: ×حيث يقول الإمام الصادق ؛^المعصوم فبعد  ،العلم

  .^المعصوم ف وب ف ـ (5)«الراسخ ف  م العلم

أنا »ومرجع التقليد يقول أيضاً:  .(6)«نحن أال الذكر»: ×يقول الإمام الصادق

 والمراجع؟! ×ب ف الإمام الصادق . أليس اناك من فرقٍ«الذكر من أال

ل فهم محوري، حيث يعتلون على بيان سُحُ ة  م فهم القرآن او دورٌإن دور الأئتّ

 القرآن للناس. 

 ّ؟ ^ةأت توجد اناك مراتب للتأويل ت يفهتها غير الأئت 

 ال أغلق باب علم فهم القرآن؟! 

لأن القرآن جاء إلينا أيضاً، ولم يأاِ إلى الإمام  ؛لكأنا ت أستطيع أن أقحل بذ

دوننا فهو غير مغلق دون  اًفقط. وعندما ت يكون باب فهم القرآن مغلق ×الصادق

 لى. وْمن باب أَ ^الأئتة

 ٌأخرى للحطن تفهتها الأجيال المقحلة، أم  ال يمكن أن تكون اناك طحقاا

ن انا قد يمكن لآخر معصوم أن يكشف عن من المعصوم؟ م بإشارةٍ أنها ت تفهم إتّ

 خاصة من بطون القرآن؟  طحقااٍ

 َم القائل بأن باب العلم  م القرآن مغلق. وعلينا أن اْأنا أصرّ على رفع اذا الو

 ها.نقول لجتيع أفراد الحشر: ت وجود لنقطة مغلقة  م القرآن ت يمكن حلُّ

امضة يمكنه العتل على محهتة وغ أن واجه نقطةً ومع ذلك لو حصل لشخصٍ

ف، والعلوم المختلفة لَ، وأقوال الهَّ^ها من خلال الرجوع إلى رواياا المعصوم فحلِّ

 تطوُّر العلم  م حلّ اذه المحهتاا.الأخرى. ويكتن 

على المهتوى الشخصي لنلاث ف سنة تقريحاً وأنا أتهاءل بشأن قوله  لقد بقيتُ

ال أرسل الله  :(102)الحقرة:  ﴾يْنِ بِحَابِلَ اَارُواَ وَمَارُواَوَمَا أُنزِلَ عَلَى الْتَلَكَ﴿تعالى: 

 الناس طرق إبطال الهحر؟ تاك ف ليعلِّلَاً مَحقّ

 قحل شهرٍ إتّ ،ولم أستطع الوصول إلى جواب عن اذا الهؤال طوال اذه العقود
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 .باناسمان معرَّ «ماروا»و «ااروا»أن  حيث علتتُ، واحد فقط

ـ بالإضافة إلى اضطلاعهتا بعلوم عصراتا ـ عابدين وكانا  .كانا عالم ف

ك ف؛ لشدّة عحادتهتا وزاداتا، ت أن القرآن لَوزاادين. وكان الناس يعتبرونهتا مَ

يعتبراتا كذلك. وكان ذلك بهحب حاتتهتا وخصائصهتا. وقد جرى الله على 

ك ف لَمَ «ماروا»و «ااروا»استعتال الصفة الشائعة ب ف الناس عنهتا، ت أنه يرى 

. وكان منهجهتا يقوم على تعليم الناس، وينصحونهم بعدم إساءة استغلال اذا حقيقةً

 العلم. 

لناس ام الذين ن اأمن انا فإنني أرى أن علم التفهير من العلوم الحشرية، و

 أوجدوا اذا العلم.

ثم واصله الآخرون.  ،غاية ما انالك أنه بدأ من رسول الله والصحابة والتابع ف

يث يكون علم التفهير بشرياً فهو قابل للتطوير والتعتيق. إذن علينا أن ت نصاب وح

ع بالقول: إن اذه النقطة بالإححاط عندما نواجه نقطة مغلقة  م القرآن الكريم، ونتذرَّ

ي بالذين ت يؤمنون فإن اذا يؤدّ ؛من الموارد التي يجب علينا تركها إلى عصر الظهور

حجتون عن مواصلة التفهير، بينتا المؤمنون به سوف يُ إلى #بوجود صاحب العصر

 مواصلة التفهير.

ف. فها أنا وبطحيعة الحال أنا ت أدعو إلى اتستعجال، وإنما أدعو إلى عدم التوقُّ

أواجه بعض المعضلاا، ولم أطرحها  أعتل  م اذا المضتار منذ ثلاث ف سنة، وت زلتُ

 ها. من أجل حلِّ على الخواصّ

 

 البيت في تفسير القرآن ــــــ دور أهل

 ّم التفهير؟  ^ةإذن ما او دور الأئت  

 ّم  تون الناس الأسلوب والمنهجللغاية، فإنهم يعلِّ محوريٌّ ^ةإن دور الأئت 

 استنحاط المفاايم من القرآن.

هون إلى اتاتتام بدقائق الآياا، وعدم اتقتصار على التعحير إن الأئتة يوجِّ

المهح على بعض الرأس؛ لقول الإمام  :منل ،توى ألفاظ الآيااالهطحي على مه
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  .(7)«لمكان الحاء»: ×الصادق

كان أستاذنا  م كربلاء المقدّسة الشيخ محتد رضا الجرقوئي الإصفهاني 

إن الحاء  م اذه الآية للتحعيض؛ إذ تكتن الحقيقة انا  م أن  :يقول نْيقول: يُخطئ مَ

ومن انا فإن مفهوم  .لإفادة الملاصقة وما ذكر الحاء إتّ ية بنفهها،كلتة المهح متعدِّ

. واذا المعنى من «ألصقوا المهح بالرأس»الإلصاق متضتّن  م المهح، والمعنى او 

ها الإمام إلية قد أشار ق بإمرار اليد على الرأس قليلًا. واذه الدقّالملاصقة يتحقَّ

 رارة منهج التفهير.  م تعليم زُ ×الصادق

 ُّعصر إلى مفاايم  لون  م كلّر علم التفهير نرى أن العلتاء يتوصَّمع تطو

جديدة من الآياا. وقد تشير رواياا الحطون الهحعة إلى اذه المهألة. والهؤال انا: ال 

 ونهاية للحصول على مفاايم جديدة من القرآن اكريم؟  اناك من حدٍّ

 ٍها يجب أن بر، ولكنّمعت رغم أنني لم أرَ رواياا الحطون الهحعة  م مصدر

ضية  م بعض الأحيان، وأحياناً قد تحتوي رْ؛ إذ نفهم أحياناً عدّة رسائل عَتكون معتبرةً

 رسالة على رسالة أخرى  م طولها.  كلّ

له نجوم، وعلى نجومه »يقول:  ‘مأثور عن النبي الأكرم اناك حديثٌ

 .واو يُشير إلى اذا المعنى .(8)«نجوم

ر غوره. ومعنى اذا الحديث أن بالإمكان الحصول على حَهْإن للقرآن عتقاً ت يُ

 نهاية له من المفاايم القرآنية. ما ت

م الذي سنحصل الوصول إلى مفاايم واضحة من القرآن بعد التقدُّ تمّيولرساا 

 .#المنتظر عليه بعد ظهور الإمام المهديّ

ها بظهور وبطحيعة الحال من الخطأ القول بأن غاية العلم سيتمّ الكشف عن

وأنا أقف  م وجه  .؛ لأن اذا يعني إغلاق باب الححث والتحقيق×ة ابن الحهنالحجّ

نا ويدفع بنا نحو المزيد من الححث . بل إن الإمام عندما يظهر سيحنّاذا الرأي بشدّةٍ

 ت نهاية له.  والتحقيق؛ لأن القرآن بحرٌ

 

 التفسير العلمي للقرآن الكريم ــــــ الموقف من

 ساوضوع  «التتهيد»لتفاا إلى تخصيصكم الجزء الهادس من كتاب بات
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مهتوى نهتطيع  التفهير العلتي وإعجاز القرآن يطرح اذا الهؤال نفهه: إلى أيّ

وما او النوع  ؟اتستناد إلى العلوم التجريحية؟ وما او نوع التفهير العلتي المهتوح به

 غير المهتوح به  م اذا الشأن؟ 

 ّوإن كل  .م يقوم على مجتوعة من الأدواامتكلِّ إن فهم كلام كل

من قحيل: أصالة  ،مخاطب عليه أن يتوجّه إلى الكلام مهلحاً بهلهلة من الفرضياا

 ، وغيراا.الحقيقة

واناك سلهلة من الفرضياا أيضاً تقوم بفرض الآراء وتحتيلها على القرآن، 

 ا او التفهير بالرأي الخاطئ.واذ

 لفهم القرآن أم ت؟ لنا اتعتتاد على العلم بوصفه أداةًوالهؤال انا: ال يمكن 

شكال ، حيث يظهر إر مهتترّانا او أن العلم  م تغيُّ دُرِوالإشكال الذي يَ

 النظرياا العلتية بعد مدّة.

ا  م النجف الأشرف تم التشكيك بجاذبية الأرض ـ على سحيل المنال فعندما كنّ

يث قيل: ليس اناك من جاذبية  م الأرض، إنما من الزمن، ح واحتدم النقاش لعقدٍ ،ـ

، وإنما او داخلي كل ما انالك ضغط على الأرض من خارجها، فليس  م الح ف جذبٌ

 دفع خارجي.

لون إلى معطياا علتية: ت تعتلوا نحن ت نهتطيع أن نقول للعلتاء الذين يتوصَّ

ر قوله سححانه ي يُفهِّالعالم الذ :من قحيل ،على توظيف تلك المعطياا  م فهم القرآن

الذي يحول  ،يبالغلاف الجوّ (32)الأنحياء:  ﴾وَجَعَلْنَا الهَّتَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً﴿وتعالى: 

 وسائر الأشياء الأخرى إلى الأرض.ل الأشعة ما فوق الحنفهجية دون تهلُّ

ة للعلتاء محل النزاع يكتن  م رجوعنا إلى المعطياا العلتيّ وعليه فإنّ

 رين  م فهتنا للقرآن الكريم.والمفكِّ

لإدراك  يجب القول  م المجتل: إن اتستفادة من المعطياا العلتية بوصفها أداةً

وأما بالنهحة إلى  ؛المفاايم القرآنية ت محيص عنه بالنهحة إلى صاحب المعطى العلتي

لى حدّ على بلوغها إ :تًأوّف الآخرين فإن اتستفادة من اذه النظرياا العلتية تتوقَّ

إن اذا او  :قاليجب طرحها  م التفهير مقرونة باتحتتال، ت أن يُ :وثانياً ؛الكتال
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 قاطع.  بضرسٍ ،دون غيره، اعتتاداً على ذلك المعطى العلتي ،المعنى المراد من الآية

  إذن ت يجوز اتستناد إلى التفهير العلتي بضرس قاطع، ويجوز إذا كان

أت ينهحب اذا الإشكال على سائر الأساليب والأدواا  على نحو اتحتتال. ولكنْ

ى بالنهحة إلى العلوم ن التغيير يحصل حتّإإذ  ؛والفلهفة ؛الأخرى، من قحيل: الكلام

العقلية، غاية ما انالك أن التغيير الذي شهدته العلوم التجريحية  م القرن ف الأخيرين 

 مع المعطياا العلتية؟  وعليه كيف يمكن تبرير تعارض القرآن ؟كان متهارعاً

 ِّالتاريخ منلًا. :ر يعتتد  م تفهيره على مختلف العلوم، من قحيلإن المفه 

رين فالقرآن على سحيل المنال تحدّث عن قصة ذي القرن ف. وقد عتد بعض المفهِّ

ما يتعلق بتفهير اذه الشخصية، وقالوا: إن اذه الشخصية  إلى توظيف علم التاريخ  م

أن يكون غير الإسكندر  ب أن تكون مذكورة  م التاريخ، وت يمكنالتاريخية يج

 المقدوني.

اناك أدلة تنحت استحالة أن يكون اذا الشخص عحداً صالحاً من عحاد  ولكنْ

فقد كان الإسكندر المقدوني رجلًا شهوانياً ظالماً مهتحداً، دمّر جميع معالم  ؛الله

 حه لإيران.الحضارة والنقافة والعلم والأدب عند اجتيا

أن الفخر الرازي ت يحدي ااتتاماً لهذه المهألة، ويعتبر الإسكندر المقدوني بَيْدَ 

 قرن ف المذكور  م القرآن الكريم.او ذو ال

ع  م التوراة ودراسة راً ـ من خلال التتحُّوقد ذاب الهيد أبو الكلام آزاد مؤخَّ

 ني كوروش.التاريخ ـ إلى القول بأن ذا القرن ف او الملك الإيرا

 ق ذا القرن ف على شخصية أخرى.آخر ويطحِّ وقد يظهر  م المهتقحل عالٌم

لتفهير القرآن يجب أن  وعليه إذا تّم اتخاذ العلوم الإنهانية العقلية والنقلية أداةً

 قاطع.  يقرن ذلك بأنه مجرّد احتتال، وعدم الحتّ به بضرسٍ

 ها الدليل القطعي، والذي نأوّل به ما يتعلق بالمهائل العقلية التي يقوم علي  م

راا (، ونفه22ِّ)الفجر:  ﴾وَجَاءَ رَبُّكَ﴿قول الله تعالى:  :ى ظواار الآياا، من قحيلحتّ

لنا إلى القطع  م المهائل التجريحية، ، فهنا نهأل: ما او الحال إذا توصَّقطعيّ على نحوٍ

 كيف يكون شأن التفهير بالنهحة إلى اذا القطع؟ 
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 ثابت وقاطع، ولم يكن  ساعنى أنه كان لدينا دليلٌ ،ل  م ذلكت إشكا

اناك ما يدحضه لمئاا الهن ف، ليس اناك من إشكال  م اتعتتاد عليه  م التفهير. 

ويجب القول  م الحدّ  ب إلى القرآن شيئاً يحتتل الخطأ.الذي نريده او أن ت ننه كلّ

 ذه القاعدة.بهذا الشكل طحقاً له الأدنى: نحن إنما نفهم الآية

وأما بالنهحة إلى التعارض ب ف المعطياا القرآنية والعلوم الحشرية عند غير 

المهلت ف من العلتاء فلا بأس بذلك؛ تعتقادام بأن القرآن قد تعاطى مع ثقافة عصره. 

خذاا أداة وت وت يتّ ،إن القرآن ت يعتل على توظيف النقافة الخاطئة :أما نحن فنقول

 إلى أادافه وغاياته.  جهراً للعحور

 

 ر القرآن بثقافة عصره ــــــتأثُّ

 ُّر القرآن بنقافة عصره؟ ما او الدليل على عدم تأث 

  إن القرآن كتاب اداية وتربية. إن منل اذا الكتاب الذي يروم تربية جيل

ض عليه أن يأتي بحع نٌهَ. فإذا قال بأن الوفاء بالعهد حَعليه أن يأتي بدليلٍ أو أجيال

القرآن على الخطاب، وعليه أن يأتي بشوااد من القضايا  الشوااد على ذلك. يقوم فنّ

على الإنهان طوال التاريخ. كتا يجب بالشوااد القرآنية أن  اْالحهيجة والمريرة التي مرَّ

 وأن ت تكون من الأمور الخيالية. ،وواقعية تكون حقيقيةً

من النقافة المعاصرة  ية مقتحهةًأخرى إذا كانت الشوااد القرآن ومن ناحيةٍ

أو  للأجيال القادمة. فهناك على سحيل المنال مصطلحٌ للقرآن سوف ت تكون مفهومةً

بعد  جاء بالحلّ»للتعحير عن وجوب القيام بالأمور قحل فواا الأوان، كقولنا منلًا:  لٌنَمَ

ماً للأمم ه قد ت يكون مفهواذا يكون مفهوماً للعرب، ولكنّإنّ  .«خراب الحصرة

الأخرى. وحيث جاء القرآن لهداية جميع الناس عليه أن ت يعتل على توظيف ثقافة أمّة 

 جاالة. 

فحتى  م المنااج  .التربية مجال: ت يصحّ توظيف الخيال والأواام  م الأمر الآخر

جه الأنظار حالياً إلى عدم اتستفادة من الأساطير والأواام  م الدراسة اتبتدائية تتّ

ع لمنااج التعليتية والتربوية؛ إذ لوحظ أن اؤتء الأطفال بعد أن يكبروا وتتوسَّا
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تية، اْمداركهم سيدركون أن الإدارة التربوية قد أقامت أصلًا تربوياً على أسس وَ

ومن انا سوف تنهار عنده المنظومة اذه التربوية برمّتها؛ بعد أن يدرك أن الكحار قد 

 ما. اا مفهومٍعتدوا إلى توظيف كذبة لإثح

أن الشاعر والأديب  ، إتّ«كليلة ودمنة»واذا ما قام عليه الأسلوب  م كتاب 

ب اذا تاً  م الأخلاق، فقد تجنَّحيث كان معلِّ ؛الفارسي الشيخ سعدي الشيرازي

الأسلوب  م كتاباته التربوية، وأقام منظومته التعليتية من خلال توظيف الحكاياا 

تاً للأخلاق، وأن ينشر الفضائل الأخلاقية إذا أراد أن يكون معلِّالواقعية؛ إذ أدرك أنه 

 م شوااد واقعية وحيّة. م المجتتع، عليه أن يقدِّ

 زي اذا المنهج من القرآن الكريم.وقد استلهم الشيخ سعدي الشيرا

ت يمكن للقرآن أن يعتل على اداية مختلف الأمم والشعوب الحشرية من خلال 

  وأواام النقافة الجاالية.أساطيراتستناد إلى 

 أن جميع الشوااد القرآنية ما اي إتّ «شحهاا وردود»وقد أثحتنا  م كتاب 

ها، وكان مضتونه ر بنقافتتب للقرآن أن ينزل  م بيئة أخرى لما تأثَّى لو كُحقائق. وحتّ

 او ذاا المضتون.

 يف شوااد مقحولة لدى جميع الحشر.لقد عتد القرآن الكريم إلى توظ

 .راً على العرب، واكذا الأنهار والأشجار وغيرااكْبل ليهت حِن كلتة الإإ

 ! م العالم ت يعرف الحهجة الواضحة  م اذه الأمور؟ فهل اناك شعبٌ

جة باان العرب ام وحدام الذين يعتبرون اذه الأمور إفلم يكن الأمر بحيث 

لخضراء والأنهار ى يتم اختصاصهم بالترغيب  م الحصول على الحدائق اللنفس، حتّ

  م القرآن. الجارية على ما او مذكورٌ

ذا الذي ت  نْفتَ .هاعهارا بهواد الع ف واتّهِّالتي فُ ،أو كلتة الحور الع ف

ور يعني التي  م بياضها هاعها، والُح ف يعني اتّفالعِ ؟!يدرك جمال الع ف بهذا المعنى

ر عن الجتال  م جميع هوم يُعحِّ. إن اذا المف، ت تشوبه صفرة أو حمرة من مرضٍبريقٌ

 أقطار العالم. 

 ُّر القرآن الكريم بحضارة عصره، كيف يمكن باتلتفاا إلى عدم تأث
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 ة  م معتقد المهلت ف؟ تبرير تعارض القرآن مع المعطياا العلتيّ

 حيث يقول: إن القرآن يترك  ،إن لهيد قطب كلاماً جميلًا  م اذا الشأن

وذلك لأن القرآن مطلع على الواقع، ولكنه إذا صرّح بذلك  الأمور العلتية محهتة؛

الذين كانوا قاطع ف  ،ي ذلك إلى تكذيحه من قحل علتاء ذلك العصرالواقع قد يؤدّ

لوا إليه من النظرياا. من انا فإن القرآن الكريم يؤثر عدم إقحام نفهه ساا توصَّ

ير إلى الحقائق من طرف ب ادفه، ويشمحاشرة  م اذه الأمور التي ت تدخل  م صُلْ

ر العلوم، فلا يرى العلتاء  م القرآن ، ويترك الكشف عنها لقابل الأيام وتطوُّخفيّ

 ما يتعارض مع النظرياا العلتية. الكريم

 ﴾وَلَحِنُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِ َف وَازْدَادُوا تِهْعاً﴿ما يتعلق بقوله تعالى:  ففي

بالقول: إن ب ف  «بريتانيكا»يل المنال، أشكلت دائرة المعارف على سح ،(25)الكهف: 

ر بأقل من عصر الملك الذي ينتتي أصحاب الكهف إلى حقحته والملك التالي فترة تقدَّ

نا عندما نراجع راا بنلاث مئة وتهع سنواا. ولكنّمئتي سنة،  م ح ف أن القرآن يقدِّ

الآخرين، ويقول  م نهاية الكلام: القرآن الكريم نجده  م ذلك ينقل  م ذلك كلام 

  .(26)الكهف:  ﴾قُلِ الله أَعْلَمُ بِتَا لَحِنُوا﴿

 قول. يذاب ابن عحاس ومجااد وقتادة إلى أن اذه الآية اي نقلُ

لأن دقيانوس  ؛«دقيانوس»من ناحية أخرى فإن اذه القصة ت ربط لها بالملك و

نة، وكان الناس  م عصر سائة وخمه ف س ‘الأكرم إنما كان قحل بعنة النبّي

النزول بحهب طحيعة الأمور يعلتون ساجرياا اذه الأحداث القريحة من عصرام.  م 

ح ف نطالع  م تاريخ محتد بن إسحاق أن عدداً من قريش ذاحوا إلى أححار المدينة 

سألوه عن ثلاثة أمور، ا؟ فقال اؤتء الأححار: ‘يهألونهم عن دعوة النبي الأكرم

ر اليهود بـ ، وعندما يُعحِّ«سألوه عن الفتية الذين ذاحوا  م الدار الأولا»ومن بينها: 

فهم يريدون بذلك أن المهألة تعود إلى ما قحل تاريخ بني إسرائيل.  «الدار الأول»

 أنفههم، وت ربط لها بالمهيحية. فالمهألة تعود إلى اليهود

نا أمراً ت ينهجم عل من فهتيجي ذإن اذه التعارضاا واتختلافاا من النوع ال

 مع المعطياا العلتية، ت مع القرآن نفهه. 
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ن. وقد أشكل العلتاء المعاصرون وِالمنال الآخر نجده  م نظرية التكامل لدارْ

ن، ولم يتمّ إثحاا اذه النظرية  م الأروقة العلتية. وِبإشكاتا عتيقة على نظرية دارْ

ع أصداء داا الأوروبي، ت تزال تهتوالعجيب أن اذه النظرية رغم عدم إثحاتها  م مه

 لها  م الحلدان الشرقية!

لقد تعرض فلاسفتنا إلى نظرية التكامل  م الصنف الواحد منذ القدم، وأما 

به أحد.  لْن ـ فلم يقُوِالتكامل من صنف إلى صنف آخر ـ بحهب ما تدعيه نظرية دارْ

ن وِمفقودة لم يهتطع دارْ اناك  م المهار التكاملي من القرد إلى الإنهان اناك حلقة

 ، رغم بحنه الحنيث عنها.إثحاتها والعنور عليها

ن يقول: نحن ت ننكر وجود الله، وإنما نروم شرح مهار وِالأمر الآخر او أن دارْ

ضتن رسالة له إلى مهاعده  م  ،«أصل الأنواع»الخلق فقط. وقال  م مقدمة كتاب 

أن بَيْدَ  عالم الخلق يعود إلى نقطة بداية، ألمانيا: يتفق المؤمنون والملحدون على أن

ع بالعقل والشعور والعلم والحياة أم ت؟ يقول الخلاف يكتن  م أن اذه النقطة ال تتتتَّ

ن: لو كانت اذه النقطة مفتقرة إلى اذه الكتاتا فتن أين إذن جاء كل اذا وِدارْ

مع المؤمن ف. واذا  العقل والشعور والحياة والعلم الذي يحكم العالم؟ إذن فالحقّ

 ن.وِتي من قحل عالم على مهتوى دارْاستدتل عل

ن ت يهعى إلى إنكار الله الصانع والخالق، وإنما يختلف  م الأسلوب وِإن دارْ

والمنهج. وقد قام القرآن الكريم بتناول اذه المهائل على نحو مجتل. واناك من العلتاء 

 مع القرآن. نوِى انهجام نظرية دارْير نْالمهلت ف مَ

وإن اذه اللغة العالمية التي يعتل القرآن على توظيفها اي الهرّ  م ناحيته 

الإعجازية، حيث ت يقحم نفهه  م المهائل والنظرياا العلتية؛ لأن اذا ت ينهجم مع 

 الهدف التربوي للقرآن. 

  ال يمكن لنا أن نهتنتج من اذا الكلام حظر اتستناد إلى القرآن لإثحاا

ظرياا العلتية؟ وإذا صحّ اذا الكلام كيف يمكن توظيف المعطياا العلتية لفهم الن

 دقائق القرآن؟ 

  إن القرآن إذ يتعرّض إلى المهائل العلتية  م كلامه ت تكون اذه المهائل
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ن المتكلم إذا كان إإذ ؛ له بالذاا، وإنما ترشح من خلال كلامه عرضاً مرادةً

ل من ب ف د خاص تتهلَّى إذا أراد أن يتحدّث  م بُعْتّمحيطاً بأسرار الخلق فإنه ح

بعض  ، والذي ت يُدركه إتّكلتاته أحياناً بعض العحاراا المنحنقة عن علته الجمّ

 ص ف من العلتاء. المتخصِّ

لقد أراد المجتع اللغوي  م القاارة أن يضع ألفاظاً للتعاني الخاصة بالكون 

ية المهتعتلة  م الهحاب والرياح وغيراتا اي من والفضاء فوجدوا أن الكلتاا القرآن

أدقّ الألفاظ التي يمكن أن تكون اي الأسماء العلتية لهذه الأشياء مع ملاحظة 

خصوصياتها. اكذا تأثر علتاء مصر ـ التي تمنل مهد النقافة والأدب العربي ـ بإعجاز 

 القرآن. 

 قرآن يوماً بعد يوم.تجلى عظتة البتطوّر العلم، حيث ت إن اذه الدقائق رانٌ

وبطحيعة الحال فإن القرآن الكريم نفهه لم يتعرّض للإشاراا العلتية بوصفها 

من الإعجاز، ولكننا اليوم توصلنا إلى اذه الحقيقة، ويمكن لنا تعريف العالم بهذا 

 رآن. واذه اي خدمة العلم للقرآن.د بوصفه من إعجاز القالحُعْ

وصاف اتنتزاعية. فعلى سحيل المنال: قال الإمام د من الأوالإعجاز  م اذا الحُعْ

، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، يَنْظُرُ بِشَحْمٍ، نْهَانِاعْجَحُوا لِهَذَا الِإ» م بعض كلتاته:  ×عليّ

وكان اذا اتكتشاف كافياً لأن يشهر أحد العلتاء الفرنهي ف  .(9)«..وَيَهْتَعُ بِعَظْمٍ.

لم يقصد بهذا الكلام أن يأتي  ×مع أن الإمام علي ،إسلامه  م بداية القرن العشرين

صفاً بالإحاطة العلتية صدرا منه اذه العحارة معجز، وإنما حيث كان متّ بكلامٍ

 رون أن الإنهان يهتع بعضوٍالعلتية عفو الخاطر، خلافاً للآخرين الذين كانوا يتصوَّ

 غضرو م. 

 

 جديدة ــــــ نظرية نسخ القرآن، رؤيةٌ

 ى  م باب لت إلى نظرياا جديدة حتّستاذ، يحدو أنك قد توصَّسماحة الأ

النهخ. ال يمكن لك أن تتحفنا بحعض التوضيحاا  م اذا المجال؟ 

  ولكنها اليوملقد كانت مهألة النهخ مطروحة منذ بدء نزول الوحي وإلى .
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 ك فإنيلأصححت  م الآونة الأخيرة مهتتهكاً للهجوم على اذا الكتاب العزيز، ولذ

أايب بالمجتتع الإسلامي وعلتاء العالم الإسلامي، والمدافع ف عن حياض القرآن 

كي ت  ؛أن يُعيدوا النظر  م اذه المهألة ،بهم جميعاً ـ الكريم ـ الذين أحهن الظنّ

ل مدخلًا ثغرة أو نقطة ضعف  م الكلتاا الهابقة يمكن أن تشكِّ يجد الأعداء أيّ

 للتشكيك  م القرآن. 

الشحهاا المطروحة حالياً بشأن النهخ اي تلك التي تقول: ما اي  إن من ب ف

او  الفائدة من الآياا المنهوخة بعد جعل الحكم الجديد ونهخها؟ والإشكال الأامّ

ذا الذي  نْوما اي الآياا المنهوخة؟ فتَ ؟من أين لنا أن نعرف ما اي الآياا الناسخة

 ة التي أرااا منهوخة غير منهوخة!يمكنه تحديد الناسخ والمنهوخ؟ فقد تكون الآي

رون المصريون بتأليف كتب ضختة  م وبعد عروض اذه الإشكالية بدأ المفكِّ

حيث أنكر وجود النهخ  م القرآن  ،&وانتهجوا أسلوب الهيد الخوئي .اذا المجال

 من الأساس. 

فيها إلى  وقد ذاحتُ . م النجف الأشرف كتحت رسالة  م النهخ ومنذ أن كنتُ

حيث بلغ بعض ، ل بأن دائرة النهخ ليهت بتلك الهعة التي يذكراا الحعضالقو

 م حينها: إن مجتوع الآياا المنهوخة  تُآية. وقل 260العلتاء بعدد الآياا المنهوخة إلى 

ه  م الجزء الأول من كتاب آية. واذا ما ذكرتُ 20ر منها ت يتجاوز بعد حذف المتكرِّ

 التتهيد أيضاً. 

ى الهيد الخوئي فقد كان يُنكر النهخ من الأساس، ورفض حتّوأما أستاذنا 

نع بكلامه  م تالآية التي كنا نهتشهد له بها على إثحاا النهخ. وبطحيعة الحال لم نق

 كان معه.  لنا إلى أن الحقَّسارور الوقت توصَّ حينها، ولكنْ

  إذن ما او المراد من الناسخ والمنهوخ الوارد  م الرواياا؟

 ا ورد  م الرواياا من الناسخ والمنهوخ إنما يراد به التخصيص إن م

 .والتقييد، حيث يجب على الفقيه أن يحتل عليها الآياا المطلقة

قوله تعالى:  :من قحيل ،تها ومفعولهاليس اناك آية قد فقدا جدوائيّ

، ولكنها فهي مطلقةٌ ،(228)الحقرة:  ﴾وَالْتُطَلَّقَااُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُهِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴿
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 فاقدة للفائدة والتأثير.  أتي بآيةٍتقاا رجعياً. من انا عليك أن بالمطلَّ تختصّ

وعندما كنا نناقش أستاذنا الهيد الخوئي كنا نذكر له الآية التي تقول: 

 ﴾تَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍوَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةًِ لَأزْوَاجِهِمْ مَ﴿

التي ساعد إجماع الفقهاء على إثحاا نهخها من خلال مجتوعة من  ،(240)الحقرة: 

 أخرى. على أنها قد نُهخت بآيةٍ الآياا. واذا يعني عدم وجود دليل قويّ

 ى عنهنَّتوفّإن الفقهاء يقولون: إن اذه الآية قد نزلت بشأن النهاء اللائي يُ

ر بهنة كاملة، يطلق عليها . لقد كانت عدّة الوفاة  م عصر الجاالية تقدَّزواجهنَّأ

وت  ى عنها زوجها أن ت تضع الحليّساعنى أن على المرأة المتوفّ ،حالياً مصطلح الحداد

كاملة. وت يزال اذا التقليد قائتاً ب ف العرب. كان  تشارك  م الأعراس لمدّة سنةٍ

وَلَهُنَّ ﴿نُهخت بقوله تعالى:  اذه الآية تشير إلى حداد الجاالية، ثمّالفقهاء يقولون: إن 

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴿د مقدار الميراث لها، ومدّة العدّة بـ حيث تحدِّ ،(12)النهاء:  ﴾الرُّبُعُ

 .(234)الحقرة:  ﴾وَعَشْراً

ن إإذ  كان الهيد الخوئي يقول: إن آياا العدّة والميراث ت تتنافى مع اذه الآية؛

 ب ف الناسخ والمنهوخ. وتنافٍ شرط النهخ أن يكون اناك تهافتٌ

بل إن الهحب الرئيس لمخالفة الهيد الخوئي للنهخ او أن القرآن بنفهه ينفي 

وجود اتختلاف ب ف آياته، وعليه كان يقول: كيف تريدون الوصول إلى وجود النهخ 

 ؟!من خلال إثحاا وجود اذا اتختلاف

كيف يكون الشأن بالروايت ف الموجودت ف  م تفهير العياشي،  لهتاحته: قلتُ

 بالحداد؟ والتي ترى الآية مرتحطةً

 د.جيِّ اشي تفهيٌرفقال سماحته: ت سند لهتا. وبطحيعة الحال: إن تفهير العيّ

طوال تاريخ  له: ماذا تقول بشأن إجماع الفقهاء، حيث لم يذاب فقيهٌ قلتُ ثمّ

  للترأة؟ فالفقه إلى القول بحقَّ

ى عنها فقال سماحته: أنا أقول بذلك، وأقول باستححاب عدم إخراج المرأة المتوفّ

 واذا ت يتنافى مع دفع ميراثها لها.  .كاملة زوجها من الحيت لهنةٍ

بالحداد والعدّة لما  وقال: لو أن الآية كانت مرتحطةً ،وقد ذكر سماحته شااداً
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، دون ضح أن اذا التكليف إنما كان من باب الرفق. وعليه يتّ﴾فَإِنْ خَرَجْنَ﴿قالت: 

 التكليف والإلزام.

لنا إلى أن الآية ترتحط توصَّ أدقّ رنا  م المهألة تحقاً بشكلٍوبعد أن فكّ

، حيث يندر أن يكون لهذه م بهم الهنّداً بعد أن يتقدَّجون مجدَّبالأشخاص الذين يتزوَّ

. إن اذه الآية توصي  م إخراجهنَّ حقٌّ يكن لأحدٍأوتد لم  إذ لو كان لهنَّ ؛النهاء أوتد

. واكذا أصحح مفهوم ذلك بأنفههنَّ نَإذا أردْ بعدم إخراج اذه النهاء من الحيت إتّ

 كان مع سماحة الأستاذ.  اً، وعلتنا أن الحقَّالآية واضحاً جدّ

 

 ــــــ ماذا عن نسخ آية النجوى؟

  ما او رأيكم بشأن آية النجوى؟

  سماحة الهيد الخوئي يذاب إلى القول بالنهخ الظااري  م اذه كان

لي بظاار الإطلاق كان ساعنى أن الحكم الأوّ، الآية، دون النهخ اتصطلاحي

على تأخير الحيان إلى وقت الحاجة ـ أن اذا  أن الآية الناسخة تعلن ـ بناءً مهتترّاً، إتّ

 ى ذلك الزمن.راً حتّالحكم كان مؤثِّ

لحكم  م آية النجوى شرعي أم حكومي؟ يحدو أنه حكومي قد ال ا ولكنْ

، وت يدخل ضتن قانون وزمن خاصّ ،ولشخص خاصّ ،تّم تشريعه  م شرائط خاصة

 الشريعة الذي ت يقحل التغيير. 

إن لهيد قطب  م اذا الشأن كلاماً جميلًا، واو أن آية النجوى إنما أرادا أن 

ي يتم سحب تلك وصول اذه الرسالة إلى المتلقّلإيصال رسالة، وبعد  ةًتُحدث أرضيّ

وكان يعطيهم الكنير  ،ط النبي معهملتحهُّ ؛الأرضية. فقد كان العرب  م تلك الفترة

ى بعد الحعنة وتأسيس الدولة د عليه حتّمن وقته قحل الحعنة، فكانوا يكنرون من التردُّ

نيطت به بعد حمل أعحاء لة التي أُباتلتفاا إلى المهؤولية النقي  م المدينة المنوّرة. ولكنْ

بالإمكان أن يعطي الكنير من وقته للتحاور مع الناس  دْالنحوّة وإدارة الدولة لم يعُ

ه المهلت ف إلى اذه فنزلت اذه الآية لتنحِّ ،ةومجالهتهم  م أمور جانحية غير اامّ

ت  ،النبّي وفهتواا، فانقطعوا عن زيارة ،وبالفعل فقد وصلت الرسالة إليهم .الحقيقة
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. وحيث كان اذا الحكم للظرف المهتجدّ بخلًا بدفع الصدقة، وإنما رعايةً

نهوخ، ة، فلا ربط له ساوضوع الناسخ والمقاً بشرائط وظروف خاصّحكومياً، ومتعلِّ

 وعليه يحقى مضتونه خالداً.

لي  اً، فهل يحقّوكنت أزوره يوميّ ،لأفترض أني كنت صديقاً لقائد النورة

  !ل أعحاء إدارة الدولة؟ى بعد أن تحتَّذه الزياراا اليومية حتّمواصلة ا

  لقد كان حكم دفع الصدقة  م اذه الآية واجحاً، ليتمّ بعد ذلك رفع اذا

الحكم، أفلا يكون رفع الحكم بالوجوب نهخاً؟ 

 م  إن اذه الصدقة ليهت سوى كناية. ومضتونها أنه ت ينحغي إزعاج النبّي 

قون بأخلاق الله. ولم د فهم العرب مضتون اذه الرسالة، وبدأوا يتخلَّأمور تافهة. وق

؛  م الأمور الهامة مة للدخول على النبّيمن الضروري أن يدفعوا الصدقاا كتقدّ دْيعُ

 لما ينطوي عليه ذلك من الكلفة.

العتل   م القرآن ومع ذلك ت يتمّ إنما الإشكال يكتن  م أن تكون اناك آيةٌ

 ح ف أن اذه الآية كانت  م عهد الرسول، وقد تّم العتل على طحق ساضتونها،  م

عجوا نا اذا، حيث يقول المضتون: ت تزمضتونها، وت نزال نعتل ساضتونها إلى يوم

 تة أمركم. وُ

 ّلف  م الشدّة تضح من كلام الهيد الخوئي أن للأمر والطلب مراتب تخيت

شديدة تحلغ  مر  م الحداية كان ذا مرتحةٍوالضعف. ويمكن القول  م اذه الآية: إن الأ

به حدّ الوجوب، ثم تّم التخفيف من شدّة اذا الأمر؛ لينزل إلى مهتوى اتستححاب. 

لنا دفع الصدقة قحل الدخول عليه أيضاً؟  حاضراً الآن تستحبّ وعليه لو كان النبّي

 الكلام الذي ما  م الأمر أن الآية أرادا أن تُفهم المهلت ف بأن  كلّ .كلّا

يجب أن يكون ذا قيتة، ساعنى أن كلامكم إذا كان يحظى  تريدون نقله إلى النبّي

 ية وكان ذا قيتة يمكنكم الدخول على رسول الله. بأاتِّ

  إن من ب ف الآياا التي تذكر  م موضوع النهخ آية الرجم والجلد، فتا او

رأيكم  م ذلك؟ 

 وَاللاَّتِي يَأْتِ َف الْفَاحِشَةَ مِنْ نِهَائِكُمْ ﴿الى: ن  م قوله تعإن الحكم المحيَّ :قيل
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فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْهِكُواُنَّ فِي الْحُيُواِ حَتَّى يَتَوَفَّااُنَّ 

لَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ وَال﴿وقوله تعالى:  ،(15)النهاء:  ﴾الْتَوْاُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَحِيلًا

 ،(16)النهاء:  ﴾فَآذُواُتَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُتَا إِنَّ الله كَانَ تَوَّاباً رَحِيتاً

إذ يقول اذا الحكم  م الآية الأولى: لو أن امرأة  ؛ل الحكم الأولي للإسلامكان يمنِّ

كم من إثحاا ذلك عليها، وجب ححهها  م الحيت ن أربعة منوتمكّ ،ارتكحت الفاحشة

آخر. واكذا الأمر بالنهحة إلى  أو أن يحكم الله بعد ذلك بشأنها بحكمٍ ؛إلى الأبد

ليرتدع وت يعود إلى فعله! وقد  ؛ارتكب فاحشة وجب تأديحه الرجل  م الآية النانية، فإنْ

 .غلب الفقهاءنهخ اذا الحكم فيتا بعد بحكم الجلد والرجم. اذا او رأي أ

أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ ﴿نت فقرة أما الهيد الخوئي فكان يقول: إن الآية قد تضتَّ

، ومعنى الهحيل او أن يفتح للترأة طريقاً إلى الخلاص، وأنتم تقولون: إن اذا ﴾سَحِيلًا

 م والجلد! جْده الله لها تحقاً او الرَّالطريق الذي حدّّ

وبذلك  باللواط، «اللذان»بالهحاق، و «اللاتي»هاني ر أبو مهلم الإصفوقد فهَّ

 عتل على إبطال النهخ.

كتا  .وأما نحن فقد رفضنا  م بحننا الأخير  م النهخ رأي الإصفهاني اذا

آخر. ففي  ف. وقلنا: إن اات ف الآيت ف تشيران إلى شيءٍلَرفضنا ما ذاب إليه علتاء الهَّ

على شكل مجتوعاا قحلية كان يجب الأزمنة الهابقة حيث كان الناس يعيشون 

من أجل منعهم من اتنحراف.  ؛أمر الأسرة أن يعتل على مراقحة أفراد أسرته على وليّ

لأن الفاحشة  م الأساس ت تعني الزنا، وإنما  ؛النهاء وبناا الأسرة والآية الأولى تخصّ

 قال الله تعالى ى الغيحة التيالفاحشة تعني المعصية التي تشيع ب ف الجتاعة، فتشتل حتّ

إِنَّ الَّذِينَ يُحِحُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا ﴿بشأنها: 

ذلك أن الشخص عندما يغتاب الآخر يكون قد اتك حرمته  م  ،(19)النور:  ﴾وَالآخِرَةِ

الإثم إلى العلن سيغدو فاحشة. واذه الآية  ذنب خرج من حالة العلن وأمام الناس، وكلّ

على القواعد  نَنهاؤكم بالمهؤولية الأخلاقية، ولم يحافظْ تقول: إذا لم تتحلَّ

 م الحيوا. والآية  من الخروج، وححههنَّ الأخلاقية خارج الحيت، وجب عليكم منعهنَّ

ث )من باب التغليب( فردين من شحابكم ـ من الذكور أو الإنا  مالنانية تقول: إذا رأيتم 
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ـ قيام علاقة مشحواة وجب عليكم مراقحتهتا. وعليه يكون موضوع اات ف الآيت ف 

 مرتحطاً بالتربية الأسرية، ويكون لذلك معنى مقحوتً، وت يكون منهوخاً. 

  إن لديكم نظرياا جديدة بشأن أنواع النهخ أيضاً، ال يمكنكم توضيح

ذلك؟ 

 ونحن قد أنكرنا ذلك.أخرى ريعة بشريعةٍاناك نهخ من نوع نهخ الش . 

وبطحيعة الحال يمكن أن تنهخ بعض أحكام الشريعة الهابقة بحهب التغيير، 

)آل  ﴾وِلَأحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴿واو الذي أشار له الله تعالى بقوله: 

  (.50عتران: 

التدريجي، والذي أسميناه نهخاً أما النوع الآخر فهو الذي يُصطلح عليه بالنهخ 

 واو  م الحقيقة ليس من النهخ. فقد كان يجب على المهلت ف  م ظلّ .مشروطاً

، ثم جاء بعد ظروف خاصّة ـ على سحيل المنال ـ أن يلتزموا الصتت  م مواجهة العدوّ

يْهِ بِتِنْلِ مَا فَتَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَ﴿ل  م قوله تعالى: آخر تمنَّ ذلك حكمٌ

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ ﴿وبعد ذلك نزل قول الله تعالى:  ،(194)الحقرة:  ﴾اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

لأن  ؛الأقرب ساعنى اتقتصار  م المواجهة على العدوّ ،(123)التوبة:  ﴾مِنْ الْكُفَّارِ

فَاقْتُلُوا الْتُشْرِكِ َف ﴿: تطوّر الحكم فيتا بعد بنزول قوله تعالى ك، ثمّيالخطر منه وش

  .(5)التوبة:  ﴾حَيْثُ وَجَدْتُتُواُمْ وَخُذُواُمْ وَاحْصُرُواُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

رة ومتدحرجة على نحو واذا ينحت أن المهلت ف كانوا يعيشون ظروفاً متغيِّ

ساعنى أنه ، بقللحكم الها تدريجي. واكذا كان يحدو من الحكم اللاحق أنه ناسخٌ

ض له من الطرف عن الظلم الذي يتعرَّ للتهلم عند اشتداد بأسه وقوّته أن يغضّ ت يحقّ

 قحل الأعداء.

ق بعض ف على تحقُّوقلنا بأن اذا النهخ او من النهخ المشروط الذي يتوقَّ

على  الشرائط والظروف. فكلتا كان المهلتون  م حالة ضعف وجب عليهم العضّ

يجوز لهم الصبر على  دْم الصبر والصتت، وإذا اشتدّ بأسهم لم يعُالجراح والتزا

 م، بل يجب عليهم ردّ العدوان من حيث أتى. يْالضَّ

  وال يصدق ذلك بالنهحة إلى حكم الختر أيضاً؟
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 تجيز شرب  منذ الحداية، وليهت اناك آيةٌ اًمفقد كان الختر محرَّ .كلّا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَ تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ ﴿ن القول: تً مالختر. فتا ورد  م القرآن أوّ

ت يتنافى مع التحريم المطلق. واذا من التشريع التدريجي، وت  (43)النهاء:  ﴾سُكَارَى

 ربط له بالنهخ أبداً. 

 

 بين قراءات القرآن وتحريفه ــــــ

 َعلى تحريف القرآن، ويطالحون  م  د القراءاا دليلًايرى  م تعدُّ نْاناك م

محاحث العلوم القرآنية بدراسة ومناقشة القراءاا المختلفة واتستناد إليها  م بيان 

صف يتّ الحكم. وقد شهد عصرنا الراان ظاارة تمنلت  م شخص أمّي ـ واو مزارعٌ

 صحيحة. فتا بقراءةٍ اسمه كاظم الكربلائي ـ حفظ القرآن فجأةً ،بالتقوى والصلاح

الإجابة عن اذا النوع من ما اي و ؟ية اذه الظاارة  م العلوم القرآنيةاو مدى حجّ

الشحهاا؟ 

 ت تكون اذه الظاارة  ،حيث يقوم الأمر على البراا ف ؛من الناحية الفقهية

إذ يمكن لحعض الأفكار أن  ؛ث من المهائل النابتة والطحيعيةدَأن اذا الَحبَيْدَ  .ةًحجّ

د كذبة، فقد اختبره ح العالية. وأما تغيير كلتاا القرآن فهو مجرَّتنتقل من الأروا

 ، وأثحتوا أن قراءته اي قراءة حفص عن عاصم. ون  م اذا الفنّالمختصّ

  أين تجدون الإعجاز القرآني؟

  ولذلك نجد الهيد «وفخامة المعنى ،أناقة اللفظ»يكتن إعجاز القرآن  م .

ن إعجاز القرآن  م الفصاحة والحلاغة، ويقول: إننا المرتضى يُشكل على الذين يحصرو

نجد الكنير من العحاراا الفصيحة والحليغة  م كلام العرب؛ وعليه ت يمكن لمجرّد 

كي يتم التحدّي بها. فإن  ؛ل إعجاز القرآنالفصاحة والحلاغة أن تكون اي التي تمنِّ

فوق الوصف، كتا نجد فنون الحديع والحيان التي نجداا عند الكنير من الشعراء ت

 ؛ إذ تقول: «حمدة بنت زياد الأندلهية»ذلك ـ على سحيل المنال ـ عند الشاعرة 

ــا    ــون إت فراقنــ ــى الواشــ ــا أبــ  ولمــ
 

 ومــا لهــم عنــدي وعنــدك مــن ثــارِ   
 

 وشــنّوا علــى أسماعنــا كــل غــارة
 

 وقلّ حُتـاتي عنـد ذاك وأنصـاري    
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ــي  ــاام مـــن مقلتيـــك وأدمعـ  غزونـ
 

 هـيل والنـارِ  وأنفاسنا بالهيف وال 
 

حيث استعتلت المقلت ف والأدمع والأنفاس عائدة عليها المعاني التالية: )الهيف 

 .على فهم الهامع أو القارئ معتتدةً، دون أن تصرّح بذلك ،والهيل والنار(

فالهيف يعود إلى ألحاظ المقلت ف، والهيل إلى الأدمع، والنار إلى الأنفاس، 

 ا.ثن ف منهبجامع الشحه ب ف كل ا

ه ت يعدو أن والأدب والحلاغة، ولكنّ ل قتّة الإبداع  م عالم الفنّواذا يمنِّ

 أخلاقية أو تربوية. يكون مجرّد اراء ت ينطوي على أيّ فضيلةٍ

 م الوقت الذي يعتل على توظيف أسمى آياا الحلاغة  ، م ح ف أن القرآن

 سامية. أخلاقية والفصاحة، ينطوي كلامه الحليغ والفصيح على رسالةٍ

الذي  ،ومن ب ف الفنون التي نجداا  م القرآن الكريم او المجاز  م القرآن

يقول: إذا قحلنا  نْيقول به. اناك مَ نْيذاب الحعض إلى إنكاره، واناك  م المقابل مَ

يرفض وجود  نْواناك مَ .بالمجاز فهوف يلزم من ذلك أن ت تكون صفاا الله حقيقيةً

أنه وقع خطأ بَيْدَ  ناايك عن أن يحدث ذلك  م القرآن الكريم.المجاز  م اللغة أصلًا، 

لأن سلب الحقيقة انا  ؛«إن المجاز يصحّ سلب الحقيقة عنه» م تعريف المجاز بالقول: 

أن اذه الحقيقة بَيْدَ  ليس ساعناه الفلهفي. إن الحقيقة الفلهفية تعني الموجود بالع ف،

نكون قد  (الرجل الشجاع) م  (الأسد)ل تعني الموضوع له الأصل؛ إذ عندما نهتعت

 تياً.اْموجوداً وَ دْرِأردنا موجوداً حقيقياً أيضاً، ولم نُ

على لو أننا أفرغنا القرآن الكريم من المجاز لن نحصل من القرآن سوى 

مجتوعة من الظرائف والدقائق الفنية. إن القرآن إنما استحوذ على أفئدة ومشاعر 

نَقُولُ يَوْمَ ﴿نجد الآية الكريمة:  :. فعلى سحيل المناللفنّالعرب والعالم من طريق ا

تشتتل على تعحير أدبي  م غاية  (30)ق:  ﴾اِ وَتَقُولُ اَلْ مِنْ مَزِيدٍلِجَهَنَّمَ اَلْ امْتَلْأ

القرآن  م أنه يخلق للجتاد ـ كتا الإنهان ـ نطقاً  الروعة. يقول سيد قطب: يكتن فنّ

 وبياناً وشعوراً. 

عن أستاذين  م الأدب، وكان  ل الطنطاوي  م اذا الشأن حكايةًوقد نق

وقد  ،والآخر يقول به ؛أحداتا يذاب إلى إنكار الإعجاز الأدبي والحلاغي  م القرآن
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إن جهنم من الهعة بحيث يحقى »أدبية يقول مضتونها:  طلب منهتا أن يصوغا جملةً

من صياغة ثلاث ف عحارة مختلفة  نايقول الطنطاوي: تمكَّ ،«هع مهتا ملأنااافيها متَّ

اِ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ اَلْ امْتَلْأيَوْمَ ﴿ :نا قول الله تعالىوْنا بعد أن تلَبهذا المضتون، ولكنَّ

ب، ثم أقرّ بعد ذلك مهاعدي واجماً فاغراً فاه من التعجُّ ظلَّ ﴾وَتَقُولُ اَلْ مِنْ مَزِيدٍ

 !بشر قائلًا: ما اذا قولُ

ن النار يوم القيامة من للإعجاز  م توجيه اذه الآية: إن الله يمكِّيقول المخالفون 

 اذه الآية من الجتالية والإبداع.النطق! وبذلك يقضون على جميع ما  م 

 واناك الكنير من اذه الأمنلة  م القرآن الكريم. 

 

 مفهوم النسخ التمهيدي ــــــ

 ٌرادكم من اذا ، فتا او م(النهخ التتهيدي)محتكر باسم  لديكم بحث

النهخ؟ 

 َّس  م مواجهته ومكافحته لحعض إن النهخ التتهيدي يعني أن الشارع المقد

العاداا والتقاليد الخاطئة والهائدة ب ف الناس يعتل  م الحداية على تشريع حكم 

تمهيداً للتراجع عنه؛ لتنهار أسس اذه العادة الخاطئة  م  ؛متناغم مع اذه العادة

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَاُنَّ ﴿واي قوله تعالى:  ،ن قحيل: آية النشوزالمجتتع، وذلك م

  .(34)النهاء:  ﴾فَعِظُواُنَّ وَااْجُرُواُنَّ فِي الْتَضَاجِعِ وَاضْرِبُواُنَّ

 شائعة. فقد جاء اذا الترخيص بالضرب  م وقت كان ضرب المرأة مهألةً

ى اذه اللحظة. قحل طانيا حتّواذه اي المشكلة الكبرى التي تعاني منها بري

أيام نقل التلفاز مقابلة مع العشائر الحختيارية، وقالت بعض النهاء: إن رجالنا 

الضرب منهم  يضربوننا. وعندما سألها الصحفي عن سحب ذلك قالت: إذا لم نتلقَّ

 الأدب!  هِئْفهوف نُ

أن الرجال  بَيْدَ .وحيث يريد الإسلام القضاء على اذه الظاارة أنزل اذه الآية

الأمر الذي  ،غ شرعي للضربإذ حتى الآن لم يكن لديهم مهوِّ ؛سوف يزدادون وقاحةً

 ت يحقّ»فقال الرسول بعد ذلك:  ،‘دفع النهاء إلى رفع شكواانّ إلى رسول الله
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 .«لأحد أن يضرب زوجته

 .وت يترك أثراً ،وإن معنى الضرب  م الآية او الضرب الذي ت يوجع ،اذا

 . «اليوأنا خيركم لأ، الهلأخيركم خيركم »: ‘رسول الله قال ثمّ

 جال التأويل الواقعي لهذه الآية.واكذا فهم الر

دة للقضاء على عادة ل أرضية ممهِّمن انا نقول: إن اذه الآية إنما جاءا لتشكّ

 جاالية خاطئة. 

  ال يمكن القول: إن أساس الزواج يقوم على التتك ف، وإن اذا الأساس

التعاطي عاطفياً،  بالنشوز. و م اذا الإطار يدعو القرآن إلى تقديم الموعظة، ثمّ ينهار

لة بالضرب، والذي يعني  م فإذا لم ينفع ذلك يتمّ اتنتقال إلى المرحلة النالنة المتتنِّ

فتا او الإشكال  م اعتحار اذه المراحل  .ةة والمححّالحقيقة الإعلان عن انتهاء المودّ

 ؟اعتحار اذه الآية منهوخةالنلاثة، وعدم 

  :ضح أنّ. وعليه يتّ﴾فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَحْغُوا عَلَيْهِنَّ سَحِيلًا﴿إن اذه الآية تقول 

الضرب الذي شرحه النبي  وإنّ .لتحصيل الطاعة تا اي مقدّمةٌجميع اذه الأمور إنّ

رأة إلى العودة؛ لأن دون الإيلام، وبداعي دعوة الم ،إنما يأتي بداعي الزجر ‘الأكرم

للغرض؛ إذ يؤدي إلى  وينطوي على نقضٍ ،عاً سيفاقم المشكلةوجِالضرب إذا كان مُ

 ،«فعظوان»فتقول:  ،جاستفحال النفور والكرااية. ومن انا نجد الآية تدعو إلى التدرُّ

إن اذه الآية نزلت  .«بوانعذِّ»لكي يصلحن، وت يقول  ؛«ااجروان»لم ينفع  فإنْ

قحيحة؛ لأنها تجيز  التتهيد لإبطال عادةٍ ناس عن معنى الضرب، وبذلك يتمّليهأل ال

 . ضرباً او  م حقيقته ليس بضربٍ

 ٌاذا النهخ ليس  وإنّ .للحكم الهابق إذن ليس لدينا انا  م الحقيقة إزالة

أليس كذلك؟  .او النهخ ساعناه المصطلح

 ذا النوع من النهخ أن اختار تهتية له ولذلك فإنني عندما أرداُ .أجل

أن اذه العحارة قد ت بَيْدَ  .«تمهيد النهخ»كنيراً؛ إذ كان اسمه  م الأصل  راُفكّ

النهخ »له عنوان  من انا فقد اختراُ .يفهم منها الناطق باللغة العربية المعنى الذي أريده

 . «التتهيدي
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 ق سافهوم الرقّ ما يتعلَّ ال يمكن لكم توضيح النهخ التتهيدي  م

واتستعحاد؟ 

 ّإن من ب ف الإشكاتا التي يتمّ توجيهها إلى الإسلام اي إقراره بالرق. 

 م تلك المرحلة  التي كانت سائدةً شيء أن ندرس ظاارة الرقّ وعلينا قحل كلّ

حضارية، وبدأنا نشهد تعامل بعض  واليوم أخذ اذا المفهوم يكتهب صيغةً .الزمنية

  .االدول بتصدير واستيراد الفتيا

تان يخدمونه، لْفرأينا عدداً من الغِ، ضيوفاً عند وزير أردني ا ذاا مرّةٍكنّ

بنا الذاكرة إلى الصورة الموجودة  م كتب  اْحيث كان قد اشتراام، وقد عادَ

علينا أن نرى  . ولكنْالتاريخ عن اارون الرشيد. ويحدو أن اذه الظاارة ت تزال سائدةً

ويشتري  ،يذاب بالهفن إلى أفريقيا نْلم؟ كان اناك مَما او منشأ اتستعحاد  م العا

 ، ويأخذام للحيع  م أماكن أخرى. أو يختطفهم عنوةً ،الأوتد والفتياا

حيث كان الإقطاعيون يفرضون على  ،أو ما كان يحدث عندنا  م إيران

؛ لحيعها  م عجز الفقير عن دفع الضريحة أخذوا منه ابنته ة ضرائب بااظة، فإنْالرعيّ

 سوق النخاسة.

ال ينهجم اذا النوع من اتستعحاد مع روح الإسلام؟ ورد  م وصية الإمام  ولكنْ

ت تَكُنْ عَحْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ »قوله:  ×لنجله الإمام الحهن المجتحى ×أمير المؤمن ف

  .(10)«جَعَلَكَ الله حُرّاً

لعربية على ا لوقد كان زيد بن حارثة قد وقع  م الأسر عند اجوم إحدى القحائ

قامت الهيدة  .وأاداه لها، من سوق عكاظ ÷الهيد خديجة وقد اشتراه عمّ .قحيلته

 .فقام الرسول بعتقه فوراً، بعد زواجها منه ‘خديجة بدوراا بإادائه إلى رسول الله

. اه النبّيوحيث لم يكن بإمكان الشخص  م النظام القحلي أن يعيش لوحده فقد تحنّ

ة، فأخبر أسرته ساكانه، فأقحلت أسرته إلى النبي يد ساكّثم صادف أن مرّ عمّ ز

فقال لهم: إنه  ،يحتلون الهدايا، وعرضوا عليه ما يطلب من المال ثمناً تسترجاع زيد

ويمكنكم أن تهترجعوه، ويمكنكم اتحتفاظ بأموالكم والهدايا التي  ،حرٌّ

إذن ت  .‘رسول الله وآثر الحقاء مع ،زيداً رفض الرجوع معهم أتيتتوني بها. ولكنّ
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ما كان يقوم به  يمكن لشريعة الإسلام أن تنهجم مع اذا الشكل من اتستعحاد. وإنّ

  م الشهر إنما كانوا يريدون به تخليص اذه النفوس من الذلّ الأئتة من عتق ألف رقحةٍ

 م مورد أسرى الحرب، ولم يكن ذلك يشتل  قّ إتّوان. وإن الإسلام لم يعترف بالرواله

 ذلك كان الهدف منه إعداد الأرضية للقضاء على اذه الظاارة بشكلٍ لنهاء. وكلّا

 . تامّ

 م عصر الملك القاجاري ناصر الدين شاه قال  عندما صدر الأمر بإلغاء الرقّ

 ؛علتاء الإسلام ولكنّ ؛رناامأحد الوزراء: إن اؤتء العحيد سيتوتون جوعاً إذا حرَّ

 حوا بهذا القرار.رحَّ ،ةحيث كانوا يعرفون روح الشريع

ولذلك فإن بعض المهائل التي عتل الإسلام على مجاراتها ظاارياً إنما كان 

 الهدف منها او التتهيد لنهخها. 

 

 تقويم الدرس القرآني في الحوزات العلميّة ــــــ

 ِّم نشاط العلوم القرآنية  م إيران والحوزة الشيعية؟ وبالنهحة إلى كيف تقي

خصية  م اذا المجال من أين بدأتم؟ وما اي النصيحة التي يمكنكم تجربتكم الش

تقديمها  م اذا المجال؟ 

 َّكحير من الجتهور ل إحدى مشاكل العلوم القرآنية  م إيران  م إقحالٍتتتن، 

 .يُقابله شُحّ  م الأساتذة المختصّ ف  م اذا الفنّ

التعليم، حيث  أما المشكلة الأخرى فتكتن  م التخطيط الخاطئ  م مجال

يجب الذااب إلى فهم القرآن؛ لأن القرآن ليس كتاباً عادياً. كتا أن بحث لغة 

 ،  م غاية الأاتية أيضاً.الدقائق القرآنية معرفةالقرآن، والقراءاا، و

ة. لقد كان القارئ شخص قراءته الخاصّ علينا أن ت نهتح بأن يكون لكلّ

الفصل ب ف اؤتء  واحد، ولم يتمّ عون  م شخصٍر  م صدر الإسلام يجتتوالمفتي والمفهِّ

وليت اذا لم يحدث. فقد كان تفهير الطبري تفهيراً ممتازاً؛  . م نهاية القرن الأول إتّ

وكان صاحب رؤية بشأن القراءاا، و م  ،وكان فقيهاً ،راًلأن مؤلفه كان منظِّ

 راً أيضاً.الوقت نفهه كان مفهِّ
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ني من ضعف  م الجانب الفقهي يعاني من من انا فإنني أرى أن الذي يعا

ية الضعف  م الجانب التفهيري أيضاً. كتا أن الإتقان  م علم الأصول يحظى بأاتّ

 قصوى  م العلوم القرآنية أيضاً. 

القدوسي للترّة الأولى لتدريس  العلامةمن العراق دعاني  أني عندما جئتُ دَيْبَ

الكنير من الشخصياا الهياسية ام من  ، وإن«حقاني»المفاايم القرآنية  م مدرسة 

 جوا من تلك الفترة. الذين تخرَّ

ص نقدي للحاحن ف  م وقد تلخّ .أعتل سافردي على مدى سنواا وقد كنتُ

 لون المادة الجاازة!الشأن القرآني  م أنهم يفضِّ

 اً إلى ممارسة النقد وشحذ الفكر.مرار لقد دعواُ

لغرض إعادة  ؛لي مقاتا القرآننديشه ترسل أعندما كانت مجلة كيهان 

، وقد ×من جامعة الإمام الحه ف يدي من بينها على مقال لطالبٍ تْالنظر، وقعَ

أجرى فيها ذلك الطالب مقارنة ب ف رأيي ورأي الهيد الخوئي، وقد شجب رأيي فيها. 

طحق الأصول والضوابط، و ،اًمت ف جدّ أنه قد سار  م مقاربته بشكلٍ وقد رأيتُ

تحت  م موضوع  تقييتي لها: إن اذه المقالة من ب ف أفضل المقاتا التي كُ م فكتحتُ

اً بالمنهج مهتتّ أني كنتُبَيْدَ  العلوم القرآنية، وذلك رغم قدرتي على دفع الإشكال،

ر الجتيع مشدوداً إلى ااجس أن يفكِّ أن ت أكون دون المنهج النقلي. عليَّ ،العقلي

يذوب  نْيرى القداسة لرأيه، وإذا كان اناك مَ تا أفكر. ليس اناك صاحب رأيك

 . اياماً بآرائه فهو جاالٌ

تا كانت متتركزة كانت أشدّ قوّة، ويجب أن يكون إن علوم القرآن كلّ

توسيع رقعتها مقروناً بالعتق أيضاً، والطريق إلى ذلك يكتن  م التشجيع والحثّ على 

 التفكير وشحذ الأذاان. 

 المطحوعة لكم، ال يمكنكم بيان الدافع الذي  اناك العديد من الكتب

كان وراء تأليفكم لها؟ 

 ُأتصوّر  م بادئ الأمر أن الناس يجهلون أكنر الشحهاا، وعليه من  كنت

ى رأيت أحد مشااير الحوزة العلتية قد نشر  م إحدى حتّ ،الأفضل عدم الخوض فيها
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، مكتفياً  م نهاية المقال و ردّأ دون نقدٍ ،نها عشر شحهاا قرآنيةالمجلاا مقالة ضتَّ

 .إن اذه الشحهاا غير واردة :بالقول

آخر من اؤتء الهادة الأفاضل بطرح ذاا اذه  و م العدد التالي قام شخصٌ

 .أقوى الإشكاتا بشكلٍ

ناقصة على أنها ناضجة لهت أدري لماذا يقوم الحعض بطرح الشحهاا ال

 ومحنائية؟!

وت أعتل على التهويق  ،تًأعدّ الأرضية أوّني فإنّأروم نقد شحهة كنتُ أنا لو 

 للشحهة بحيث تحدو مقحولة. 

خلال ثلاث سنواا تقريحاً على  أن الشحهاا قد زادا أقدمتُ وعندما رأيتُ

. وكان الزملاء يهتفيدون من مختلف الوسائل، من «إعجاز التتهيد»تأليف محاحث 

ى إذا لمهنا الحاجة تحطة بالمهيحية، حتّى الشحهاا المرالإنترنت، وقاموا بجتع حتّ :قحيل

شيء إلى فهم  قحل كلّ إلى إجابة العلتاء المهيحي ف جمعنا إجاباتهم أيضاً. وقد سعيتُ

 اا والإجابة عنها. جيد، لأقوم بعد ذلك بردِّ الشحهة بشكلٍ

وعندما كنا  م كربلاء كنا نقيم بالتعاون مع الهيد محتد الشيرازي، وعحد 

محاحناا  م الشأن الديني. وأرسلنا إلى  ،والحندريغي ،ني، والمحتوديالرضا الشهرستا

جامعة بغداد بأننا جاازون للإجابة عن الأسئلة الدينية. وكانوا يُشكلون علينا بالقول: 

من أن الإسلام  ولكننا كنا على ثقةٍ ،قد ت تهتطيعون الإجابة عن جميع الشحهاا

 الشحهاا. عن كلّ إجابااٍ، وأنه يحتوي على ل الدين الحقّيُتنِّ

ر من الليل منهتكاً  م متأخِّ ى وقتٍأحياناً أسهر حتّ أذكر أني كنتُ

من الهطر الأول إلى  «بحار الأنوار»ح الأجزاء القديمة لكتاب الكتابة، وكنت أتصفَّ

ما عن اذه  قد قالوا شيئاً  م موضعٍ ^الهطر الأخير؛ ليقيني بأن الهادة المعصوم ف

 الموارد.

واو القائل:  ، م ذلك وَرْمدّ الله يد العون لنا، وت غَ ننا كنا نحتل اذه النقةولأ

  .(69)العنكحوا:  ﴾وَالَّذِينَ جَااَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُحُلَنَا وَإِنَّ الله لَتَعَ الْتُحْهِنِ َف﴿

عن الإجابة  عْوعليه إذا لم نهتطِ .إن دين الإسلام ينهجم مع العلم والفطرة
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الهحب  م ذلك يعود إلى قصورنا. من انا علينا أن نحذل  فإنّالشحهاا والإشكاتا 

تي بعد سنواا طويلة من الححث أعنر على ضالّ المزيد من الجهد والمنابرة. وكنتُ

ضاً ومن غير قصد، وما او  م رَوالتنقيب، وقد يحدث لي ذلك  م بعض الأحيان عَ

 . تهديد وتوفيق من الله الحقيقة إتّ

 ٍهونها إلى الأساتذة والحاحن ف  م توجِّ  م الختام إذا كان لديكم من كلتة

الشأن القرآني؟ 

 ّواذا او  ،ص  م التدبّر والتفكير  م المهائل القرآنيةكلتتي لهم تتلخ

وَلَعَلَّهُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُحَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴿مضتون قوله تعالى: 

و م  ،ساعنى أنه ت بُدَّ من التفكير  م مضام ف القرآن، (44)النحل:  ﴾يَتَفَكَّرُونَ

 .‘تعاليم الرسول الأكرم

 ،ر  م آياتهالله يريد منا أن نتدبَّ وت بأس به، ولكنّ ،دٌأن التعحّد جيّ صحيحٌ

د عليه الله ا ما يؤكِّودافعاً نحو التفكير والتأمّل. واذ ساعنى أن يكون القرآن ذريعةً

 ﴾أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴿إذ يقول:  ،آخر سححانه وتعالى  م موضعٍ

  .(24)محتد: 

 ما اي الأولوية التي يجب  اليومتفاا إلى الأعتال التي تّم إنجازاا لغاية لبات

القيام بها من وجهة نظركم؟ 

 ه منذ أن العتل الذي بدأتُبَيْدَ  ما يتعلق بالقرآن، م بالكنير  ميمكن القيا

. ا يعانيه من رسم الخطّفترة، والذي تناوله الكنير من العلتاء، او تخليص القرآن مّم

الجديد يجب أن يقوم على قوان ف وضوابط خاصّة،  وبطحيعة الحال فإن رسم الخطّ

 الأكتل. واو ما نهعى إلى تحقيقه وإنجازه على النحو 

 ونعتذر  . م الختام نتقدّم إليكم بواجب الشكر على إتاحة اذه الفرصة

 هالقرآن وتعاليت قكم  م ظلّمنكم على ما أخذناه من وقتكم. ونهأل الله أن يوفِّ

 المنيرة، وأن ت يحرم المجتتع القرآني من عطائكم المحارك.
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الهوامش
                                                      

 

 

 

 



 

 

 

 لغة القرآن

 فتمة معرفي فهم العلّا قراءةٌ

 

 )*(محمد كاظم شاكرد. 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

فهم وتفهير القرآن الكريم، بحيث  مجالتُعتبر لغة القرآن من المهائل الهامّة  م 

 بإيضاح لكنير من الألفاظ والقضايا القرآنية رانٌليمكن القول: إن الفهم الصحيح 

 النظرياا اللغوية  م اذا الشأن.

ة التجريحية  م القرون الأخيرة إلى أن تواجه النظرة التقليدية النزع تْوقد أفضَ

ياا فية ـ  م الكنير من المفاايم والقضايا الموجودة  م النصوص الدينية ـ تحدّوالعُرْ

 جّمة.

هاع رقعة المحاحث المعرفية واللغوية  م العلوم ومن ناحية أخرى أفضى اتّ

م الحاحن ف  م الشأن، لكي يتتكنوا من الإنهانية وتعتيقها إلى فتح آفاق جديدة أما

ءة أحياناً للقرا قراءة النصوص الدينية برؤية أخرى، وقد تكون القراءة الجديدة مغايرةً

 الهابقة أو لقراءاا الهابق ف.

توظيف المفرداا أو  م مورد  مجالسواء  م  ،إن المحاحث اللغوية الراانة

، بحيث قد يؤدّي التغيير  م النظرة إلى تتناول مهائل جادّة ومصيرية للغاية ،القضايا

إحدى المهائل إلى حدوث تغيير جذري  م تفهير النصوص الدينية، وتحعاً لذلك حصول 
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 حير  م العقائد والطقوس الدينية.ل كتحوُّ

ق بقواعده ما يتعلّ ر القرآن الكريم  مومن انا يجدر بل يجب على مفهِّ

اللغة  مجالدة من الفرضياا المطروحة  م واح التفهيرية أن يحيّن رؤيته بشأن كلّ

 مهتدلّ.  بشكلٍ

قاً معاصراً  م ـ بوصفه باحناً ومحقّ &محتد اادي معرفت الشيخه وقد تنحَّ

فاته إلى الشأن القرآني ـ إلى ضرورة الخوض  م المحاحث اللغوية، وعتد  م بعض مؤلَّ

سماحته لم يتناول  تحليل بعض جوانب اذا الموضوع. وبطحيعة الحال يجب القول: إن

وذلك بهحب صعوبة وتعقيد المهاحاا  ؛الكنير من المحاحث المطروحة  م اذا الشأن

لغة القرآن  مجالالقرآن، واعتحار  مجالالمرتحطة بلغة القرآن، وحداثة بعض المحاحث  م 

د الإشارة إليها باختصار، أو إبداء نه اكتفى ساجرَّإأو  ،(1)المتداخلة اتامن المج

 ف العام منها. الموق

إلى محاحث  «التفهير الأثري الجامع»من ذلك أن سماحته قد تعرّض  م كتابه و

على  دْإت أن بحنه  م اذا الشأن لم يزِ ،(2)«لهان القرآن» م اذا الشأن تحت عنوان 

 صفحة واحدة وبضعة أسطر فقط!

أسلوب »ه تناول  م موضع آخر من اذا الكتاب بحناً تحت عنوان ولكنّ

او  م واقعه تحدّث فيه عن شفهية أو تحريرية الأسلوب الحياني للقرآن، و ،(3)«رآنالق

 من المحاحث اللغوية.

منهج »تناول بحناً تحت عنوان  «رون  م ثوبه القشيبالتفهير والمفهِّ»و م كتابه 

ف الخاص بالقرآن  م بيان ث فيه عن العُرْحيث تحدَّ ،«القرآن  م الإفادة والحيان

 .(4)ناا الأدبية  م القرآنالدينية الحدينة، وتطحيق المحهِّم المفااي

شحهاا » م كتابه  ،ر القرآن بنقافة عصره أجاب سماحتهق بتأثُّما يتعلّ و م

ر القرآن بالهابقة النقافية واللغوية عن الشحهاا المرتحطة بتأثُّ ،«وردود حول القرآن

 صر الجاالي.والأدبية للعرب  م الع

ناا لتحهِّلتوظيف القرآن  «التتهيد  م علوم القرآن»ابه كتا تناول  م كت

  .(5)بالتفصيل ،«إعجاز القرآن»قة بـ ضتن المحاحث المتعلّ ،الأدبية
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شرا نُ ،«لغة القرآن»من المقاتا تحت عنوان  وقد كتب الشيخ معرفت سلهلةً

 تفهير»، ثم عتد إلى نشراا تحقاً ضتن كتاب «فصلنامه قرآني بيناا» م مجلة 

  .(6)أيضاً «رانومفهّ

لغة  مجالو م اذا المقال نهعى ـ ضتن تقرير وبيان ما ذكره الشيخ معرفت  م 

 القرآن ـ إلى بيان رأيه وآراء الآخرين  م اذا الشأن. 

 

  ــــــ في القرآن «لغة القرآن»

لغة القرآن، ليهت بالأمر الذي يمكن  مجالإن المحاحث المطروحة حالياً  م 

الكتب من بعض  لُ. ومع ذلك لم تْخشيء بشأنه  م القرآن صراحةًالعنور على 

 ا الشأن من بعض الآياا القرآنية.اتستنحاطاا  م اذ

وإن الآية الأشهر والأوضح التي يتمّ اتستشهاد بها والححث والنظر فيها بهذا 

 .(4)إبراايم:  ﴾لِيُحَيِّنَ لَهُمْوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِتَّ بِلِهَانِ قَوْمِهِ ﴿الشأن قوله تعالى: 

م بها القوم،  م اذه الآية مجرّد اللغة التي يتكلّ «اللهان»تصوّر أن المراد من  نْاناك مَ

يكون القرآن ـ على سحيل المنال ـ قد نزل باللغة العربية، والتوراة باللغة العبرية.  كأنْ

، قال الله سححانه وتعالى: اللهان او اللغة»وقد قال العلامة الطحاطحائي  م ذلك: 

ه أضاف بعد ذلك ـ بطحيعة الحال ـ ولكنّ .(7)«(195)الشعراء:  ﴾بِلِهَانٍ عَرَبِيٍّ مُحِ ٍف﴿

نوا لهم ليحيِّ ؛أرسلهم باللهان العادي الذي كانوا يكالمون قومهم ويحاوروام به»قائلًا: 

  .(8)«مقاصد الوحي

اد من اللهان الذي نزل بها القرآن او ن من بعض الرواياا والأخحار أن المرويتحيَّ

  م جاء»نصّ الرواية القائلة:  :رعاية القواعد المتعارفة  م اللغة العربية. ومن ذلك

 بلى، قالوا :لهم الله؟ قال رسول ألهتَ: له فقالوا ،‘الله رسول أتوا قوماً أن الحديث

إِنَّكُمْ ﴿: قوله عن أخبرناف: نعم، قالوا: الله؟ قال كلام به أتيتَ القرآن الذي واذا: له

 كان إذا ،(98)الأنحياء:  ﴾وَمَا تَعْحُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ

 رسول لهم النار؟ فقال  م هإنّ: عحدوا المهيح، أفتقول فقد النار  م معهم معحودام

( ما) أن لغتها  م والمتعارف ،بالعر بكلام عليَّ القرآن أنزل الله سححانه إن :‘الله
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 فأنتم العرب من كنتم لهتا جميعاً، فإنْ يصلح( الذي)يعقل، و نْلَم( نْمَ)يعقل، و ت لما

 واي ،عحدواا التي الأصنام يريد ،﴾إِنَّكُمْ وَمَا تَعْحُدُونَ﴿: تعالى الله قال .اذا تعلتون

 نْومَ إنكم: )قال انك فإنه يعقل، ولو ؛جملتها  م يدخل ت ×تعقل، والمهيح ت

  .(9)«الله يا رسول صدقتَ: القوم الجتلة، فقال  م المهيح لدخل( تعحدون

لهان »بأن يكون المراد من  ق ف المعاصرين إلى غلحة الظنّوقد ذاب بعض المحقِّ

حيث قال  م  ، م الآية الرابعة من سورة إبراايم لغة التفاام، وليس لغة القوم «القوم

، بل قد يعني لمراد من لهان القوم  م القرآن ليس او لغة القوم ضرورةًاذا الشأن: إن ا

فإذا كان  .توظيف ثقافة الشعب، ساعنى مراعاة المهتوى والأفق الفكري للناس

ة وجب على النبي  م المخاطحون يعيشون ضتن رقعة جغرافية وثقافية واجتتاعية خاصّ

يف لغة اؤتء القوم ـ أن يكون كلامه التحي ف الدقيق لمفاد كلامه ـ بالإضافة إلى توظ

متناسحاً مع المهتوى والأفق الذي يفهتونه. وأن تكون الألفاظ التي يهتعتلها مطابقة 

أنه قال:  ‘الأكرم وي عن النبّيلمهتوى معلوماتهم وتجاربهم. والشااد على ذلك ما رُ

رواياا أخرى  اكنوا .(10)«مرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهمنحن معاشر الأنحياء أُ»

د اذا تؤيِّ ،(11)«بحار الأنوار»بهذا المضتون، نقلها العلامة المجلهي  م كتاب 

  .(12)«ما كان الله ليُخاطب خلقه ساا ت يعلتون»الرواية القائلة:  :من قحيل ،اتحتتال

 .ق المعاصر عن رأيه بالدليللقد دافع اذا المحقِّ

ن لهان القوم اي لغة التفهيم والتفاام، القائم على أن المراد م ،وإن اذا الدليل

من  ةٍألماني إلى أمّ عقلي يمنع من إرسال نبّي او أنه ت يوجد دليلٌ ،وليهت لغة القوم

والذين أرسل  ب ف النبّي العرب. إنما الذي يحكم به العقلاء او أن يكون اناك تفاامٌ

 نْأو كان معه مَ ،اًإليهم. من انا إذا كان اذا الشخص الألماني يعرف العربية جيد

قاً؛ لأن الدليل الذي يمنع يهتطيع ترجمة كلامه إلى العربية، يكون الغرض متحقِّ

أو  ن محالٌيْى إذا لم يكن  م الحَالعقلاء او نقض الغرض أو اللغوية، ساعنى أنه حتّ

 ،ب ف الناس والنبي إذا لم يكن اناك تفاامٌ :أن العقلاء مع ذلك يقولون ، إتّتناقضٌ

م لأنه يتكلم لغة غير لغتهم، أو كان يتكلّ ؛ يهتطع الناس فهم كلام النبّيولم

للغرض، ويكون ما يقوم به  فوق قدرتهم اتستيعابية، يكون  م ذلك نقضٌ بكلامٍ
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  .(13)لغواً

فإن اذا ت  «لهان القوم»إن القرآن قد نزل بـ  :قالعندما يُ»آخر:  وقال كاتبٌ

 ،من باب التههيل والتهامح ؛ن القرآنأبية، بل المراد يعني مجرّد نزوله باللغة العر

فعلى سحيل المنال: يشيع ب ف العرب  م  .يهتعتل ذاا التعابير الهائدة  م التحاور العربي

فهار القرآن  م خطابهم على تغليب الذكر  م  ،رحواراتهم تغليب صيغة المذكَّ

 . (14)«جرياً على مألوف عادة العرب ؛خطابه

ثالنة تقول: إن المراد من مماشاة الوحي للهان القوم او التتاشي  واناك طائفةٌ

عندما يختار »مشااي: رَّمع ثقافة العصر. و م ذلك يقول سماحة الأستاذ بهاء الدين خُ

الله مقطعاً من لغة الهاكن ف  م شحه الجزيرة العربية  م القرن الهابع للتيلاد، ساعنى 

د وجغرافيا محدّدة، ليكون اذا المقطع المحدَّومكان وتاريخ  اللغة الخاصة بزمنٍ

خذ  م الوقت نفهه من ثقافة ذلك العصر ظرفاً متنااياً لحيان فهو يتَّ ،إطاراً لحيان وحيه

مفهومه اللامتنااي، وأن يعكس الححر المحيط  م تلك البركة. من انا فإن القرآن إذا 

، علينا الينوسية  م علم الطبّعكس الرؤية الحطليتوسية  م علم الهيئة، أو الرؤية الج

 ،ل العلم تحقاً إلى إبطال رؤية بطليتوس  م علم الهيئةأن ت ننكر عليه ذلك. وإذا توصَّ

، علينا أن ت نهتنتج من ذلك بطلان الأحكام القرآنية؛ لأن أو رؤية جالينوس  م الطبّ

 . (15)«ت أكنر ،د توظيف ثقافة العصرالقرآن إنما يعتل على مجرّ

لك فإن سماحته يذاب إلى أن الله سححانه قد عتل على توظيف ثقافة عصر وبذ

وبعضاً من ثقافة  ،نزول الوحي ـ من الآداب والعاداا والتقاليد والتعاليم والأعراف ـ

 . (16)الجاالية، عالماً وقاصداً وعامداً

 

 ــــــيعكس ثقافة العصر  «لسان القوم»الردّ على القول بأن القرآن بـ 

 ،«وردود حول القرآن الكريم شحهااٌ»م  م كتابه القيِّ ،لشيخ معرفتعتد ا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِتَّ بِلِهَانِ ﴿إلى معالجة مهألة استناد الحعض إلى قوله تعالى: 

حيث يهتعتل لغة العرف الهائدة ب ف  ؛( للقول بأن القرآن4)إبراايم:  ﴾قَوْمِهِ لِيُحَيِّنَ لَهُمْ

ل الكنير من المعتقداا الهائدة  م النقافة الجاالية وأمضااا. حِقَ ،لجااليةعرب ا
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الحور الع ف والقصور  :منل، النعيم  م الآخرة :فعلى سحيل المنال: إن أموراً من قحيل

يعيش حياة الصحراء الجافة  نْلَم جةًبااإنما تكون  ،والأشجار والأنهار الجارية

ب  م تلك الحقحة. كتا وافق القرآن بذلك بعض والقاسية التي كان يعيشها العر

 . (17)ذاا قيتة  م الوقت الراان دْالعقائد الخرافية للعرب من الأمور التي لم تعُ

ن الشيخ معرفت أن استعتال القرآن لمفرداا القوم ت يعني بالضرورة وبعد أن بيَّ

 ةفرداا لمجرد المجاراقحوله بجتيع التركة النقافية لأولئك القوم، وإنما يأتي توظيف الم

قال سماحته  م ، شائع  م جميع اللغاا ت أكنر، واو أمرٌ ،مع القوم  م استعتاتتهم

إن التفاام  م أيّ لغة ت يهتدعي سوى العلم ساعاني الكلم  م »توضيح ذلك: 

اتستعتال الدارج فعلياً لدى القوم، فكان ينحغي المتاشاة معهم ومجاراتهم  م تحادل 

 تْما يتعاادونه الآن، من غير نظر إلى أصل الوضع والدواعي التي دعَ بَهْحَ المفاايم

لدى الوضع، وت  فإن اذه الدواعي كانت ملحوظةً ؛لمعنى خاصّ لفظٍ إلى وضع كلّ

تلحظ ح ف اتستعتال، ورساا كان مهتعتلو اللفظ  م ذاول عن الأسحاب الداعية 

 ة الأولية.للأوضاع الخاصّ

ر الأعصاب، ضعت للتصاب بداء توتُّفإنها قد وُ ،«المجنون» لفظ :منلًا ذْخُ

. واليوم وكان الهحب الداعي لهذا الوضع  م حينه اعتقاد أنه أصيب ساهاس الجنّ

أصححت اذه العقيدة خرافة، غير أن أبناء اللغة ت يزالون يتداولون اللفظة لغرض 

لة على اذا المعنى التفاام مع بعضهم، حيث أصحح اذا اللفظ مجرّد علامة للدت

لمداليل  وعليه فاتستعتاتا الدارجة تابعةٌ .ت الخرافة الحائدة ،سافهومه الجديد

ضاً، وت تلحظ الدواعي والمناسحاا الأولية التي حْكعلائم على المعاني مَ ،الألفاظ

 تحظها الواضع ح ف الوضع.

ا كانت ية لّمضع للصفاا والملكاا النفهإنما وُ «الُخلُق»فلنفترض أن لفظ 

  م الخليقة الأولى، والإنهان مجحولٌ جاالية العرب تعتقد أن للصفاا النفهية منشأً

التهتية  ولكنّ ،جاالية بادا طر عليه، تلك عقيدةٌر  م حياته وفق ما فُومهيَّ ،عليها

 م ت يريدون اذا المعنى قطعيّاً.دامت. والمهلتون اليو

فإنها مجاراة  م اتستعتال، وليس  ؛نما جاء استعتاله  م القرآ واكذا  م
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 . (18)«لي الحائداعترافاً ساا تحتله اللفظة من مفهومها الأوّ

ن إ :ومع تقديرنا لرؤية الشيخ معرفت يجب علينا أن نضيف إلى ما قاله سماحته

ر لغة القرآن بنقافة العرب  م عصر النزول لم يكونوا بوارد ثوا عن تأثُّجميع الذين تحدَّ

دعم شحهة حول القرآن والإسلام، بل على العكس، فإن الحعض منهم يطرح  إيجاد أو

اذه المهألة بوصفها نظرية تعتل على صيانة القرآن، ساعنى أن بعض الإشكاتا التي 

ينيراا أعداء الإسلام ضدّ القرآن أحياناً إنما تنظر  م الحقيقة إلى الأدبياا واللغة 

أصل الوحي والقرآن. وبطحيعة الحال يجب  الهائدة  م ثقافة العرب، ولم تهتهدف

ر القرآن بنقافة تأثُّ»النظر عن دوافع أصحاب نظرية  القول: إن الشيخ معرفت ـ بغضّ

 ه بالنقد إلى أصل النظرية. ـ قد توجّّ «عصره

 

 ــــــ أو الخاصّ القرآن الكريم ولغة العرف؛ العرف العامّ

تحت عنوان  ،«الأثري الجامعالتفهير »لقد تحدّث الشيخ معرفت  م كتابه 

ت يعدو الإشارة  ،مختصر بشكلٍ، عن الححث بشأن لغة القرآن ،«لهان القرآن»

العابرة. فإنه من خلال اتستشهاد بحعض الآياا قال بأن لغة القرآن اي ذاا لغة القوم 

 : التاليةالذين عاش النبي ب ف ظهرانيهم. ثم استشهد سماحته بالآياا 

 (. 4)إبراايم:  ﴾لْنَا مِنْ رَسُولٍ إِتَّ بِلِهَانِ قَوْمِهِ لِيُحَيِّنَ لَهُمْوَمَا أَرْسَ﴿ـ 

 (. 58)الدخان:  ﴾فَإِنَّتَا يَهَّرْنَاهُ بِلِهَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴿ـ 

 (. 40، 32، 22، 17)القتر:  ﴾وَلَقَدْ يَهَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴿ـ 

 (. 28)الزمر:  ﴾قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴿ـ 

إن »قال فيها:  ‘الأكرم ثم قام الأستاذ معرفت بعد ذلك بنقل رواية عن النبّي

 . (19)«والمتعارف  م لغتها ،بكلام العرب الله أنزل القرآن عليَّ

آن اي لغة العرف العام، ثم عتد سماحته إلى طرح اذا الهؤال: ال لغة القر

ب بالقرآن ام ن بخطاباا القرآن، أم أن المخاطَوحبحيث يكون عتوم الناس ام المخاطَ

 .(20)خصوص أال النظر واتستدتل فقط؟

او أن للقرآن ظااراً وباطناً. وعلى اذا الأساس  وجوابه عن ذلك باختصارٍ
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استعتل القرآن مفاايم  ح ف بظاار القرآن. ومن ناحية أخرىيكون عتوم الناس مخاطَ

ق ف أن يقتحهوا ق ف والمتعتِّأدبية دقيقة بالكامل، ومن انا يمكن لأال النظر من المحقِّ

 . (21)الفكرية أيضاً طاقتهمهع له من القرآن ساقدار ما تتّ

المقتحس من أحاديث الظاار والحاطن  ،إن اذا الكلام من الشيخ معرفت

بن امحيي الدين  :ومن بينهم ،العرفاء أيضاًوالتأويل والتنزيل، نجده  م كلتاا 

إن كلتاا العارف ف  م شرح كتاب »ما معناه:  «الفتوحاا المكية»عربي، إذ يقول  م 

وإن ما يراه العرفاء  م  .دخلت إلى نفوس العارف ف ،الله حقائق نافعة  م تفهير القرآن

حفيظة الفقهاء. كان كي ت ينير ذلك  ؛ونه تفهيراً، وت يهتّقلوبهم يدعونه إشارةً

واضح  م القرآن، ولكنه لم يفعل  بشكلٍ «أال الله»له ن ما تأوَّبإمكان الله أن يُحيِّ

 ؛ة الناسذلك، وترك تلك الأمور  م تضاعيف اذه الكلتاا التي نزلت بلهان عامّ

 . (22)«ن العلتاء من الوصول لها بأساليحهملكي يتتكّ

أن بَيْدَ  ون على أن للقرآن ظااراً وباطناً.رين متفقإن جميع المفهِّ :يمكن القول

بلهان »إنه قد نزل  :ن القرآن الكريم عندما يقولإ :الهؤال الذي يطرح نفهه انا او

كيف ف، وأنتم تقولون: إن لهان القوم يعني مجرّد المعنى المتعارف ب ف الناس، «القوم

كذلك على مفهوم  نهتفيد من ذلك أن القرآن بالإضافة إلى المفهوم الظاار يحتوي

ال توجد اذه المعاني والمفاايم وقون  م مضامينه؟ المتعتِّ باطني أيضاً ت يفهته إتّ

الحاطنية  م اللغة العرفية التي يتخاطب بها عتوم الناس أم أنها من خصائص القرآن؟ 

ف العام علينا أن نذعن عنداا بأن وإذا كانت اذه المفاايم الحاطنية موجودة  م العُرْ

لظاار والحاطن ليها من الأمور الخاصّة بالقرآن. وأما إذا لم تكن اذه المفاايم ا

 ف؟!ف إذن كيف يقال: إن القرآن نزل بلغة العُرْالحاطنية موجودة  م العُرْ

ف فعلينا أن نوضّح كيف وأما إذا قلنا: إن اناك ظااراً وباطناً  م لغة العُرْ

لًا للفهم. فأنتم تقولون: إن المعاني الحاطنية  م يكون اذا النوع من المعاني الحاطنية قاب

قون. فهل عندما يتحاور الناس فيتا بينهم لإيصال مراداتهم المتعتِّ القرآن ت يفهتها إتّ

ق ف لكي يظهر بعض المتعتِّ ؛نمحطَّ نون  م كلامهم بعض المهائل بشكلٍيضتِّ

اذا الكلام ينطوي على دون غيرام؟ يحدو أن  ،ليهتنحطوا تلك المعاني من كلتاتهم
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 من المفارقة. شيءٍ

والطريق إلى التغلب على اذه المفارقة يكتن  م القول بأن القرآن الكريم قد 

حون بالقرآن، ف العرب، وإن العرب  م عصر النزول كانوا ام المخاطَنزل بلغة عُرْ

هم على هة إلينهم كانوا يفهتون معاني القرآن، وإن الكنير من المعاني كانت موجَّإو

نحو محاشر. ثم يأتي الدور بعد ذلك للهؤال القائل: كيف يكون الكنير من أجزاء 

، و م الوقت نفهه بأفراد وأحداث بعينها ترتحط بذلك العصر من ناحيةٍ اًالقرآن مختصّ

أخرى: إن القرآن كتاب اداية لجتيع الناس على مرّ العصور؟  م ظل  يقال من ناحيةٍ

لأجيال اللاحقة يجب أن تهتخرج المعاني الحاطنية ـ التي تعني اذه الأجواء قيل: إن ا

 ليهتدوا إلى الصراط المهتقيم.  ؛المفاايم الأوسع ـ الكامنة وراء المعنى الظااري

 

 ــــــ ف العامف الخاص بجوار العُرْالعُرْ

: إن لغة القرآن اي «التفهير الأثري الجامع»على الرغم من أن سماحته قال  م 

: إن «رون  م ثوبه القشيبالتفهير والمفهِّ»إنه قال  م كتاب ف، «ف العامعُرْال»لغة 

صاحب  ة به، شأن كلّإن للقرآن لغته الخاصّ»قال:  .فه الخاصّللقرآن لغته وعُرْ

فللقرآن اصطلاحه الخاص، يهتعتل ألفاظاً وتعابير  م معانٍ أراداا بالذاا،  .اصطلاح

يدلّ عليه؛ لأنه من اصطلاحه  ئر الأعراف دليلٌمن غير أن يكون  م اللغة أو  م سا

، ويشهد له. ومن ثمّ كان القرآن ينطق بعضه بحعضٍحَمن قِ ف إتّرَوت يُعْ ،الخاصّ

. إن  م القرآن تعابير ..×، كتا جاء  م كلام الإمام أمير المؤمن فبعضه على بعضٍ

صته فحصاً؛ لتعرف وفح ،إذا سبرا القرآن سبراً كنيرة ت تكاد تدرك معانيها إتّ

 . (23)«مفاايتها التي اصطلح عليها القرآن من القرآن ذاته، وليس من غيره إطلاقاً

إن للقرآن  م إفادة تعاليته »قال:  «معرفة لغة القرآن»له تحت عنوان  و م مقالٍ

خذ القرآن لنفهه  م بياناته الكافية الشافية طريقة العالية طريقته الخاصة. لقد اتّ

الأساليب العادية التي يهتعتلها الناس  م حواراتهم. إن للقرآن الكريم تختلف عن 

ف عليها ليغدو الوصول إلى تلك الحقائق العالية مصطلحاته الخاصة التي يجب التعرُّ

 . (24)«ف على تلك اللغةممكناً. لقد استعتل القرآن لغته الخاصة، ومن الضروري التعرُّ
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الذين  ،ى بنفهه عن رؤية أصحاب الظااروبهذا الكلام فإن الشيخ معرفت ينأ

 ف العام.رْيحتلون الألفاظ والقضايا القرآنية بأسراا على العُ

ث بذاا إن من محاني أصحاب النزعة الظاارية  م التفهير أن القرآن قد تحدَّ

المفاايم المعهودة ب ف عامة الناس، وبذلك فإنهم يذاحون إلى أن الناس  م صدر الإسلام 

جيّد. والنتيجة  ون معاني ومقاصد القرآن  م جميع المجاتا بشكلٍكانوا يفهت

ة الأخرى التي توصلوا إليها من ذلك اي أن فهم الناس للقرآن  م عصر النزول حجّ

لأحد أن يعتل على تأويل آياا ومفاايم القرآن على طحق  علينا أيضاً، ومن انا ت يحقّ

 فرضياته الفلهفية والكلامية أو العقلية. 

ف الخاص يتعلق : إن العُرْلالأوّ :قد استند الظااريون  م ذلك إلى أمرينو

خاصة،  م ح ف أن القرآن قد نزل لهداية عامة الناس؛ إذ يقول الله سححانه  بجتاعةٍ

ح بأنه نزل : إن القرآن الكريم يصرِّالناني ؛(185)الحقرة:  ﴾اُدًى لِلنَّاسِ﴿وتعالى: 

ا يعني أن معانيه يجب أن تكون بحيث (، مّم195)الشعراء:  ﴾بِلِهَانٍ عَرَبِيٍّ مُحِ ٍف﴿

 يفهتها عامة الناس. 

 الكلام ينطوي على بعض المغالطاا.ويحدو أن اذا 

، وكيفية ف الخاصل جديد  م مفهوم العُرْضح المطلب ت بُدَّ من تأمُّولكي يتّ

 تحلوره.

بالإضافة إلى  ،ف الخاص سينحت أن القرآن الكريمإن التحي ف الدقيق للعُرْ

ف ولكي نفهم اذا العُرْ .فه الخاصّف العام، له  م الوقت نفهه عُرْتوظيف لغة العُرْ

 المتقدِّمف على اذه اللغة. كتا سيتضح أن استدتل الظااري ف الخاص علينا أن نتعرَّ

 ليس سوى مغالطة. 

 

 ــــــ ف الخاص في دائرة الألفاظكيفية تبلور العُرْ

ن كل إلغة تتعرّض للتحوّل والتطوّر على مرّ الزمن؛ حيث  إن المفرداا  م كلّ

ساعنى أن التحوّل  ،تغيّر أو تحوّل  م حياة الإنهان ينعكس على اللغة ومفرداتها

ر المعاني اتجتتاعي والهياسي والنقا م والعلتي وما إلى ذلك يلعب دوراً  م تطوّ
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 والألفاظ  م أيّ لغة.

ض المجتتع لحرب طويلة فإن التحوّل والنقافة التي عندما يتعرّ :فعلى سحيل المنال

ن ساجتوعه يكوِّ دٌداً جديداً، واو بُعْتفرضها الحرب ستعطي لحعض الكلتاا بُعْ

هوف تبرز إثر ذلك أدبياا النورة. فأدبياا الحرب. أو عندما تحدث ثورة  م المجتتع 

ساعنى أن كل علم  ،واكذا لغة العلوم والفنون الخاصة تشتلها اذه القاعدة أيضاً

ف العام، وبعد استعتالها  م باتلتفاا إلى حاجاته يهتعير بعض المفرداا من العُرْ

الموارد الجديدة تكتهب معاني جديدة. وإن مصطلحاا النحو والصرف والحلاغة 

منل: الفيزياء والكيتياء  ،ف، والعلوم التجريحيةوالفقه والأصول والعرفان والتصوُّ

 اي من اذا القحيل.  ،كوالطب وما إلى ذل

فإن الدراسة والتحقيق  مجال  م الح ف أنه بعد تحلور المصطلحاا  م كلّ والهامّ

باتلتفاا إلى المعاني والمفاايم الجديدة للألفاظ الخاصة  م  ال م موضوعاا ذلك المج

 مجالعلتي  م  ع استيعاب نصٍّمن انا ت يمكن لأحد أن يتوقَّو. الذلك المج

 م بها عامّة الناس! يتكلَّ بلغةٍ د كونها مكتوبةًأو الفيزياء لمجرَّالرياضياا 

 

 ــــــ ف الخاص في القرآن والنصوص الدينيةتبلور العُرْ

، خاصّ ، والإسلام بشكلٍعامّ من خلال اذا التوضيح نقول: إن الدين بشكلٍ

ل جديدة قد أوجد واحدة من أعتق التحوّتا  م دائرة حياة الإنهان، وتحدث عن مهائ

ف العام، ابتداءً من الحاتا الحاطنية ذاا مااياا مختلفة عتا كان سائداً ب ف العُرْ

وعالم  وصوتً إلى ما وراء الحسّ والمادة، من قحيل: الله والملائكة والجنّ ،للإنهان

 الملكوا وعالم الآخرة وما إلى ذلك. 

رسله إلى اؤتء الناس ن الله تعالى يختار أنحياءه من ب ف الناس، وإنه يإوحيث 

بلغتهم، من الطحيعي أن يهتعير الكلتاا والمفرداا التي يتداولها الناس، ولكنه ت 

يهتعتلها  م صرف المعاني الهائدة بينهم، وإنما سيضفي عليها بعض التعديلاا ـ 

عاته لتنهجم وتتناسب مع تطلُّ ؛كتا يحصل  م سائر العلوم والفنون واتختصاصاا ـ

 اياته. وأادافه وغ
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ف العام، بل إن القرآن بعد أن رْوعليه فإن لغة القرآن ليهت اي مجرّد لغة العُ

فه رْلتغدو من عُ ؛ف العام يهكب عليها معاني جديدةرْيأخذ المفرداا من لغة العُ

تحوّل علتي أو سياسي أو ثقا م أو  كتا يحصل الأمر ذاته بالنهحة إلى كلّ ،الخاص

 اجتتاعي. 

ف م أنه إذا قيل: إن للقرآن لغة العُرْنشير انا إلى أن الحعض تواَّيحقى علينا أن 

من العلوم أو الفنون  فإن اذا يعني أن القرآن قد تكلم باللغة الهائدة  م واحدٍ الخاصّ

حَل الفكرية الخاصة، من قحيل: لغة العرفاء، أو لغة الفلاسفة، أو لغة أو النِّ

 وما إلى ذلك! ،ت ف، أو لغة العلوم التجريحيةالمتكلِّ

إلى بيان. فكتا أن   م ح ف أن بطلان اذا الأمر أوضح من أن يكون بحاجةٍ

م بلغة العلوم الرياضية، كذلك ث بلغة النحو، وعلم النحو ت يتكلَّالفلهفة ت تتحدَّ

 من اذه العلوم والفنون والمدارس الفكرية.  م بلغة أيٍّالقرآن ت يتكلَّ

 اصة.يعني أن للقرآن مصطلحاته الخ للقرآن ف خاصّرْإن وجود عُ

بعد أن  ن الشخص كتا ت يهتطيع فهم النصوص الطحية إتّإ :توضيح ذلك

يريد فهم القرآن،  نْكذلك الأمر بالنهحة لَم، م المصطلحاا المهتعتلة  م علم الطبّيتعلَّ

سلامي. وت سيَّتا الدين الإ ،ف على ثقافة الدين ومصطلحاتهحيث ت بُدَّ له من التعرُّ

يريد  نْف العام كتَوإن الذي يريد تفهير القرآن من خلال مجرّد اعتتاده على لغة العُرْ

ي من خلال اتعتتاد على النقافة العامّة. وبذلك سيكون منل طحّ ترجمة وتفهير نصّ

 . الهائر على غير ادىً

لكريم ة للقرآن امة الطحاطحائي  م عدم اتاتتام بالنقافة الخاصّوقد رأى العلّا

  م رالمفهِّعلى[ ]»يقول: وطاً  م مهتنقع التفهير بالرأي، ق بالتفهير تخحُّما يتعلَّ  م

 العربي، فيقيس الكلام فهم  م الأسحاب من عنده القرآن ]أن ت يكتفي[ ساا تفهير

 لم علينا ورد إذا ممتكلِّ أيّ من الكلام من قطعةً فإن ؛الناس بكلام تعالى كلامه

 بذلك ونحكم ،الكلامي المراد كشف  م المعتولة القواعد فيه تلنع أن دون نلحث

 لكون ذلك وغيراتا، كلّ والشهاداا الأقارير  م عليه نجري كذا، كتا أراد أنه

. ومجازاً حقيقة الكلتاا مصاديق من ونعهده ،اللغة من نعلته ما على اًمحنيّ بياننا
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 او بل ،الهابقة الأبحاث  م بيانه متقدّ ما على المجرى اذا جارٍ غير القرآني والحيان

 بعضه ويشهد ،بحعض بعضه ينطق مفصول أنه ع ف بحعض،  م بعضه موصول كلامٌ

 القواعد بإعتال واحدة آيةٍ من ليتحصَّ ما يكفي فلا ،×عليٌّ قاله كتا ،بعض على

 االآيا جميع يتعااد أن دون منها المراد المعنى انكشاف  م المربوطة العلوم  م رةالمقرّ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ﴿: تعالى قوله من يظهر كتا ،فيها رالتدبُّ  م ويجتهد، لها المناسحة

 مرَّ وقد .(82)النهاء:  ﴾الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَنِيراً

 . وغيره الإيجاز على الكلام  م بيانه

 .المكشوف دون ،الكشف طريق إلى راجع أمرٌ عنه يّالمنه بالرأي فالتفهير

 وإنْ ،غيره كلام به ميتفهّ ما نحو على كلامه متفهُّ عن ×نهى أخرى: إنما وبعحارةٍ

 . (25)«الواقع صادف رساا مالتفهُّ من النحو اذا كان

 التي والآياا الرواياا من لفالمتحصِّ وبالجتلة»آخر:  وقال سماحته  م موضعٍ

 تفهير  م يهلك أن واو ،الطريق إلى همتوجّ او إنما الرواياا  م النهي ... أن(26)دااتؤيِّ

 اختلاف وليس. المخلوق ف من غيره كلام تفهير  م المهلوك الطريق تعالى كلامه

 وإعتال ،الجتل وسرد ،الألفاظ استعتال نحو  م غيره كلام مع تعالى كلامه

 كلام  م راعىيُ ما جميع فيه وعيرُ عربي كلام او فإنما ؛اللفظية الصناعاا

الكلام...  مفهوم عليه ينطحق الذي والمصداق المراد جهة من اتختلاف وإنما ،عربي...

 وملائكته وأفعاله وصفاته ذاته أسماء من ،كتابه  م تعالى الله وصفه ما لتتأمّ وإذا

 رومهن ما لتوملاكاتها، وتأمّ أحكامه بها، وحكم يتعلق وما والقيامة ورسله وكتحه

 بالرأي التفهير :قحيل من هكلّ ذلك أن وجدا ،العقلية القرائن إعتال من تفهيراا  م

  م قتفرّ قد .القرآنية.. الحياناا نإمواضعها...  عن لكلته ، وتحريفعلمٍ غير من

 معناه يختفي أن يمكن ما الآياا بحعض ليتح ف ؛مختلفة بحياناا نتالمتفرقة، وبيّ الآياا

 . (27)«للآية رةمفهِّ الحعض، والآية على شااداً بعضها كان ، ولذلكبعضٍ  م

أنه  ×وي عن الإمام عليّد اذا المعنى أيضاً. فقد رُكتا أن بعض الرواياا يؤيِّ

 بكلام يشحه تنزيلٍ ربّ فإنه ؛العلتاء عن ى تفقههحتّ برأيك القرآن تفهر أن إياك»قال: 

 . (28)«حشرال يشحه كلام ت الله، وتأويله كلام الحشر، واو
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)الفجر:  ﴾وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْتَلَكُ صَفّاً صَفّاً﴿: قوله وأما»أنه قال:  ×وي عنهكتا رُ

اَلْ يَنظُرُونَ إِتَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْتَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَااِ ﴿: وقوله ،....(22

خلقه،  ـ كجيئة ذكره جلَّ جيئته ـ ، وليهتقٌّح هكلّ ، فذلك(158)الأنعام:  ﴾رَبِّكَ

 تنزيله، وت غير على تأويله يكون ما ـ وجلَّ عزَّ الله ـ كتاب شيء، ومن ربّ كلّ فإنه

 . (29)«الحشر فعل كلام الحشر، وت تأويله يشحه

 

 ــــــ خاص فٍأسئلة حول امتلاك القرآن لعُرْ

لفهم الناس وأال اللغة ـ  كن قابلةًم أن جميع آياا القرآن لم تضح مّما تقدَّيتَّ

فكيف ينهجم اذا  ،وحتى المهلت ف  م عصر نزول القرآن ـ دون إيضاح مصطلحاته

 ؟ «محيناً»صاف القرآن الكريم بكونه الأمر مع اتّ

 م الجواب عن اذا الهؤال يجب القول: تقوم فرضية أصحاب النزعة الظاارية 

يع الناس، يجب أن تكون جميع مفاايته حيث نزل لهداية جم ؛على أن القرآن عادةً

ف العام. فهؤتء رْواحد، وأن يكون ذلك المهتوى او مهتوى فهم العُ على مهتوىً

القرآن  تون أنه لو كان الأمر على خلاف ذلك فهوف يلزم منه أن ت يكونيتواَّ

 كتاب اداية لجتيع الناس.

ون ت يعلتون شيئاً، فجتيع الناس يولد ؛ م ح ف أن اذا اتفتراض ليس صحيحاً

ويأخذ كل واحد منهم  ،واحد منهم بالتدريج على مهتوى من المعرفة ثم يحصل كلّ

بحهب احتكاكه بأال اللغة، وبذلك يمكنهم توظيف المفاايم  ،مقداراً من العلم

ة ف الخاص أحياناً. وليس اناك أمّرْف العام، وكذلك الشائعة  م العُرْالشائعة  م العُ

 م المهتوياا  اوى جميع أفراداا  م المعرفة، بل اناك على الدوام تفاواٌمن الناس يته

أن بَيْدَ  زه من غيره.ع كل واحد ساهتواه المعر م الخاص الذي يميِّالمعرفية، حيث يتتتّ

شخص أن يهتوعب مفاايم القرآن  الكلتة التي نريد قولها انا اي أن بإمكان كلّ

ف الخاص اختصاص رْم أن المراد من العُعض قد تواَّإذا أراد ذلك. والمهألة انا أن الح

ت ف د دائرة المتكلِّانا ت تحدِّ «الخاصّ» م ح ف أن مفردة  ،وصنف خاصّ اللغة بفئةٍ

باللغة، وإنما تعني أن بعض المفرداا والمصطلحاا يُراد منها معنى خاصاً. وعلى اذا 



 

 

هـ 1438م ـ  2017رة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع ــ السنة الثانية عش نصوص معاصرة  

 

القرآن  م الكنير من مفرداته قد ن ف والمؤمن ف بالقرآن يدركون أن الأساس فإن المتديِّ

 . «ثقافة القرآن»ل  م مجتوعها أراد معاني خاصّة، تشكِّ

النحل:  ؛195)الشعراء:  ﴾بِلِهَانٍ عَرَبِيٍّ مُحِ ٍف﴿وأما حقيقة أن القرآن قد نزل 

وإنما او  ،ف الخاصرْف العام أو العُرْفلا ربط لها بكون لغة القرآن من العُ (103

اللهان العربي » مقابل م  «اللهان العربي المح ف»فإن  ؛آخر من أبعاد اللغة دٍإشارة إلى بُعْ

قحيلة خاصة لما  أو لهجة ت تهتعتلها إتّ . فلو كان القرآن قد استعتل لغةً«غير المح ف

ى اليوم نشهد ظاارة كان بإمكان الجتيع أن يفهته، لأنه لن يكون فصيحاً. فحتّ

اللغة الإنجليزية  :من قحيل ،يَّتا اللغاا العالمية الحيّةقائتة  م جميع اللغاا ـ وت س

 م وسائل الإعلام  ولهجة فصيحة تهتعتل عادةً حيث تكون انالك لغةٌ ـ، والعربية

م بها الأفراد ولهجاا غير فصيحة يتكلَّ والخطاباا التحريرية، وإلى جانحها لغااٌ

ب غير مفهومة لهكان المدن العاديون  م الكنير من المدن والقرى، وتكون  م الغال

م بها. و م العادة تتحلور اللغة تها أو يتكلَّوالقرى الأخرى، وت يمكن للجتيع أن يتعلَّ

 ،حيث يتعامل الناس من ذوي اللهجاا المختلفة فيتا بينهم ؛الفصحى  م مناطق اتلتقاء

شية يفهتها الجتيع، حيث يتمّ نحذ المفرداا الوح ويتواضعون على استعتال لغةٍ

 المفرداا المألوفة والههلة. وتخرج تدريجياً من دائرة اتستعتال، وت تحقى إتّ ،والغريحة

ع سانل اذه الشرائط المنالية لتحلور ة تتتتَّو م عصر نزول القرآن كانت مكّ

اللغة الفصحى التي يفهتها الجتيع، فقد كانت اذه المدينة مركزاً تجارياً ودينياً 

يقصده التجار لتهويق بضائعهم  م أسواقها، و م أشهر اذه الأسواق وثقافياً وأدبياً، 

ون قصائدام. وقد اختار القرآن الكريم اللغة ـ قُ]واو سوق عكاظ[ كان الشعراء يُلْ

غربلتها وتنقيتها  م اذا الملتقى الحضاري ب ف القحائل والأمم ـ لتكون اي  تْالتي تمَّ

ه. وعليه فإن اتستفادة من اذه اللغة العربية الحاضنة والوسيلة لحيان مقاصده وأاداف

 ر والتفهير. الفصحى ت تتنافى مع حاجة فهم الكنير من مفاايم القرآن إلى التدبُّ

ما يتعلق بالمفاايم المعرفية  م الأحاديث ـ إلى  وقد ذاب العلامة الطحاطحائي ـ  م

. وقد كتب  م تهتيشه  ماتعتقاد بأن الكنير منها يفوق مهتوى الفهم العادي والعُرْ

 معاني من &يذكره الذي»على كلام العلامة المجلهي  م باب العقل ومعانيه: 



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

 أال عليه اصطلح ما على ينطحق ت ت ،العقل معاني مصطلحاا كونها بدعوى ،العقل

 اذه  م الوارد الخحير يخفى على ت ما على ،غيرام من الناس ةعامّ يراه ما الححث، وت

 المعارف  م بالحاحن ف سوء الظن :أحداتا: أمران فيه وقع ما  م أوقعه لذيوا .الأبحاث

 معاني فهم  م الذي سلكه الطريق: وثانيهتا ؛والبراان العقل طريق من العقلية

الأفهام،  ةعامّ التي ينالها واي، الحيان من واحدة مرتحةٍ  م الجتيع أخذ حيث ،الأخحار

 مع ،^عنهم أكنر الهائل ف لةئلأس المجيحة خحارالأ معظم فيها نزل التي المنزلة واي

الخالصة،  والعقول العالية الأفهام إتّ تنالها ت حقائق إلى تشير غرراً الأخحار  م أن

 منزلة بنزولها العالية الحياناا وفهاد ،^عنهم الفائضة المعارف اختلاط ذلك فأوجب

 كل فتا .نهاوتعيُّ زااتميُّ االفقد ؛أيضاً الحياناا الهاذجة منزلتها، وفهاد اي ليهت

 ةالدقّ من واحد مهتوى  م حقيقة كلّ الفهم، وما من واحد مهتوى  م الرواة من سائل

 نأمختلفة، و مراتب ذواا معارف الدين بأن مشحونان ةوالهنّ واللطافة. والكتاب

 . (30)«المعارف الحقيقية الاك المراتب إلغاء  م نأأالًا، و مرتحة لكلّ

 

 ــــــ نات الأدبيةآن والمحسِّلغة القر

ناا الأدبية والحلاغية ـ وت سيَّتا  م الآراء بشأن توظيف المحهِّ اناك اختلافٌ

حيث أنكرا جماعة وجود المجاز  م القرآن  ؛أنواع المجاز منها ـ  م القرآن الكريم

رون إلى ذاب آخ؛ و م المقابل (31)وقالت بأن ذلك مخالف لشأن القرآن  م الهداية ،بالمرّة

ناا الحلاغية القول بأن سرّ الإعجاز القرآني يكتن  م توظيف المجاز وغيره من المحهِّ

 .(32)والأدبية

لغوية، واعتبر توظيف  إلى اذه المهألة من زاويةٍ جماعةٌأخرى نظر  ومن جهةٍ

 ر عن ظواار غير واقعية، بل ايناا الأدبية دليلًا على أن لغة القرآن تعحِّالقرآن للتحهِّ

لغة شعرية وخيالية تهدف إلى تحفيز المخاطب ودفعه إلى القيام بأعتال الخير والصلاح 

 .(33)واكتهاب الصفاا الأخلاقية. ترى اذه الجتاعة أن لغة القرآن لغة أدبية ووظيفية

ق بهذا النوع من الآراء ما يتعلَّ وعلينا انا أن نرى ما او رأي الشيخ معرفت  م

 ؟لأدبية  م القرآن الكريمناا ابشأن توظيف المحهِّ
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قد »وقد تحدّث سماحته عن أصل استعتال القرآن لأنواع الفنون الحلاغية قائلًا: 

 م  وأجاد  م فنونها، وكان ت بُدَّ منه واو آخذٌ ،أكنر القرآن من أنواع اتستعارة

ها دا ساعانيتوسّع الآفاق،  م ح ف تضايقت الألفاظ عن الإيفاء ساقاصد القرآن، لو قيِّ

جديدة على العرب لم تكن تعهداا،  دودة النطاق. جاء القرآن ساعانٍمحالموضوعة لها 

ب حاجاتها  م الحياة الحهيطة الحدائية قصيرة هْقريحة، حَ لمعانٍ وما وضعت ألفاظها إتّ

المدى. أما التعرّض لشؤون الحياة العليا المترامية الأبعاد فكان غريحاً على العرب 

والإشادة ، لة  م الجاالية الأولى. ومن ثمّ لجأ القرآن  م إفادة معانيهالأوائل المتوغّ

ب إبداع هْإلى أحضان اتستعارة والكناية والمجاز ذواا النطاق الواسع حَ ،ساحانيه

والإفادة ساا يرومه  ،فه بها، والقدرة على الإحاطة  م تصريف المحانيم  م تصرُّالمتكلِّ

 م اتستفادة بها وتصريفها حينتا شاء من المقاصد  من المعاني. وقد أبدع القرآن

 م منل اذه القدرة ومنل اذه الإحاطة على اذا التصرّف  والأاداف، ولم يعهد له نظيٌر

 . (34)«واسع الأكناف، الأمر الذي أبهر وأعجب وأتى بالإعجاز

ومن ثمّ لجأ القرآن  م إفادة »: إن الشيخ معرفت  م اذه العحارة يقول من جهةٍ

أخرى  ومن ناحيةٍ ؛«معانيه والإشادة ساحانيه إلى أحضان اتستعارة والكناية والمجاز

ما اي الضرورة التي تدعو »أجاب عن المنكرين تستعتال القرآن للتجاز ـ إذ يقولون: 

وأما القول بأن اللجوء إلى المجاز يأتي بداعي »ـ قائلًا:  «لمجاز؟القرآن إلى استعتال ا

ت يهتند إلى أساس؛ لأن الأدباء والحلغاء وأصحاب الموااب  مٌاتضطرار فهو كلا

ناا الحلاغية والحديعية جهون إلى توظيف اتستعارة والمجاز وغيراتا من المحهِّيتَّ

تعحير  ليضفوا على كلامهم جماتً ورونقاً وطراوة ويخرجوه من الجتود، وعلى حدِّ

هائم والحشراا إلى ارتقاء الجرجاني والهكاكي أن تخرج من مشابهة أصواا الح

ضح الهحب الذي دعا الهادة إلى القول بأن القرآن إنما يَم الكلامية. ولم يتّأعلى القِ

 . (35)«ناا اللفظية بداعي اتضطراريلجأ إلى توظيف المحهِّ

وبطحيعة الحال يمكن لنا أن نجتع ب ف اذين المقطع ف من كلام الشيخ 

أحياناً إلى استعتال المجاز اضطراراً، كتا  معرفت، والقول: إن القرآن قد اضطرّ

أخرى: إن  د تحه ف الكلام وتزويقه. وبعحارةٍاستعتله  م الكنير من الأحيان لمجرَّ
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ناا الأدبية الشيخ معرفت يخالف القول بأن القرآن كان يلجأ إلى استعتال المحهِّ

 بداعي اتضطرار فقط. 

 

 ــــــ اللغة الأدبية من الخيال إلى الحقيقة

ناا الأدبية  م القرآن تقدّم أن ذكرنا أن من المهائل الرئيهة  م توظيف المحهِّ

ما يُقال من أن اللغة الأدبية تهتعتل  م الأمور الخيالية والعاطفية، والهدف منها  م 

 تا تنطوي على بيان الواقع.الغالب او استنارة المشاعر والعواطف، وقلَّ

شحهاا وردود حول القرآن »لة  م كتابه وقد بحث الشيخ معرفت اذه المهأ

ما يأتي به القرآن من عبر وضرب الأمنال فإنها »أيضاً، وقال  م اذا الشأن:  «الكريم

واقع، إما حقيقة ثابتة  م الأعيان، أو تصوير لحالة راسخة  م  جميعاً حكاية عن أمرٍ

تية، اْاا وَرما أخبر عن عالم وراء عالم الشهود، ليهت تصوُّ القلوب. واكذا  م

ل بها القرآن، لها واقعية حَر التاريخ يتتنّوإنما اي حقائق راانة  م أصقاعها المتناسحة. فعِ

رة بالأواام. وكذلك الصور التخييلية لحاتا حْفلا عِ ، وإتّيأخذاا القرآن عبرةً

صوّراا القرآن وألحهها ثوب الحياة  ،مرّ واواجس نفهية يضرب بها الأمنال، لها واقعٌ

لها منَّ ،حاا ما وراء الهتار فهي حقائق ثابتة م أبدع تصوير. أما الحكاية عن مغيَّ

ه النابه لوجه اتستعارة والتشحيه، وت مجال القرآن  م قالب اتستعارة والتشحيه، فيتنحَّ

للإنكار بعد عدم الدليل على اتمتناع. فهؤتء ملائكة الرحمن لها أجنحة مننى وثلاث 

القرآن تعحيراً عن مختلف مدارج القوى والطاقاا التي تملكها ذكراا  ،ورباع

ل إليها. والتعحير عن ب وظائفها  م التدبير المخوَّهْراا أمراً حَالمدبِّ ،ملائكة الهتاء

كأجنحة الطيور. واكذا  م سائر  ، وليس المراد أجنحةًالقُدَر والقوى بالأجنحة شائعٌ

وليس مجرّد تصوير  ،عن أمر واقع تنيل حكايةًالموارد عتد القرآن إلى التشحيه والت

 . (36)«وتخييل

 

 ــــــ خطابية أو تحريرية الأسلوب البياني للقرآن

حول ما إذا كان  «التفهير الأثري الجامع»ث الشيخ معرفت  م كتابه لقد تحدَّ
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 اً؟أسلوب القرآن أسلوباً خطابياً أو تحريري

ق ب ف اذين الأسلوب ف على النحو وقد عتد سماحته  م الحداية إلى بيان الفر

أسلوب الكتابة يهتدعي انهجاماً والتئاماً ب ف التعابير والجتل والتراكيب، »: التالي

زاً على صلب موضوع الححث، من غير ليكون مركَّ ؛هاقاً ظااراً  م نمط الحيانواتّ

ة، ليدلّ صلة المتّخروج وت التفاا  م صياغة الكلام، وت يعتتد سوى القرائن الحافّ

عليها مهاق الكلام. والعتدة اتجاه سياق التعحير نحو عامّة القارئ ف، الموجودين 

يأتي على مرّ العصور؛ ليكون الغالب على صياغة الجتل والتراكيب  نْوالغائح ف ومَ

 نْالكلامية أن تكون على نحو القضايا الحقيقية الجارية مع الأبد، والشاملة لكل مَ

حيث  ،وع على العتوم. أما أسلوب الخطابة فيختلف عن ذلك تماماًس بوصف الموضتلحَّ

ب، ويجوز اتعتتاد هْشهد المحضر فحَ نْح ف المشافه ف ممَّالمراعى فيه اي حالة المخاطَ

ومشهودة لدى المشافه ف. كتا  على قرائن منفصلة عن الكلام، تكون حاضرةً

ورة  م لحن الحيان، الأمر الذي ت ل والمداويكنر  م أسلوب الخطابة اتلتفاا والتنقُّ

 . (37)«ينحغي  م كتابة العلوم والمعارف على أيّ حالٍ

 

 ــــــ من بيان القرآن المعتمد على قرينة المشافهة والخطاب نموذجٌ

خطابي، ذكر  بعد أن رأى الشيخ معرفت أن أسلوب الحيان  م القرآن أسلوبٌ

تفاد من قرائن المشافهة والخطاب، حيث مناتً رأى فيه دليلًا على أن القرآن قد اس

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ اَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْحِكِ ﴿عن العزيز:  حكايةً ،ففي قوله تعالى»قال: 

، فهو  م لحن الخطاب، تحدو عجيحةً مداورةٌ ،(29)يوسف:  ﴾إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِ َف

 ،إلى زليخا يهتتليه ويهترعي جانحه، ثمّ ،سفتً إلى يوه خطابه أوّ م كلام واحد يوجِّ

 . (38)«اعتتاداً على قرينة المشافهة والخطاب ؛خهايعاتحها ويوبِّ

 

 ــــــ إلى موضوع آخر من الانتقال من موضوعٍ نموذجٌ

يعتد الشيخ معرفت إلى توضيح  «سحَعَ»ومن خلال بيان منال آخر من سورة 

باتستناد إلى القرائن المقامية. جاء  م مهتهلّ  ،إلى آخر نموذج من اتنتقال من موضوعٍ
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 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى*  أَنْ جَاءَهُ الَأعْتَى*  عَحَسَ وَتَوَلَّى﴿قوله تعالى:  «سحَعَ»سورة 

 تَنْ لَيْكَ أَوَمَا عَ*  فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى*  أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى*  أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى* 

 . (10ـ  1)عحس:  ﴾فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى*  وَاُوَ يَخْشَى*  وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَهْعَى*  يَزَّكَّى

 ففي اذه الآياا ملامةٌ»: «سحَعَ»وقال سماحته  م بيان اذا القهم من سورة 

 نْلَم وعتابٌ ،فقير ولوى بجانحه، عندما جاءه ضريرٌ ،عحس بوجهه نْلَم ، ملامةٌوعتابٌ

تلك الملامة،  نْباتاتتام. إذن لَم ه إلى مؤمن مهتهدٍ او جديرٌتلهّى أي تغافل عن التوجُّ

وإنما او شيء كان  ،من ذلك اذا العتاب؟ ت دتلة  م ظاار التعحير على شيءٍ نْولَم

 وأن الملوم ،نا على أنهتا شخصانت غير. غير أن لحن الآية يدلّ ،يعرفه شهود القضية

وعن قصد غير  على أمر كان صدر عن اختيارٍ تْذلك أن الملامة وقعَ ؛بغير المعاتَ

ذلك أن العحوس والتولّي كلااتا عتل اختياري صادر عن سوء طويّة، الأمر  ؛جميل

. أما التلهّي فهو التغافل، أي عدم توجّه ‘الذي تأباه ساحة قدسية الرسول الكريم

 م  كريم، جادٍّ ، الأمر الذي يجوز صدوره من نبيٍّأامّ بهحب انشغالها بأمرٍ ؛النفس

 . (39)«تحليغ الرسالة

كتا ويكنر  م أسلوب »بشأن اذه المهألة قال سماحته:  وبعد بيان توضيحٍ

ل والمداورة  م لحن الحيان، الأمر الذي ت ينحغي  م كتابة الخطابة اتلتفاا والتنقُّ

 . (40)«العلوم والمعارف على أيّ حالٍ

إلى أمر آخر  م أثناء الكلام،  شيخ معرفت أن اتنتقال المفاجئ من أمرٍيرى ال

اً، او من خصائص دون أن تكون اناك مناسحة، أو تكون اناك مناسحة بعيدة جدّ

 عنه الأسلوب التحريري والكتابي. مجِالأسلوب الخطابي، يُحْ

ورة وأما  م القرآن الكريم فهناك الكنير من اذه اتنتقاتا. ومن ذلك س

. وقال سماحته بشأن القيامة، حيث نشااد فيها الكنير من ظاارة اتنتقال بوضوحٍ

ففي سورة القيامة يحتدئ الكلام عن الهاعة ويوم الحهاب، وينتهي إلى »اذه الهورة: 

(. 15ـ  1)القيامة:  ﴾وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ*  بَلْ الِإنهَانُ عَلَى نَفْهِهِ بَصِيَرةٌ﴿قوله تعالى: 

ل  م قراءته على حيث كان النبي يتعجَّ ،إلى الكلام عن نزول القرآن وينتقل فجأةً

 إِنَّ عَلَيْنَا جَتْعَهُ وَقُرْآنَهُ*  تَ تُحَرِّكْ بِهِ لِهَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴿ :نع من ذلكاب الوحي، فتُكتّ
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(. وبعد ذلك ينتقل 19ـ  16)القيامة:  ﴾ا بَيَانَهُثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ*  فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّحِعْ قُرْآنَهُ* 

الكلام إلى لذائذ الحياة  م الدنيا والآخرة، وعن شدائد ذلك اليوم العصيب )القيامة: 

الذي طالما  ،م عن كافر عنود )أبي جهل((. وإذا او ـ  م نهاية الهورة ـ يتكل30َّـ  20

وَلَكِنْ كَذَّبَ *  قَ وَتَ صَلَّىفَلَا صَدَّ﴿ :قام  م وجه الدعوة وكافحها أشدّ كفاح

(. فتنل اذا الكرّ والفرّ 40ـ  31)القيامة:  ﴾ثُمَّ ذَاَبَ إِلَى أَاْلِهِ يَتَتَطَّى*  وَتَوَلَّى

والمداورة  م الكلام إنما يتناسب مع أسلوب الخطاب والمشافهة، وت يلتئم مع أسلوب 

 . (41)«وافرة آن الكريم بكنرةٍالكتابة وترقيم الكتاب، الأمر الذي تجده  م القر

 

 ــــــ الإشارة إلى بعض العادات الجاهلية القبيحة بالاستناد إلى القرائن

الأخرى التي تعدّ من القرائن على خطابية  يقول الشيخ معرفت: إن الناحيةَ

نة والقحيحة التي كانت هَالقرآن عن الوقائع والعاداا الَح الأسلوب القرآني حديثُ

الناس  م عصر نزول القرآن. فقد تحدّث القرآن عن اذه الموارد باتستناد سائدة ب ف 

ن سوابقها وجذوراا.  م ح ف ت نها أو يُحيِّحيِّإلى ما كان شائعاً ب ف الناس، دون أن يُ

 .(42)يمكن توظيف اذا الأسلوب  م الطريقة التحريرية

لى  م اذا الشأن: إذ يقول الله تعا ؛يءهِل سماحته لذلك ساوضوع النَّوقد منَّ

إِنَّتَا النَّهِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً ﴿

دِي تَ يَهْ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ الله فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ الله زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْتَالِهِمْ وَالُله

 . (37)التوبة:  ﴾الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

يقول الشيخ معرفت: لقد تحدّث القرآن عن موضوع النهيء،  م ح ف أن 

من  الشخص غير المطلع على تاريخ الجزيرة العربية سيرى اذا الموضوع محاطاً بهالةٍ

 . (43)الغتوض

نتج منها أخرى  م اذا الشأن، ويهت الشيخ معرفت بذكر أمنلةٍ واكذا يهتترّ

 من خلال الرجوع إلى أسحاب النزول.  أن ت طريق إلى فهم اذا النوع من الآياا إتّ

 

 ــــــ القضايا الخارجية بدلًا من القضايا الحقيقية

يرى الشيخ معرفت أن من ب ف خصائص القرآن المعروفة اتعتتاد على القرائن 
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ا الخارجية، والتي الحالية الواضحة من أجل إصدار أحكام على شكل القضاي

 ؛رة ـ  م حال الخطاب، ت أن تكون قضايا حقيقيةصدرا ـ باتلتفاا إلى القرائن المتوفِّ

كي يتمّ على أساسها ترتيب الأحكام على الموضوعاا  م جميع الأزمنة. إن لهذه 

إلى اعتحاراا من  ر بحعضٍوقد يذاب التصوُّ .الظاارة  م القرآن الكحير دوراً كحيراً

 يقية،  م ح ف أن الأمر ليس كذلك.يا الحقالقضا

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ ﴿يقول الله تعالى:  :فتنلًا

أَنَّ مِنْهُمْ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِ

 . (82)المائدة:  ﴾قِهِّيهِ َف وَرُاْحَاناً وَأَنَّهُمْ تَ يَهْتَكْحِرُونَ

وغير  من المعاصرين للنبّي ليس المراد  م اذه الآية مطلق اليهود ـ الأعمّ

ة من اليهود الذين كانوا خاصّ بل المراد جماعةٌ ،وت مطلق النصارى ،المعاصرين له ـ

، والمراد من المشرك ف خصوص مشركي قريش، والمراد ‘كرمالأ معاصرين للنبّي

لأن  ؛آخر ـ من النصارى ام نصارى نجران  م تلك الفترة ـ أو وفد النجاشي على قولٍ

وإن بعضهم قد اعتنق الإسلام، ومنهم  . م عصر خاصّ ةٍل تقرير حال أمّاذه الآية تمنِّ

وَإِذَا سَتِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى ﴿لاحقة تقول: ومن انا نجد الآية ال ،بقي مصرّاً على العناد نْمَ

الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُحْنَا مَعَ  الدَّمْعِ مِتَّا عَرَفُوا مِنَ الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ

نَطْتَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الْحَقِّ وَ وَمَا جَاءَنَا مِنَ وَمَا لَنَا تَ نُؤْمِنُ بِالِله*  الشَّااِدِينَ

بِتَا قَالُوا جَنَّااٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  فَأَثَابَهُمْ الُله*  الصَّالِحِ َف

)المائدة:  ﴾حَابُ الْجَحِيمِوَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْ*  جَزَاءُ الْتُحْهِنِ َف

 . (86ـ  83

اليهود  ﴾الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴿إن المراد  م اذه الآياا من عحارة 

 قُولُ لَكَ الْتُخَلَّفُونَ مِنَسَيَ﴿ :الآية التي تقول :نظير ،والمشرك ف، والمراد من آياا

فون عن المشاركة  م الحرب، ام المتخلِّ (،11)الفتح:  ﴾لُونَاالَأعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَاْ

 والمعاصرين له.  ‘من أصحاب رسول الله وام جماعةٌ

الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَتَعُوا لَكُمْ ﴿وكذلك قوله تعالى: 

 . (173)آل عتران:  ﴾نِعْمَ الْوَكِيلُوَ فَاخْشَوْاُمْ فَزَادَاُمْ إِيَماناً وَقَالُوا حَهْحُنَا الُله
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ولى ام المنافقون الذين ينيرون الشائعاا  م المدينة الُأ «الناس»والمراد من كلتة 

النانية ام مشركو قريش وقحيلة أبي سفيان بعد  «الناس»رة، والمراد من كلتة المنوَّ

 اتنكهار  م الحرب. 

يَعْلَتُوا  تَنْ شَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَالَأعْرَابُ أَ﴿قوله تعالى:  :ومن اذا القحيل

فإن المراد من ، (97)التوبة:  ﴾عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَلَى رَسُولِهِ وَالُله حُدُودَ مَا أَنزَلَ الُله

، كتا ورد التصريح بهذا ‘الأكرم الأعراب ام الجفاة والمنافقون المعاصرون للنبّي

الَأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَاْلِ  وَمِتَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ﴿عالى: بعد ذلك بنلاث آياا؛ إذ يقول ت

ى عَذَابٍ الْتَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ تَ تَعْلَتُهُمْ نَحْنُ نَعْلَتُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَ

 . (101)التوبة:  ﴾عَظِيمٍ

من سورة براءة،  101، 99، 98، 97، 90الآياا:  وردا اذه التعابير  موقد 

 . (44)حولها نْوالمراد فيها ام أعراب المدينة ومَ

 

 ــــــ ب الخاص في القرآنالمخاطَ

يذاب الشيخ معرفت إلى اتعتقاد بأن تنزيل وظاار بعض آياا القرآن الكريم 

عاصروا نزول بعينها من الأفراد الذين  ت يتصف بالشتول، وإنما يراد منه جماعةٌ

أخرى: إن اذه القضايا ليهت قضايا حقيقية، بل اي بلحاظ التنزيل  القرآن. وبعحارةٍ

 ايا شخصية.قض

قُلْ ﴿قاطع:  ار قريش يقول بضرسٍفعلى سحيل المنال: عندما يخاطب القرآن كفّ

    )الكافرون:  ﴾نَ مَا أَعْحُدُوَتَ أَنْتُمْ عَابِدُو*  تَ أَعْحُدُ مَا تَعْحُدُونَ*  أَيُّهَا الْكَافِرُونَ يَا

 . (3ـ  1

 ار بشكلٍواضح أن المراد من الكفار  م اذه الآياا ليس جميع الكفّومن ال

بل المراد خصوص الكفار الذين وقفوا بوجه رسول ، عصر ومصر ـ مطلق ـ  م كلّ

وبالغوا  م محاربته. وعليه  ،إمكاناتهم، وأصرّوا على إنكارام لرسالته بكلّ ‘الله

ة بالأشخاص تكون اذه الآياا القرآنية من القضايا الشخصية، واي خاصّ

 . (45)دون غيرام ،الحاضرين أثناء الخطاب
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مة الهيد محتد حه ف لقد استند الشيخ معرفت  م اذا الشأن إلى كلام العلّا

نذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ أَكَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَ إِنَّ الَّذِينَ﴿الطحاطحائي  م تفهير قول الله تعالى: 

الذين »مة  م تفهير المراد من عحارة ، فقد ذكر العلّا(6)الحقرة:  ﴾تُنذِرْاُمْ تَ يُؤْمِنُونَ

 على ثحتوا قوم اؤتء»ل، وذلك إذ يقول: كلاماً يدعو إلى التأمُّ «الذين آمنوا»و «كفروا

 وعدمه الإنذار ةساهاوا حالهم وصف عليه قلوبهم، ويدلّ من الجحود نوتمكَّ ،الكفر

 .فيهم

 صناديد من ارالكفّ ام كفروا الذين اؤتء من المراد يكون أن يحعد وت

ذلك،   م داًهْجُ يألوا الدين، ولم أمر  م ولّجوا عاندوا الذين ،ةمكّ وكبراء قريش

 .غيره و بدر  م آخرام عن الله أفناام ىحتّ يؤمنوا ولم

أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْاُمْ تَ وَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسَ﴿: قوله واو ،التعحير اذا أن دهويؤيِّ

 الهداية، والقرآن باب انهدّ الكفار، وإتّ جميع حقّ  م استطراده يمكن ، ت﴾يُؤْمِنُونَ

 .خلافه على ينادي

، الهورة اذه و م ،يةمكّ واي ،«يس» سورة  م وقع إنما التعحير اذا وأيضاً

 .بعدُ بدر غزوة تقع ولم نزلت ،المدينة  م نزلت سورة لأوّ ،الحقرة سورة واي

 كلامه من الموارد سائر و م كفروا ااانا الذين من المرادُ يكون أن فالأشحه

 أن سيأتي ما :خلافه، نظير على قرينة تقوم أن إتّ ،الحعنة أول  م ةمكّ ارَكفّ تعالى

 الهابقون ام قرينةٍ غير من رآنالق  م أطلق ما  م ﴾وانُآمَ ينَذِالَّ﴿: تعالى قوله من المراد

 . (46)«تشريفاً الخطاب بهذا واصّالمهلت ف، خُ من لونالأوّ

د تفهير ب عليها تحعاا تقيُّنتيجة ذلك أن نظرية خطابية اللغة القرآنية تترتَّو

 القرآن واتستفادة من تعاليته ومضامينه. 

 

 ــــــ حول خطابية الأسلوب القرآني ةٌأسئل

م بشأن خصائص اللغة الخطابية حّة أو بطلان جميع ما تقدَّالنظر عن ص بغضّ

 .اذه النظرية قد واجهت الكنير من الأسئلة والشحهاا أحياناً ب عليها، فإنّوما يترتَّ

قته ما يلي نشير إلى بعضها. وعليه يجب أن نرى ما او مدى النجاح الذي حقَّ و م
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 تا.بة عن اذه الإشكاتا والتهاؤاذه النظرية  م الإجا

 اذه التهاؤتا بشأن اذه النظرية وتحعاتها اي:  أامّ إنّ

ـ إذا كان القرآن الكريم قد جاء لهداية عامة أفراد الحشرية على مرّ التاريخ 1

 فلتاذا تحدّث بأسلوب خطابي؟ 

ـ إذا كان الكنير من القضايا القرآنية قد نزلت  م مواجهة الأشخاص 2

عاء بأن كيف يمكن اتدّفودة أثناء نزول القرآن ة التي كانت موجوالجتاعاا الخاصّ

 لجتيع الحشر؟  القرآن كتاب ادايةٍ

أخرى: ال جميع   م القرآن بجتيع آياته؟ وبعحارةٍ عٌحَـ ال الأسلوب الخطابي مت3َّ

 عاا المذكورة للغة الخطابية؟ حِالآياا القرآنية مشتولة بالخصائص والتَّ

ضاعيف كلامه حول اللغة والأسلوب الحياني ض ـ  م تإن الشيخ معرفت لم يتعرَّ

 محاشر. للقرآن ـ إلى الهؤال الأول والجواب عنه بشكلٍ

نا سنقول ما يتعلق بالهؤال النالث يحدو من ظاار كلامه الإطلاق، ولكنّ و م

 طابية ت تصدق على جميع القرآن.فيتا بعد: إن الخصائص والنتائج المذكورة للغة الخ

بالهؤال الناني فيجب القول: إن اذا او الهؤال الوحيد الذي ق ما يتعلّ وأما  م

التفهير الأثري »حيث قال  م كتابه ، وتصدّى للإجابة عنه ،التفت إليه سماحته

ه له، واو: إن القرآن إذا كانت أكنر قضاياه انا سؤال ت بُدَّ من التنحُّ»: «الجامع

الناس، والقرآن ة د إلى كافّشخصية ـ اي قيد التاريخ ـ فتا اي الفائدة التي تعو

 . (47)«كتاب اداية عام؟!

إن للقرآن ظهراً »قائلًا:  ،وقد أجاب الشيخ معرفت عن اذا الهؤال باختصارٍ

نزل  م شأنهم بالذاا قيد التاريخ، وبطناً  نْاً سَاخاصّ ،ب التنزيلهْوبطناً، ظهراً حَ

 ،مهتنحطة من فحوى الآيةة سارية وجارية مع الأبد، ب التأويل، اي مفاايم عامّهْحَ

وخابئة تحت ظاار التعحير. واذه المفاايم العامة الحاطنة لظواار القرآن اي التي 

 . (48)«ت بظاار التنزيل ،بها واتعتحارُ .ضتنت بقاء القرآن عبر الخلود

بحعض الأحاديث الصريحة  م اعتحار التأويل  ، مهتدتًّثم استطرد سماحته

ة المهتنحطة من من وجهة نظره ذاا المعاني والمفاايم العامّ وباطن القرآن ـ التي اي
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 عليها. نْيتها إلى أن يرث الله الأرض ومَالظاار والتنزيل ـ باقية على اعتحاراا وحجّ

 : التاليةإلى الرواياا  خاصّ وقد استند سماحته بشكلٍ

 .(49)«إن للقرآن ظهراً وبطناً»أنه قال:  ‘وي عن النبي الأكرمرُ

ظهره تنزيله، » م بيان الظاار والحاطن:  ،أنه قال ×ن الإمام الحاقروي عورُ

، يجري كتا تجري الشتس وبطنه تأويله، منه ما مضى، ومنه ما لم يكن بعدُ

 . (50)«وقع والقتر، كلتا جاء منه شيءٌ

ولو أن الآية إذا » م بيان اذا الأمر:  ،أنه قال ×وي عن الإمام الحاقركتا رُ

، ولكن القرآن ماا أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيءٌ ثمّ نزلت  م قومٍ

يتلونها، ام منها من  آيةٌ قومٍ له على آخره ما دامت الهتاواا والأرض. ولكلّيجري أوّ

 . (51)«أو شرٍّ خيٍر

باتلتفاا إلى اذه الرواياا يرى الشيخ معرفت أن ظهر القرآن او المهتوى و

عليه طحقاً لموارد النزول والأسحاب الموجحة له، وتكون له والذي نحصل  ،الظااري له

عن الرسائل الكامنة  م  أن بطن القرآن عحارةٌبَيْدَ   م الغالب صحغة اختصاصية.

ضح الناحية ق، لتتّر والتعتُّالآياا، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التدبُّ

 .(52)الشتولية والخالدة منها

ر عن خلوده ـ تكتن ة للقرآن ـ والتي تعحِّلرسالة العامّإن ا :من انا يمكن القولو

 م الرسائل والخطاباا  م تضاعيف الآياا، واي التي تبرز الرسالة العالمية للقرآن. ولو 

كان القرآن بظااره المجرّد فقط لكان قد ماا ساوا الأوائل،  م ح ف أن الأمر ليس 

 . (53)وخالد إلى الأبد كذلك، فإن القرآن الكريم حيٌّ

شحهاا وردود »وبطحيعة الحال رساا أمكن القول: إن بعض كلتاته  م كتاب 

الهؤال الأول. ودليله على ذلك أن  عنمن الإجابة  تنطوي على نوعٍ «حول القرآن الكريم

القرآن قد اختار اللغة الخطابية، وعتل  م الكنير من الموارد إلى توظيف القضايا 

ام مع المجتتع الذي نزل القرآن بلغته. وقد قال كي يوفر المناخ للتفا ؛الشخصية

لكنه خاطب الناس  ،كان واجه العرب  م وقته القرآن وإنْ»سماحته  م اذا الشأن: 

وعلى أساليب كلامهم  ،عبر الأجيال. فقد واجه العرب وخاطحهم بلهانهم ةًعامّ
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مِنْ رَسُولٍ إِتَّ بِلِهَانِ وَمَا أَرْسَلْنَا ﴿وذلك لغرض التفاام معهم حينذاك:  ؛المعهودة لديهم

بعد أن كانت  ،اذا ت يعني اتختصاص ، لكنّ(4)إبراايم:  ﴾قَوْمِهِ لِيُحَيِّنَ لَهُمْ

 . (54)«والخطاباا شاملة ،ةالرسالة عامّ

ويمكن القول  م بيان كلام الشيخ معرفت: حيث كانت الأكنرية الغالحة من 

لجأ القرآن إلى توظيف الأسلوب  ان شحه الجزيرة العربية من الأمي ف فقدسكّ

 ليكون فهته أيهر عليهم.  ؛الخطابي

أما الحكتة الأخرى التي يمكن بيانها بشأن خطابية لغة القرآن، والتي ت 

فهي أنه من خلال الأسلوب ، تقتصر على زمن نزول القرآن، وإنما تشتل جميع العصور

أوضح: يمكن  ضل. وبعحارةٍأف ب على نحوٍالخطابي يمكن إحداث التواصل مع المخاطَ

 ة إيجاد ارتحاط حيوي مع المخاطب.من خلال اللغة الخطابي

جمهوراً ، وكذلك الأفلام ،ورساا كان الهرّ  م استقطاب القصص والرواياا

 ،ساا  م ذلك الأفلام الوثائقية والعلتية ،أكبر من سائر أنواع الكتاباا الأخرى

ارتحاطاً ملتوساً. ففي الكنير من الأحيان يكتن  م أنها تقيم مع القارئ والمخاطب 

ر نفهه ى يتصوَّلم أو القارئ للقصة والرواياا  م الأحداث حتّييهتغرق المشااد للف

أو يضحك على مشهد  ،واحداً من أبطالها، فتراه يحكي لحكاء إحدى الشخصياا

 تهتولي عليه مهحة من الحزن. أو ،أو يهتولي عليه الححور ،ينطوي على مفارقة

حيث تهتولي عليهم  ،واكذا الأمر بالنهحة إلى الذين يهتغرقون  م القرآن

، إذ «أحهن الحديث»ذاا المشاعر. ومن انا وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه 

وْنَ نَزَّلَ أَحْهَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَنَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَ الُله﴿يقول: 

يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ  ذَلِكَ اُدَى الِله رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِ ُف جُلُودُاُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الِله

 . (23)الزمر:  ﴾فَتَا لَهُ مِنْ اَادٍ يُضْلِلِ الُله

، بالإضافة إلى دعوة الإنهان إلى مهرح التخاطب الحيّ ،إن القرآن الكريم

 شيء. بحيث يمنح الحياة والحركة والحيوية لكلّ ،وظيف الأسلوب الأدبييعتل على ت

ناا الأدبية واستنطاق اللغة الأدبية  م القرآن يأتي  م إن اتستفادة من المحهِّ

ث عنها، ويدعو المخاطب إلى ة من الظواار التي يتحدَّية الحيّإطار خلق الصور الفنّ
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أنك قلتا تجد صورة جامدة  م القرآن  ىحتّ ،مشاادة تلك الصور والمشااد الحية

 الكريم. 

من رؤية اذه  ى بعد مدّةٍحتّ ،تعحير سيد قطب فإن قارئ القرآن وعلى حدّ

يشعر وكأنه ت يزال يهير  م وسط الأحداث. و م اذه الأثناء يغفل الهامع  ،المشااد

قال، وإنما ل يُنَأو مجرّد مَ ،أو قارئ القرآن عن أن اذا مجرّد كلام يهتعه أو يتلوه

إلى آخر. اذا او ما  وتنتقل به من مشهدٍ ث،يرى نفهه  م مهرح تتحرّك فيه الأحدا

ك اللغة عبراا، وتغدو المشاعر يقوم به القرآن، واذه اي الكلتاا التي تتحرَّ

 . (55)حيث تكون انا ذاا الحياة، وليس الحكاية أو التعحير عنها ،الكامنة متحفّزة

والذي يقول: ال  ،م ذكره آنفاًؤال النالث الذي تقدَّما يتعلق باله وأما  م

يمكن تهرية جميع الخصائص والتحعاا المذكورة للغة الخطابية على جميع آياا 

فلا  ؛القرآن الكريم أم ت؟ يجب القول: ت يمكن تهرية اذه الأمور على جميع القرآن

آنية قضايا خارجية. قرن الحالية، وت جميع القضايا الائالآياا بأجمعها منوطة بالقر

ر من آياا القرآن تشتتل على أسحاب نزول خاصة، حيث يحتاج المفهِّ% 15اناك مجرّد 

 ف على الشرائط التاريخية للنزول. م فهتها إلى التعرّ

واتا:  ،من انا يمكن القول: إن التعاليم القرآنية تنقهم إلى مجتوعت ف

 التي تخاطب أشخاصاً بعينهم. توعةوالمج ؛ة الناسالمجتوعة التي تخاطب عامّ

يكون فيها  ،ل تكون لغة القرآن مهتندة إلى قرائن حاليةو م القهم الأوّ

ون أصالة، حون  م عصر النزول ـ من الذين كانوا حاضرين عند النبي ـ ام المعنيّالمخاطَ

 بها على نحو الخصوص. وإن بعضهم كان او المعنّي

حون نية فيكون فيه جميع الناس ام المخاطَوأما النوع الناني من التعاليم القرآ

 بالقرآن.

ة لعامّ ل تشتتل بدوراا على خطابااٍوبطحيعة الحال فإن القضايا من النوع الأوّ

الناس أيضاً، كتا تشتتل رواية القصص التاريخية للأمم الهابقة على خطاباا 

طاباا القرآن بحكاية تلك القصص تنطوائها على تلك الخقام  تاورسائل، وإنّ

 والرسائل. 
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لاق المصطلح الخطابي والتحريري ـ باتلتفاا إلى إطاذا ورساا ت يكون 

بل يجب  ،ة والتطحيقية  م علم اللغة ـ مناسحاً لتعي ف وتهتية لغة القرآنمعانيهتا الخاصّ

تً استخراج الخصائص اللغوية والمعنوية للقرآن، ثم الحكم على اشتتال القرآن على أوّ

 من خصائص اللغة التحريرية. وأيٍّ ،صائص اللغة الخطابيةمن خ أيٍّ

 لغويّ ز، ورساا استحال تعريفه  م إطارٍومميَّ خاصّ إن القرآن الكريم نصٌّ

 . خاصّ

 

 ــــــ الاستنتاج

 م يمكن لنا أن نهتنتج ما يلي: باتلتفاا إلى ما تقدَّ

ائل المرتحطة بلغة من المه فاته إلى عددٍض الشيخ معرفت  م مؤلَّـ لقد تعر1َّ

 ، وتناول الحعض الآخر بتفصيلٍض إلى بعضها باختصارٍالقرآن الكريم، حيث تعرَّ

 أكبر. 

ض سماحته  م كتحه إلى ثلاثة محاور رئيهة من أبحاث لغة القرآن، ـ لقد تعر2ّّ

 واي: 

 فية لغة القرآن. رْأـ عُ

 ب ـ خطابية لغة القرآن. 

 ج ـ أدبية لغة القرآن. 

تعتل القرآن الكريم اللغة المتعارفة ب ف العرب  م عصر النزول وسيلة ـ لقد اس3

ناا من خلال توظيف المحهِّ ،ولكنه  م الوقت نفهه مزجها بالمعاني العتيقة ،للتفاام

 ق ف.للتتعتِّ الأدبية، بحيث ت يمكن إدراكها وفهتها إتّ

عب ثقافة عصره، أنه لم يهتو ف العام، إتّوعلى الرغم من توظيف القرآن للعُرْ

  استعتال الألفاظ الهائدة فيها.وصار إلى مجاراة النقافة العربية  م

 ة  م دائرة الألفاظ. كتا أن للقرآن الكريم ـ  م الكنير من الموارد ـ لغته الخاصّ

والأسلوب  ؛ـ إذا كانت اللغة تنقهم إلى أسلوب ف: الأسلوب الخطابي4

لوب الخطابي. وإن اتستناد إلى القرائن المقامية أسلوب القرآن او الأس التحريري، فإنّ
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اي من خصائص وتداعياا اللغة  ،ر القضايا الخارجيةوتوفُّ ،الخاصة بالمخاطح ف

 الخطابية للقرآن الكريم. 

أن استعتال بَيْدَ  ناا اللفظية كنيراً.ـ لقد استفاد القرآن الكريم من المحه5ِّ

 ،تكون قضايا القرآن قضايا خيالية وغير واقعية أن ناا الأدبية ت يعنيالقرآن للتحهِّ

 .يرغم صحّها  م الإطار الأدب ،قضايا حقيقية يبل إن اذه القضايا ا
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 منهج التفسير الموضوعي

 الشيخ معرفتعند 

 

 )*(د. محمود مرويان

 الهاشميحسن ترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

وتدته، والغاية منه بيان المراد  لقد كان تفهير القرآن الكريم توأم القرآن منذ

ر الأول للقرآن الكريم او الله سححانه الإلهي من خلال نزول الآياا القرآنية. وإن المفهِّ

 . (19)القيامة:  ﴾ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴿وتعالى: 

لع على الفهم الحقيقي اطّ نْل مَاو أوّ ‘الأكرم ومن ب ف الحشر كان النبّي

وحي، وكتا أمر بتحليغ اذه التعاليم إلى الناس، فقد أمر أيضاً بحيانها لهم، لتعاليم ال

 ﴾وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُحَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴿جلاله:  و م ذلك قال الله جلَّ

 . (44)النحل: 

 ة المقدّسة. وبعده تكفّل الأئتة المعصومون بالقيام بأعحاء اذه المهتة والرسال

لقد كان علم التفهير  م بدايته قد ظهر ب ف المهلت ف على شكل رواياا 

متفرّقة حول شأن النزول، أو معاني المفرداا، وشيء قليل بشأن مفاد الآياا، لينتقل 

فوا كتحاً تحت عنوان ف ف، ليؤلِّر إلى بعض المؤلِّوْى وصل الدَّعبر الأفواه والصدور، حتّ

بجتع   شرح بعض الألفاظ المشكلة  م القرآن الكريم، وقام بعضٌ م «غريب القرآن»

 .ث عن شأن النزولالرواياا التي تتحدّ
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 وقد استترّ الوضع على اذه الحالة إلى نهاية القرن الهجري النالث. 

 .ومنذ القرن الهجري الرابع بدأا التفاسير تأخذ طريقها إلى التكامل

، تأليف: أبي جعفر «عن تأويل آي القرآن جامع الحيان»وكان من أبرزاا تفهير 

 .محتد بن جرير الطبري، حيث استوعب اذا التفهير جميع آياا القرآن الكريم

إن اذه التفاسير كانت تتناول الآياا القرآنية آية آية على ترتيب سور المصحف 

ا تناولته ض  م الأثناء إلى مختلف المهائل الأدبية والمضتونية المتنوّعة مّمالراان، وتتعرَّ

 .الآية الكريمة. واكذا ظهر التفهير الترتيبي

ر ينهاق  م التفهير الترتيبي مع تهلهل الآياا والهور، ويعتل على إن المفهِّ

 م إظهار مضتون  تفهير مختلف أجزاء القرآن بالأدواا والطرق التي يرااا ناجعةً

تعتحار سائر الآياا الآية، وكذلك من خلال اتستعانة بالرواياا، والأخذ بنظر ا

 الأخرى التي تشترك مع الآية مورد الححث من حيث المنطوق أو المفهوم. 

من خلال اتلتفاا إلى  ،إن الغاية  م التفهير الترتيبي اي بيان المراد من الآية

 .سياق الآية وحدوداا

وإن فائدة اذا الأسلوب والمنهج تكتن  م استيعابه لجتيع سور القرآن بالتدريج 

الظهوراا المترابطة ب ف الآياا القريحة من بعضها من  ن  م ظلّى تتحيَّزءاً جزءاً، حتّج

 إلى بيان وتوضيح.  ا يُصحح ـ سارور الزمن ـ بحاجةٍحيث الألفاظ والمعاني، مّم

 

 ــــــ معضلات التفسير الترتيبي

آنية كحير من المفاايم والمضام ف القر ـ إن اذا المنهج التفهيري يخرج بعدد1ٍ

ن من العنور على ربط ب ف الأجزاء المتفرّقة وغير المترابطة بحعضها، دون أن نتتكَّ

للحصول  م نهاية المطاف من اذه الجولة القرآنية  ؛المتفرّقة لهذه المجتوعة الفكرية

 . (1)من مهائل حياتنا مهألةٍ منهجتة وقرآنية بالنهحة إلى كلّ المهتوعحة على فكرةٍ

على اذا المنهج التفهيري يؤدّي إلى ظهور الكنير من أنواع ـ إن اتقتصار 2

ل المذابي  م فكر وعتل الأمة الإسلامية، ويكفي  م ذلك أن يعتل دَاتعتراض والَج

 من القرآن.  اً كان مذاحه[ إلى إثحاا وجهة نظره من خلال اتستناد إلى آيةٍر ]أيّالمفهِّ
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ر المقتضياا الجديدة اريخي وتوفُّوعلى اذا الأساس فإن التفهير  م مهاره الت

 قد وصل إلى مرحلة التفهير الموضوعي. 

 

 ــــــ التفسير الموضوعي

د، محدَّ إن التفهير الموضوعي يعني الجتع المنهجي للآياا ذاا الصلة ساوضوعٍ

 للخروج برأي القرآن الكريم بشأن ذلك الموضوع.  ؛والعتل على تحيينها واستنطاقها

لأستاذ الشيخ معرفت  م كتحه إلى إيلاء أسلوب التفهير لقد عتد سماحة ا

مهتقل وضتني على بيان بعض الأمور  م اذا  ية كحيرة، وعتل بشكلٍالموضوعي أاتّ

 : التاليما يلي نهتعرض تلك الأمور على النحو  و م .الشأن

 

 ــــــ عريق في الأساليب التفسيرية أـ التفسير الموضوعي أسلوبٌ

وقد تّم توظيفه  .الموضوعي أسلوباً قديماً من الأساليب التفهيريةدّ التفهير يُعَ

إلى جانب التفهير  ،لحيان الموقف القرآني ؛رين وعلتاء المهلت فمن قحل المفكِّ

 .مدَمنذ القِ ،الترتيبي

وقد ذاب الأستاذ معرفت إلى اعتحار الفقهاء ام الطليعة  م ابتكار وإبداع 

 ،ل بآياا الأحكامده المتتنِّيعة الحال ـ من خلال بُعْالتفهير الموضوعي، وذلك ـ بطح

من أبواب الفقه من  بابٍ حيث عتد الفقهاء إلى استخراج الآياا ذاا الصلة بكلّ

بغية التدقيق بشأنها واستنحاط الحكم الشرعي المهتفاد من  ؛جميع سور القرآن

لشيعة الذين كتحوا مجتوعها. وقال سماحته بأن اذا الأسلوب لم ينتهجه غير العلتاء ا

 . (2) م آياا الأحكام، أما فقهاء العامة فقد ساروا على نهج التفهير الترتيبي فقط

أو أحكام  ،أو فقه القرآن ،ل كتاب تّم تأليفه  م آياا الأحكاموكان أوّ

اـ(، واو من أصحاب الإمام 146فه محتد بن الهائب الكلبي)القرآن، او الذي ألَّ

×الصادق
تدوين اذا الكتاب  م مجلدين تناول فيهتا الآياا المرتحطة . وقد تّم (3)

منها على  بالطهارة بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم وما إلى ذلك، ووضع كلاًّ

 . واحدة منها باختصارٍ ، وبحث بشأن كلّحدةٍ
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وأحكام  ؛اـ(204فه: محتد بن إدريس الشافعي)تلا ذلك أحكام القرآن، لمؤلِّ

فه: وفقه القرآن، لمؤلِّ ؛اـ(370اص)بكر أحمد بن علي الجصّ ي: أبفهالقرآن، لمؤلِّ

وأحكام القرآن،  ؛القطب الراوندي )من فقهاء الإمامية  م القرن الهجري الخامس(

المعروف بابن  ،بكر محتد بن عحد الله الحافظ المالكي يفه: القاضي أبلمؤلِّ

واو  ،اـ(671عحد الله القرطبي) يفه: أبوالجامع لأحكام القرآن، لمؤلِّ ؛اـ(523عربي)

فه: جمال الدين المقداد بن عحد وكنز العرفان  م فقه القرآن، لمؤلِّ ؛من فقهاء المالكية

 اـ(.826المعروف بالفاضل المقداد) ،الله الهيوري

كتاباً  م  57اـ( 1411اذا وقد ذكر الهيد شهاب الدين المرعشي النجفي)

فاً منها من نصيب علتاء المذااب الأربعة، مؤلَّ 23موضوع آياا الأحكام، وكان 

 .(4)منها من تأليف فقهاء الإمامية 29وخمهة منها من نصيب علتاء الزيدية، و

بتوظيف أسلوب التفهير الموضوعي  «كنز العرفان»ومن ب ف اذه الكتب يمتاز 

ن الذين سحقوه إنما تناولوا الموضوعاا إكامل؛ إذ   م بيان آياا الأحكام بشكلٍ

تً إلى قهية الواردة  م القرآن طحقاً لترتيب الهور، أما الفاضل المقداد فقد عتد أوّالف

على الترتيب  ،واكذا ،«الصلاة»، ثم «الطهارة»جمع كافة الآياا المرتحطة بحاب 

، «المعاملاا»العحاداا، ليصل بعد ذلك إلى أبواب  مجالالمعهود  م أبواب الفقه  م 

ليتناول آياته بالححث والتنقيب  ،«القضاء والشهاداا»باب ويصل  م نهاية المطاف إلى 

باب من أبواب الفقه بذكر جميع   م مجتوع القرآن الكريم، ويعتل ضتن كلّ

 .الآياا الفقهية ذاا الصلة بذلك الحاب

إن اذا الأسلوب الذي انتهجه الفاضل المقداد ) م تحويب وتصنيف آياا 

قهية( كان او الأنفع والأنجع، واو الذي سار الأحكام على أساس ترتيب الأبواب الف

 على نهجه علتاء الإمامية من بعده. 

ابتكر أسلوب التفهير  نْل مَإن اذا الكلام القائل بأن الفقهاء ام أوّ

الموضوعي من خلال تأليفهم  م آياا الأحكام ت ينهجم مع الكلام الذي أفاده 

ذكر ـ  م مقام فهرسة إذ ي ؛«يف الشيعةالذريعة إلى تصان»مة الطهراني  م كتاب العلّا

إلى القرون الأولى  ،^ة من أال الحيتـ موارد تعود إلى عصر الأئتّ (5)فاا الشيعةمصنَّ
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فة  م موضوع آياا الأحكام(، قد تّم ) م عهد سابق أو مقارن لظهور الكتب المؤلَّ

أن تكون من اختياراا على أساس المنهج والأسلوب الموضوعي  م الآياا، ويمكن لها 

 .عالتشيُّ مذابب ف المصاديق الأخرى للتفهير الموضوعي  م 

 نذكر منها على سحيل المنال: و

آشوب من الكتب ه ابن شهروقد عدَّ. ‘ـ ما نزل من القرآن  م أعداد آل محتد

 ف. مجهولة المؤلِّ

موسى اارون بن عتر بن  يفه: أب، لمؤلِّ×ـ ما نزل من القرآن  م أمير المؤمن ف

 (. ×حد العزيز )من أصحاب الإمام الرضاع

إسحاق إبراايم بن محتد  يفه: أب، لمؤلِّ×ـ ما نزل من القرآن  م أمير المؤمن ف

 اـ(. 283بن سعيد النقفي)

حامد بن العحاس بن علي بن  يفه: أب، لمؤلِّ^ـ ما نزل من القرآن  م أال الحيت

 . &وكان معاصراً للشيخ الكليني، مروان

أحمد عحد العزيز بن يحيى بن  يفه: أب، لمؤلِّ^القرآن  م الختهة ـ ما نزل من

 اـ(. 332أحمد الجلودي)

فه: عحد الله أحمد بن محتد بن ، لمؤلِّ×ـ ما نزل من القرآن  م صاحب الزمان

 اـ(. 401عحد الرحمن الحهن بن عيّاش)

 

 ــــــ رين المعاصرينية التفسير الموضوعي لدى المفسِّب ـ أولوية وأهمّ

رغم القول باعتحار أسلوب التفهير الموضوعي من الأساليب التفهيرية الضاربة 

رين على أن القرن الهجري الرابع عشر شهد إقحاتً كحيراً من قحل المفهِّ م، إتّ م القِدَ

ن اتهاع رقعة اترتحاط والتواصل ب ف الناس، وازدياد حجم إإذ  ؛اذا المنهج التفهيري

رين وعلتاء الإسلام إلى ى بالمفكِّشحهاا العقائدية، قد أدّالأسئلة الفكرية وال

ة للعتل على إعادة صياغة الأمور ثقافياً واجتتاعياً على أساس استشعار الضرورة الماسّ

 التعاليم الدينية. وقد تحلور اذا الشعور  م محورين: 

 : التغيير  م فهم الدين وتفهير المفاايم الأخلاقية والعقائدية. لالأوّ
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 : التغيير  م بنية طرح المفاايم الدينية وعرضها على المجتتع. الناني

من أجل اتستفادة الناجعة من  ؛إن الرؤية الجديدة للتفاايم والتعاليم الدينية

إلى تحرير الذان من  ، كانت بحاجةٍحضور الدين  م الهاحة اتجتتاعية من جهةٍ

 ؛ق بفهم الدينما يتعلَّ زأة والهطحية  مص من النظرة المجتوالتخلُّ ،اتنغلاق على نفهه

ف على والتعرُّ ،والنظرة الشاملة ،أخرى تحتاج إلى الرؤية الشتولية كتا أنها من جهةٍ

اذه الأمور  الضروراا العصرية  م فهم الأمور الدينية وأسئلة الجيل المعاصر. كلّ

هير الموضوعي تتحلور  م إطار التفهير الموضوعي، واكذا كان أن أثمرا فروع التف

وتبرعتت أغصان ما كان ينشده علتاء الدين من التكامل  م القرن الهجري الرابع 

 عشر. 

إن »قاً معاصراً  م الشأن القرآني: بوصفه محقِّ ،&قال الأستاذ الشيخ معرفت

ضرورة؛ لأن العالم المعاصر يتوقع  دّاذا الأسلوب ـ وت سيَّتا  م الوقت الراان ـ يُعَ

لمهائل المطروحة  م اذا إلى الوصول ل شٌالخطاب القرآني، واو متعطِّالحصول على 

ل إلى ما يحتله إلى الحشرية والخلود من الشذراا وللوص ؛سالكتاب الهتاوي المقدَّ

ن على من انا يتعيَّ ؟واللآلئ الهاطعة، وما اي الكوّة التي تفتح الهعادة أمام الإنهان

وا اذه الحاجة الإنهانية المحقّة، وأن ويلحّ، ن سواعدامروا عتِّرين الأكفاء أن يُشَالمفهِّ

 . (6)«قشيب وبيانٍ ،سلس بأسلوبٍ ،ملعالَلنوا الخطاباا والتعاليم القرآنية الهامية يحيِّ

 

 ــــــ ج ـ خصائص أسلوب التفسير الموضوعي

ن  م د تفنُّإن أسلوب الفهم والطرح الموضوعي لمهائل القرآن الكريم ليس مجرَّ

ياا الماثلة  م اذا المهار، التفهير، بل على الرغم من التعقيداا والتحدِّ مهار

 ،اذا الأسلوب التفهيري ع بخصائص ت يمتاز بها إتّواتعتراضاا المنارة ضدّه، يتتتَّ

نه الأسلوب وْإذ يرَ ؛على ما صرّح به الكنير من الحاحن ف المعاصرين  م الشأن القرآني

 .ق بأسئلته القرآنيةما يتعلَّ على تلحية حاجة الإنهان المعاصر  مالتفهيري الوحيد القادر 

 : التاليويمكن بيان بعض اذه الخصائص على النحو 
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 ــــــ ـ إثبات منهجية التعاليم القرآنية1

إن التفهير الموضوعي ـ خلافاً للتفهير الترتيبي ـ يضع جميع التعاليم القرآنية 

م الحاطل واو التواُّ ،ق المطالب القرآنية وتشتيتهاضتن منظومة عامّة، ويحول دون تفرُّ

هام القرآن بعدم وجود الذي يروم بعض المهتشرق ف تأكيده، حيث يصرّون على اتّ

 .الترابط ب ف تعاليته ومفاايته

له  م دائرة   م مقالةٍ ،ما ذكره المهتشرق الألماني )ثيودور نولدكه( :ومن ذلك

م الأعلى من الناحية رغم أن اذا الكتاب يحتل الهلَّ»المعارف البريطانية قال فيها: 

 م التعحير أو  م  أنه  م الغالب يفتقر إلى الترابط اللازم، سواءٌ الجتالية والفنية، إتّ

 . (7)«بيان تهلهل الأحداث!

 م التفهير الموضوعي للقرآن، سواء كانت دائرة التفهير سورة بعينها ـ واو ما 

مصطلح التفهير الموضوعي ـ أو كانت دائرته مجتوع القرآن، يُطلق عليه  م الغالب 

متهلهل، بحيث يكون الموضوع  ضح ارتحاط وتناغم الآياا فيتا بينها بشكلٍيتّ

 .أفضل وأعتق مة لإدراك الموضوع اللاحق بشكلٍالهابق مقدّ

ويمكن تشحيه التعاليم القرآنية  م التفهير الموضوعي بالنهر الجاري الذي 

 ،عاً بها نحو المرحلة التاليةمتشحِّ ،على مجتوعة من التعاليم جرفها معه تا مرّكلّ

وعب  م تر الأمر بالنهحة إلى المراحل الأخرى، ليهع سافاايتها، واكذا يتكرَّليتشحَّ

 . (8)نهاية المطاف جميع التعاليم والمعارف القرآنية

ابلة للإثحاا على اناك بشأن التفكير المنهجي للتعاليم القرآنية عدّة نظرياا ق

 : التاليويمكن بيانها على النحو  .أساس التحقيق الموضوعي  م القرآن الكريم

 ـ نظرية اترتحاط المنهجي  م مفاايم القرآن. أ

 سورة.  ـ نظرية الوحدة الموضوعية لكلّب 

 بعينه. قة بشأن موضوعٍـ ربط المطالب القرآنية المتفرّج 

 

 ــــــ مفاهيم القرآن أـ نظرية الارتباط المنهجي في

ـ و م اذا المهار تعتل بعض عناوين الفصول الرئيهة للتعاليم القرآنية على 1
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تنظيم الموضوعاا والربط بينها، وتعتل على بيان الموضوعاا الرئيهة  م القرآن من 

حيث ، مة الطحاطحائي ـ على سحيل المنال ـما ذكره العلّا :ومن ذلك .الناحية العتلية

من  ،ع عليها من الفروعالقرآن على سعته العجيحة  م معارفه الأصلية وما يتفرّ إن»قال: 

، ووعد ووعيد، والمعاملاا والهياساا واتجتتاعياا، وأحكام  م العحاداا، أخلاق

ة والمعاد وفروعاتها، وإلى اداية وقصص وعبر، يرجع جمل بياناتها إلى التوحيد والنحوّ

 . (9)«وعقحاام العحاد إلى ما يصلح به أوتام

اي المحور الرئيس،  «معرفة الله»يذاب الشيخ مصحاح اليزدي إلى اعتحار و

: معرفة الله، ومعرفة الكون، ومعرفة الإنهان، التاليةويتناول  م ضوئها المهائل 

ومعرفة الهحيل، ومعرفة الهادي، وبناء الإنهان، والبرامج العحادية، والأحكام الفردية 

 . (10)واتجتتاعية

وقد ذكر الأستاذ رشيد رضا تقهيتاً آخر  م اذا الشأن، يمكن بيانه ضتن 

 : التاليةالأاداف العشرة 

 ـ أركان الدين )الإيمان بالله والمعاد والعتل الصالح(. 

 النحوّة. ومهامّ  ـ النبّي

 ـ الإصلاح اتجتتاعي والهياسي. 

 ـ النظام الهياسي  م الإسلام. 

 ـ الحرب والجهاد. 

 . (11)حة اتستعحادـ مكاف

 ـ خصائص الإسلام. 

 ـ التكاليف الفردية. 

 ـ النظام اتقتصادي  م الإسلام. 

 ـ الحقوق الإنهانية واتجتتاعية للترأة. 

ـ يذاب سعيد حوّى إلى القول باعتحار الوحدة المفهومية للهور القرآنية  م سورة 2

مة للقرآن، وأن سورة الحقرة ل مقدّحيث يرى سماحته أن سورة الحتد تمنِّ ،(12)الحقرة

وخاتمة. ومن اذه الزاوية تشتتل سورة  ،وثلاثة فصول ،مةمقدّ :تشتتل على ،ةسورة فذّ
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 .ر فيها بعض المهائل أحياناًالحقرة على جميع المضام ف القرآنية، وقد تتكرَّ

مرّة  م مجتوع القرآن الكريم.  24تّم توضيح اذه الهورة  :فعلى سحيل المنال

قد تّم بحنها  م سورة  ث عن التقوىالختهة الأولى من سورة الحقرة التي تتحدَّ فالآياا

 : لتاليةآل عتران، واكذا الموارد ا

، تّم بحنهتا همن سورة الحقرة، واللتان تتحدّثان حول الفهق وآثار 27ـ  26ـ الآية 

  م سورة المائدة أيضاً. 

 قد تّم تناولها  م سورة الأعراف. المرتحطة بالهداية، ، من سورة الحقرة 38ـ الآية 

ب  م القرآن، تّم الحديث عنها يْ م خصوص عدم الرَّ ،من سورة الحقرة 1ـ الآية 

 وبحنها  م سورة يونس. 

ض آدم لغواية الشيطان واستعاذته بشأن تعرُّ ،من سورة الحقرة 38ـ  30ـ الآية 

 الإشارة إليها  م سورة الفلق والناس.  تْمنه، تمَّ

 .ق ساعرفة المفاايم المحورية  م القرآنما يتعلَّ رتحاط المنهجي للقرآن  مـ ات3

إن »يزوتهو(: إوباتلتفاا إلى المفرداا الرئيهة  م القرآن يقول )توشيهيكو 

 . (13)«دائرة مفهومية مركزاً تدور حوله الكلتاا الأخرى لكلّ

 «الإسلام»و «التصديق»و «الله»إن كلتاا من قحيل:  :فعلى سحيل المنال

م الإيمان، و م وتتتحور حول مفه «الكفر»و «العصيان»و «التكذيب»و «الشكر»و

 ل محوراً مركزاً  م اذه الدائرة المعرفية. الحقيقة فإن مفهوم الإيمان يشكِّ

 

 ــــــ نظرية الوحدة الموضوعية لكلّ سورة ب ـ

(، ومحتد عحده العلامة الطحاطحائي  م )الميزان  م تفهير القرآن :من عتد كلٌّ

 م )تفهير المنار(، وسعيد حوّى  م )الأساس  م التفهير(، وسيد قطب  م كتابه 

التفهيري ) م ظلال القرآن(، وعحد الله درّاز  م )النحأ العظيم(، وعحد الله محتود 

سورة ومقاصداا(، ومحتد الحهي ومحتود شلتوا  م كتاب  شحاتة  م )أاداف كلّ

رغم وجود بعض ، سورة على حدة  بيان أاداف كلّ)إلى القرآن الكريم(، إلى

يرى )سعيد حوّى( أن الوحدة الموضوعية  م سورة  اتختلافاا  م اذا الطرح، كأنْ
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أن محتد الحهي وسيد قطب يذاحان إلى القول بأن  النهاء تكتن  م التقوى، إتّ

ال ت نريد الوحدة الموضوعية  م اذه الهورة تكتن  م الأسرة والمجتتع، وبطحيعة الح

 الذي أنكر اذا التوجّه.  ،إخفاء مخالفة أمنال أم ف الخولي

 

  ــــــ ج ـ ربط المطالب القرآنية المتفرِّقة بشأن موضوعٍ بعينه

 ق ساوضوعٍالربط ب ف الموضوعاا القرآنية المتفرّقة التي تتعلّوبعحارةٍ أخرى: 

باتلتفاا إلى ؛ قرآن كله شفاءإن ال»ملي: الآواحد. و م اذا الشأن يقول الشيخ جوادي 

نَزَّلَ أَحْهَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَنَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ  الُله﴿قوله تعالى: 

فإن صفة الشا م  ،(39)الزمر:  ﴾يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِ ُف جُلُودُاُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الِله

لنهحة إلى القرآن تعني أن الربط ب ف آياا القرآن او من نوع الربط والإشراف با

المتحادل، ساعنى أنها ناظرة إلى بعضها، وتميل إلى بعضها، وتعتل على إيضاح بعضها، 

 . (14)«على اتنهجام والتناغم الكامل فيتا بينها واذا خير دليلٍ .ويلجأ بعضها إلى بعض

 

 ــــــ اهيم القرآن الكريمـ الوصول إلى مقاصد ومف2

ن إسنة، و 23 طيلةرغم وجود حكتة خاصّة  م النزول الترتيبي للقرآن الكريم 

ن للإعجاز الحياني والمصالح الأخرى التدوين الترتيبي للقرآن  م المصحف يُعتبر خير محيِّ

 ح فأن دراسته الموضوعية يمكن لها أن تكون خير دليل معر م للتخاطَبَيْدَ  للقرآن،

ح ف بالقرآن بالوحي القرآني. إن عتق الرؤية والفكرة  م تلحية الحاجة الراانة للتخاطَ

 . (15)ق  م التفهير الموضوعيإنما تتحقَّ

بعد وصول المذااب والنظرياا الحشرية  م قوانينها الوضعية  ،م المعاصرإن العالَ

م لحلّ مشاكل مها الإسلاإلى فهم الحلول التي يقدِّ شٌإلى طريق مهدود، متعطِّ

 .الإنهانية

او أسلوب التفهير  وإن الطريق الوحيد الذي يمكنه بيان رأي الإسلام بوضوحٍ

ففي اذا الأسلوب يتمّ اكتشاف معاني المفرداا والعحاراا القرآنية من  ؛الموضوعي

دون أن تكون اناك  ،ب القرآن نفهه، ويغدو القرآن او المحنى للنظرية القرآنيةصُلْ
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 . (16)ة للغة والتاريخ وثقافة الأدب العربيعيّحَى تَللقرآن أدن

 

 ــــــ بين في حوار فعّالـ تلبية القرآن لحاجة المخاط3َ

 .يرى الأستاذ معرفت  م أسلوب التفهير الموضوعي تلحية المهائل المطروحة

 ؛وبطحيعة الحال قد تنحنق المهألة أحياناً من القرآن، ويكون جوابها من نفس القرآن

تكون المهألة من صلب واقع الحياة والحاجة اتجتتاعية، ويكون جوابها من  وتارةً

حاذق وكفوء  م معالجة أمراض  القرآن. و م اذا الأسلوب يعتل القرآن كطحيبٍ

 العصر على المهتوى الفردي واتجتتاعي. 

 ،«اتستنطاق»وقد أطلق الأستاذ معرفت على اذه الأسلوب الناني مصطلح 

ذَلِكَ »حيث قال:  ×ث عنه الإمام عليّالأسلوب تماماً او الذي تحدَّ إن اذا»وقال: 

وَالْحَدِيثَ  إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي أَتَ، وَلَنْ يَنْطِقَ وَلَكِنْ أُخْحِرُكُمْ عَنْهُ، الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ

 .(17)«وَدَوَاءَ دَائِكُمْ وَنَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ، عَنِ الْتَاضِي

تعحير عن عتلية  باتستنطاق الذي جاء  م كلام ابن القرآن أروعُ إن التعحيَرو

بوصفه حواراً مع القرآن الكريم، وطرحاً للتشاكل الموضوعية  ،التفهير الموضوعي

 . (18)«بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها ؛عليه

 

 ــــــ ^د ـ منزلة أسلوب التفسير الموضوعي في كلمات أهل البيت

ينحت أن  ^ة الأطهاروالأئتّ ‘الأكرم إن الححث  م التفاسير المأثورة عن النبّي

تفهير القرآن بالقرآن، وكذلك الححث الموضوعي  م القرآن، كان او الشائع 

 .والغالب عندام

س الأول للتفهير الموضوعي، او المؤسِّ ‘ومن انا يمكن القول: إن رسول الله

 .مة  م الدفاع عن مدرسة النحوّةتقدِّام الحصون الم ^وإن أال الحيت

 م خطابه  ،‘الأكرم ومن اذا القحيل الحديث التفصيلي المروي عن النبّي

 م بيان أقهام  ،×، أو حديث أمير المؤمن ف(19)تبن مهعود  م موضوع الدنيا

 والشرك.  (20)الكفر
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لمذكور وأما الكفر ا»أنه قال:  ×وي عن الإمام عليّو م اذا المورد الناني، رُ

والجحود ينقهم على )كفر الجحود،  :منها ،فختهة وجوه  م كتاب الله تعالى

الله تعالى  كفر الترك لما أمر :ومنها )الكفر المطلق(، كفر فقط :ومنها(، وجه ف

 كفر النعم.  :كفر البراءة، ومنها :به، ومنها

يقول:  نْجحود الواحدانية، واو قول مَ: منه فأحد الوجه ف فأما كفر الجحود

وصنف من  ،واؤتء صنف من الزنادقة. ة وت نار وت بعث وت نشوروت جنّ ت ربّ

 . (24)الجاثية:  ﴾وَمَا يُهْلِكُنَا إِتَّ الدَّاْرُ﴿الذين يقولون:  ،الدارية

إِنْ اُمْ إِتَّ ﴿فقال الله تعالى: ، ةٍاستحهنوه بغير حجّ ،نفههموضعوه لأ وذلك رأيٌ

 . (78؛ الحقرة: 24ية: )الجاث ﴾يَظُنُّونَ

أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْاُمْ تَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَ إِنَّ الَّذِينَ﴿ تعالى ]أيضاً[: وقال

 .يؤمنون بتوحيد الله أي ت، (6)الحقرة:  ﴾يُؤْمِنُونَ

 . خر من الجحود او الجحود مع المعرفة بحقيقتهالآ والوجهُ

 ﴾وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُهُهُمْ ظُلْتاً وَعُلُوّاً﴿ لشأن[:] م اذا ا تعالى قالو

وَكَانُوا مِنْ قَحْلُ يَهْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ ﴿ ] م آية أخرى[: وقال سححانه، (14)النتل: 

أي  ،(89)الحقرة:  ﴾فِرِينَعَلَى الْكَا كَفَرُوا فَلَتَّا جَاءَاُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ الُله

 عرفوه.  جحدوه بعد أن

واو من  ،لما أمر الله به وأما الوجه النالث من الكفر فهو كفر الترك

وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَكُمْ تَ تَهْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَتَ تُخْرِجُونَ ﴿قال الله سححانه: ، المعاصي

فَتُؤْمِنُونَ بِحَعْضِ أَ تعالى ـ إلى قولهـ  رْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَأَنفُهَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَ

 لتركهم ما أمر الله تعالى به، فنهحهم؛ فكانوا كفاراً، ﴾وَتَكْفُرُونَ بِحَعْضٍ الْكِتَابِ

دون الحاطن، فلم ينفعهم ذلك لقوله ، قرارام بألهنتهم على الظاارإيمان بإلى الإ

 ية. إلى آخر الآ ﴾مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِتَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَتَا جَزَاءُ﴿تعالى: 

: ×عن قول إبراايم تعالىالله فهو ما حكاه ، الرابع من الكفر وأما الوجه

 ﴾وَحْدَهُ وا بِالِلهكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْحَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُ﴿

وقال سححانه  م قصة إبليس  .أنا منكمأي تبّر ﴾كَفَرْنَا بِكُمْ﴿فقوله: ، (4)المتتحنة: 
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 ﴾إِنِّي كَفَرْاُ بِتَا أَشْرَكْتُتُونِي مِنْ قَحْلُ﴿يوم القيامة:  نس إلىيه من أوليائه من الإوتبّر

أَوْثَاناً مَوَدَّةَ  اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ الِلهإِنَّتَا ﴿وقوله تعالى:  ،أا منكمأي تبّر (22)إبراايم: 

 ﴾بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِحَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً

 . (25)العنكحوا: 

ل قال الله تعالى عن قو، معَواو كفر النِّ وأما الوجه الخامس من الكفر

 وقوله عزَّ، (40)النتل:  ﴾اَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَحْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴿: ×سليتان

وقال ، (7)إبراايم:  ﴾زِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأ﴿: وجلَّ

 . (152)الحقرة:  ﴾ي وَتَ تَكْفُرُونِفَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِ﴿تعالى: 

إن أسلوب »مناسب لكلام الأستاذ معرفت، إذ يقول:  إن اذه الرواية نموذجٌ

 . (21)«ة الدينالتفهير الموضوعي او الأسلوب المنشود للشرع وأئتّ

 

 ــــــ هـ ـ نسبة وموقع التفسير الترتيبي في التفسير الموضوعي

التفهير الموضوعي، أو اتعتراض المنار حول إن من ب ف الغتوض الذي يكتنف 

ر أن نظرية التفهير الموضوعي تحشر التفهير اذا الأسلوب  م التفهير، ينشأ من تصوُّ

 .الترتيبي  م الزاوية

رون أن التفهير الموضوعي يقع  م عرض التفهير و م الحقيقة ام يتصوَّ

إذن »ضوعي يذاحون إلى القول: رين  م أسلوب التفهير المو م ح ف أن المنظِّ، الترتيبي

أن اذا ت ينحغي أن  فالتفهير الموضوعي  م المقام او أفضل اتتجاا ف  م التفهير، إتّ

يكون المقصود منه اتستغناء عن التفهير التجزيئي )الترتيبي(، اذه الأفضلية ت تعني 

وضوعي، وإنما استحدال اتجاه باتجاه طرح التفهير التجزيئي رأساً والأخذ بالتفهير الم

خطوة إلى الأمام بالنهحة إلى  إضافة اتجاه إلى اتجاه؛ لأن التفهير الموضوعي ليس إتّ

 . (22)«التفهير التجزيئي، وت معنى للاستغناء عن التفهير التجزيئي باتتجاه الموضوعي

وعليه فإن العلاقة ب ف التفهير الترتيبي والتفهير الموضوعي علاقة طولية 

عنى أننا  م التفهير الموضوعي ندرس الآياا  م ظهوراا اترتحاطي من وتكاملية، سا

صلة والمنفصلة، ونعرض المتّ ،خلال اتلتفاا إلى عنصر الهياق والقرائن اللفظية واللحية
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تستنحاط النظرية  ؛على بعضها خاصّ الأفهام الترتيحية للآياا المنشودة  م موضوعٍ

 القرآنية. 

يقع التفهير الموضوعي بعد »لعظام  م اذا الشأن: رين اوقال بعض المفهِّ

ر  م التفهير الموضوعي أن يدرس القرآن ن على المفهِّإذ يتعيَّ؛ التفهير الترتيبي  م الرتحة

ذاني وعلتي، بحيث لو تّم  شيء من أوله إلى آخره، وأن يكون له حضورٌ قحل كلّ

لاع على مضتون الآياا، وما ت يكون بعيد الذان عنها، ومن ثمّ بعد اتطّ طرح آيةٍ

ه إلى التفهير الموضوعي، حيث يختار ه من رصيد التفهير الترتيبي يتوجَّع بيتتتَّ

 . (23)«ويعكف على دراستها ،موضوعاً ويجتع الآياا ذاا الصلة بذلك الموضوع

 

 ــــــ و ـ أنواع التفسير الموضوعي

وضوعي  م الدائرة الشيعية ـ إن الموضوعاا التي يتمّ اتاتتام بها  م التفهير الم

تها  م الأغلب إلى المحاحث الفقهية والمعرفية الشاملة وت سيَّتا  م إيران ـ تميل كفّ

 .للعقائد والأخلاق والمجتتع

 م الفصل الرابع عشر من كتابه )تفهير  ،يعتد الأستاذ الفقيه الشيخ معرفت

فاا انتقاد عدم اشتتال مؤلَّ إلى ،ران( ـ الذي عقده لححث التفهير الموضوعي ـومفهِّ

ية  م القرآن الكريم، ويرى أن الهحب التفهير الموضوعي على المواضيع اللفظية والفنّ

 .ر بالتعريف الجديد للتفهير الموضوعي م ذلك يعود إلى التأثُّ

يذاب سماحته إلى اتعتقاد بأنه طحقاً للتصطلح الجديد بشأن التفهير 

أو  ،نى بالناحية اللغوية )من قحيل: تفهير غريب القرآن(الموضوعي فإن الكتب التي تع

أو  ،وكذلك الكتب ذاا العلاقة ساتشابهاا القرآن ،الناحية الأدبية )نحواً وبلاغة(

كانت طحقاً للتعريف  ردّ الشحهاا، تخرج بأجمعها عن دائرة التفهير الموضوعي، وإنْ

ضتن حدود اذه  جمعها داخلةًالأجمع )المصطلح القديم للتفهير الموضوعي( تعتبر بأ

 . (24)الدائرة

دير بالذكر أن المصطلح القديم والجديد بشأن التفهير الموضوعي ومن الج

بديعة، ليهت لها سابقة  م المصادر المعتبرة. وعلى اذا  يشكّل  م حدّ ذاته مهألةً
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الأساس فإن المهاحة المحدودة للتفاسير الموضوعية اللفظية ت تعني الخروج عن 

 لح.طلمصا

 إن التفهير الموضوعي ـ باتلتفاا إلى معطياته ـ على أربعة أنواع: 

 

 ــــــ ـ التفاسير الموضوعية اللفظية1

دّ من مصاديق التفاسير عَإن كتب المفرداا وغريب القرآن والأشحاه والنظائر تُ

 بعد اختيار كلتة من كلتاا القرآن ،رالموضوعية. ففي اذا الأسلوب يقوم المفهِّ

اتها، بدراسة معاني الكريم، وجمع الآياا التي استعتلت فيها تلك الكلتة ومشتقّ

 . (25)للوصول إلى العلاقة فيتا بينها ؛استعتال القرآن الكريم لها

ل شرطاً وقد رأى الأستاذ أم ف الخولي أن الدراسة الموضوعية لآياا القرآن تمنِّ

إن ترتيب »إذ يقول:  ،رآن الكريم م الوصول إلى المقاصد والمفاايم من ألفاظ الق

لم يلتزمها مطلقاً، وقد ترك الترتيب  ،القرآن  م المصحف قد ترك وحدة الموضوع

ق الحديث عن الشيء الواحد لم يحتفظ به أبداً، وقد فرَّ ،الزمني لظهور الآياا

دة ومقاماا مختلفة، ظهرا  م ظروف مختلفة، والموضوع الواحد  م سياقاا متعدِّ

ر القرآن موضوعاً موضوعاً، وأن تجتع آيه بأن يفهّ ه يقضي  م وضوحٍوذلك كلّ

ة بالموضوع الواحد جمعاً إحصائياً مهتقصى، ويعرف ترتيحها الزمني، الخاصّ

فيكون  ،لتفهر وتفهم ؛ر فيها بعد ذلكظَة بها، ثم يُنْومناسحاتها وملابهاتها الحاقّ

 . (26)«هذلك التفهير أادى إلى المعنى، وأوثق  م تحديد

لى المفرداا مضافاً إوقد ذاحت الكاتحة عائشة عحد الرحمن بنت الشاطئ ـ 

والمصطلحاا القرآنية ـ إلى القول بأن الكشف عن غرض ومراد القرآن من الحنية 

بدراسة الآياا ذاا  أو بنية اتستغناء عن الفاعل، رانٌ، مهَبنية القَ :الأدبية، منل

الأصل  م منهج اذا التفهير ـ » م اذا الشأن: حيث قالت  ،الصلة دراسة موضوعية

يته عن أستاذي ـ او التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد كتا تلقّ

ما  م القرآن منه، ويهتدي ساألوف استعتاله للألفاظ والأساليب،  فيه، فيجتع كلّ

المعروفة  م تفهير  يختلف والطريقة .. واو منهجٌ.ذلك بعد تحديد الدتلة اللغوية لكلّ
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 م القرآن  القرآن سورة وسورة، يؤخذ اللفظ أو الآية فيه، مقتطعاً من سياقه العامّ

ه مّما ت سحيل معه إلى اتاتداء إلى الدتلة القرآنية لألفاظه، أو لمح ظوااره كلّ

بهذا اتتجاه إلى توضيح الفرق ب ف الطريقة  . وقصداُ.الأسلوبية وخصائصه الحيانية.

ه الإعجازي، القرآني  م جوِّ عهودة  م التفهير ومنهجنا اتستقرائي الذي يتناول النصّالم

ر حرمة كلتاته بأدقّ ما عرفت منااج النصوص من ضوابط، ويلتزم دائتاً قولة ويقدِّ

ر مفهومه من العناصر الدخيلة ويحرِّ ،.ر بعضه بعضاً(..الهلف الصالح: )القرآن يُفهِّ

 . (27)«لى أصالته الحيانيةوالشوائب المقحتة ع

من اذا الأسلوب التفهيري ذاحت الكاتحة بنت الشاطئ ـ من  وعلى أساسٍ

خلال الححث الموضوعي للآياا ذاا الصلة ـ إلى اتعتقاد بعدم وجود المترادف  م 

 .القرآن الكريم

ر عن العلاقة القائتة ب ف آدم وحواء فعلى سحيل المنال: نجد القرآن الكريم يعحِّ

ر عن العلاقة ب ف نوح ولوط وفرعون وعزيز مصر وب ف نهائهم لزوجية، بينتا يعحِّبا

ب ف الرجل والمرأة.  تامّ . فالزوجية إنما تهتعتل إذا كان اناك انهجامٌ«امرأته»بكلتة 

إن المحور والمعيار الرئيس للكلام  م الآية، التي تشتتل إما على بيان حكتة وآية، 

تا انحهرا آية وعلامة الزوجية من كلّ ان حكم ما، ولكنْوإما  م مقام تشريع وبي

بهحب الخيانة أو عدم اتنهجام  م العقيدة، ت يكون اناك  ؛الهدوء والصلاح والتناغم

لة المتتنِّ ،، أو عندما تزول فلهفة الزواج«امرأة»تا اي مجرّد للزوجية، وإنّ موضعٌ

يصيب أحد الزوج ف، تهتعتل  عقمٍ بهحب ؛باستترار الحياة من طريق التوالد والتناسل

. إن التفاسير الموضوعية اللفظية قد شكلت تراثاً (28)«الزوج»دون  ،«امرأة»كلتة 

 . (29)قرآنياً عظيتاً

تفهير » م نهاية الفصل الرابع عشر من كتاب  ،م الأستاذ معرفتلقد قدَّ

واحد  بشأن كلّ مناسحة فهرسة بالتفاسير اللغوية واللفظية، مع توضيحااٍ ،«رانومفهِّ

 منها. 

 

 ــــــ ـ التفاسير الموضوعية لسور القرآن2

ر  م اذا الفهم للتفهير الموضوعي يعتل على دراسة مجتوع الهورة مرّة إن المفهِّ
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ليرسم لها صورة شاملة ومتكاملة. إن اذه الصورة تأخذ بداية الهورة ونهايتها  ؛واحدة

الخفية التي تربط ب ف جميع أجزاء الهورة ومن خلال معرفة الروابط  .بنظر اتعتحار

مة لنهايتها، ونهاية الهورة سانابة وتشدّاا إلى بعضها تجعل بداية الهورة سانابة المقدّ

 د لحدايتها. الشااد والمؤيِّ

أو  ،ية لهور القرآنر الزمخشري عن اذا النوع من التفهير بالوحدة الفنّوقد عحَّ

 .(30)الوحدة الموضوعية للهور

ذاب براان الدين الحقاعي إلى اتعتقاد بأن العلم المناسب للقرآن إنما وقد 

اذا النوع من التفهير الموضوعي، وسوف تظهر  م ضوئه الحلاغة القرآنية  يتحلور  م ظلّ

 . (31)ضح الغرض والهدف الذي نزلت الهورة من أجلهبأجلى صوراا، ويتّ

سورة رسالة  عتقاد بأن لكلّرون  م اذا النوع من التفهير إلى اتيذاب المفهِّ

تجري  م جميع آياتها مجرى الروح من الجهد، ومن خلال إضاءتها على مجتع الآياا 

ضح الهورة وأادافها تمنحها اتنهجام ووحدة المهار. ومن خلال اذا المهلك العام تتّ

ياا ضح الترابط ب ف أجزائها، وتتجلى الهداية القرآنية من الآومفاايتها الرئيهة، ويتّ

 .المتنوّعة ضتن الهورة

لقد تّم تعريف التفهير الموضوعي  م العالم العربي  م الغالب من اذه الناحية، 

للشيخ محتد عحد الله  ،«النحأ العظيم»وقد كتحت فيه الكنير من الكتب، من قحيل: 

أاداف كل »و ؛لمحتد الغزالي ،«نحو التفهير الموضوعي لهور القرآن الكريم»و ؛درّاز

 ،«ته سورة النهاءالمجتتع الإسلامي كتا تنظّ»و ؛لعحد الله شحاتة ،«ومقاصداا سورة

 فت  م خصوص اذا الموضوع. لِّإلى غير ذلك من الكتب التي أُ ؛لمحتد مدني

 

 ــــــ ـ التفسير الموضوعي لموضوعات القرآن3

ضتن تعريفه بحعض التفاسير الموضوعية عتد سماحة الأستاذ معرفت إلى 

ض المحاور للتوضوعاا المطروحة  م اذا النوع من التفاسير الموضوعية، من فهرسة بع

الآياا »، و«الهنن الإلهية  م القرآن»، و«الأخلاق  م القرآن»، و«تعاليم القرآن»قحيل: 

المرأة »، و«التوحيد والشرك  م القرآن»، و«أال الحيت  م القرآن»، و«العلتية  م القرآن
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  ، وما إلى ذلك.« م القرآن

ع حاجاا الحشر، والظرفية المذالة وغير المتنااية للقرآن ت شَكَّ  م أن تنوُّ

ل اذا الأسلوب الكريم  م تلحية اذه اتحتياجاا والإجابة عن المهائل الحشرية، تخوِّ

أن يلعب ـ ضتن الدفاع عن حياض المعارف  ،ساا له من القابلية والإبداع ؛ م التفهير

 م الكشف عن النظرياا الإسلامية  م مختلف المحاور التربوية  اًالإسلامية ـ دوراً اامّ

 .والإرشادية

وبطحيعة الحال علينا أن ت نغفل عن حقيقة أننا  م أسلوب التفهير الموضوعي ـ 

بالإضافة إلى اكتشاف النظرية القرآني ـ يجب أن نراجع الأبواب ذاا الصلة  م 

الححث، فلرساا كان  م الرواياا المأثورة  محلّق بالموضوع ما يتعلَّ المصادر الروائية  م

تقييداً أو تخصيصاً أو بياناً أو تأويلًا لذلك الموضوع، كي نضتّه  ^عن أال الحيت

)النحل:  ﴾لِتُحَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴿انطلاقاً من قوله تعالى:  ،إلى الرؤية القرآنية

ة ومتكاملة. وت يخفى أن اذا المقدار من ى تكون النظرية القرآنية تامّحتّ ،(44

الرجوع إلى المصادر القرآنية ت يخرج الموضوع عن دائرة الححث القرآني، بل يعتل على 

 وزيادة وضوحه.  ،إثراء الموضوع

واذا او ما قام به الأستاذ معرفت من خلال توظيفه لهذا النوع من التفاسير، 

فاته، من قحيل: لامية بشأنها  م بعض مؤلَّحيث بحث  م المهائل وطرح الرؤية الإس

 «ز قرآنأمعار م »)وتية الفقيه(، و «وتيت فقيه»)المجتتع المدني(، و «جامعه مدني»

 )مفاايم القرآن(. 

 :إن اذا النوع من التفهير الموضوعي يمكن تقهيته إلى قهت ف، واتا

من القرآن،  ذ من الحكم والموضوعؤخَحيث يُ ،التفهير الموضوعي اتستقرائي

من قحيل: الشفاعة  م القرآن، والتوحيد  م القرآن، والتربية  م القرآن، ورسالة 

 .فه: الشيخ ناصر مكارم الشيرازيلمؤلِّ ،القرآن

الذي يكون حكته مأخوذاً من القرآن،  ،التفهير الموضوعي اتستنطاقيو

الهنن »ذ من خارج القرآن، من قحيل: ؤخَوأما موضوعه والهؤال بشأنه فيُ

 لهيد الشهيد محتد باقر الصدر. ل، «فلهفة التاريخ  م القرآن»، و«اتجتتاعية
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كتا يتمّ  م اذا النوع من التفهير الموضوعي بحث موضوع واحد على نحو 

ويتمّ تناول موضوع ف ـ أو أكنر ـ يجتع بينهتا رابط من الناحية المفهومية  ؛مهتقل تارةً

الإيمان والعتل الصالح  م »، و«الزكاة  م القرآنالصلاة و»أخرى، من قحيل:  تارةً

ويطلق على اذا النوع من التفهير الموضوعي تهتية التفهير الموضوعي  .«القرآن

 اترتحاطي أو المتهلهل. 

 

 ــــــ ـ التفسير الموضوعي التطبيقي4

ر  م اذا النوع من التفهير الموضوعي إلى دراسة القرآن من خلال يهعى المفهِّ

ليحيّن  ؛المقارنة بينه وب ف الكتب الهتاوية الأخرى أو النقافاا المعروفة  م العالم إجراء

ق بذلك الموضوع المنشود، من قحيل: كتاب )التوراة ما يتعلَّ الآفاق الهامية للقرآن  م

 للكاتب الفرنهي: موريس بوكاي.  ،والإنجيل والقرآن والعلم(

 

 ــــــ ز ـ تقسيم الآيات من الناحية الموضوعية

هاع رقعة أسلوب التفهير الموضعي أخذا المصادر التي تعتل على تحويب مع اتّ

ن اذه إإذ  ؛ية خاصةوتقهيم آياا القرآن الكريم من الناحية الموضوعية تكتهب أاتّ

ها توفر المادة لم تعتبر  م حدّ ذاتها من التفهير الموضوعي، ولكنّ التقهيتاا وإنْ

دّ مظهراً بارزاً عَلية التفهير الموضوعي، وبذلك فإنها تُر  م عتالتتهيدية للتفهِّ

 .للتوضوعاا القرآنية المتنوّعة

مة المجلهي  م يرى الأستاذ معرفت أن الموسوعة الحدينية التي جمعها العلّا

ل فهرسة أو تحويحاً ة الأطهار( تمنِّكتاب )بحار الأنوار الجامعة لدرر أخحار الأئتّ

ومنه المصدّر »وقال  م اذا الشأن:  .ها وأكنراا شموتًبل أدقّ موضوعياً لآياا القرآن،

مترابطة  ه بلُتّةٍ من آيااٍمجاتتمن  مجال لًا كلّإسلامي، ومكلّ بحثٍ  م كلّ

ومرتحطة بصتيم الححث، مّما تعارفت عليه الكتب الحاحنة عن المعارف والأخلاق 

أو  أبوابها وفروع مهائلها بآيةٍ ل مطالعى الكتب الفقهية، يتجلَّوحتّ ،والآداب والهنن

 آياا ذاا صلة بالححث، والتي تموّن الححث  م مادته الأولية الأصلية.. وأفضل نموذجٍ
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باب منه  ر كلّللتجلهي العظيم، فقد صدَّ ،لذلك ـ منلًا ـ او كتاب بحار الأنوار

 . (32)«قحل عرض الرواياا ،بآياا مرتحطة

 م تحويب  دّعَتأليفها  م اذا المجال، تُ وبطحيعة الحال اناك مصادر أخرى تّم

متوسط أو تفصيلي ـ وفقاً للتنهج الموضوعي، من قحيل: المعجم  آياا القرآن ـ بشكلٍ

 ،قرآن  ؛محتد بهام رشدي الزين :فهالمفهرس لمعاني القرآن الكريم، لمؤلِّ

 الشيخ أكبر ااشمي رفهنجاني وآخرين.  :فهلمؤلِّ

 

 ــــــ لأستاذ معرفتلير الموضوعي ح ـ نماذج من التفس

 قرآني إلى موضوعٍ ، م مختلف كتاباته القرآنية ،لأستاذ معرفتاتا تعرّض كلّ

فاا عتد إلى توظيف أسلوب التفهير الموضوعي. فقد كان المنهج الغالب  م مؤلَّ

ما يتعلق بحيان الألفاظ والمفرداا القرآنية أو توضيح متشابهاا  سماحته ـ سواء  م

ياا وغوامضها، أو  م بيان الرؤية الإسلامية بشأن الموضوعاا المطروحة  م المجتتع الآ

 ما يلي نذكر منال ف على ذلك:  ـ او منهج التفهير الموضوعي. و م

 

 ــــــ النسيان أو التناسيـ 1

: اناك آيتان  م القرآن الكريم ظاارتان  م عروض النهيان على الله سؤالٌ

 قوله تعالى: سححانه وتعالى، واتا 

 . (51)الأعراف:  ﴾فَالْيَوْمَ نَنهَااُمْ كَتَا نَهُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ اَذَا﴿ـ 

 . (67)التوبة:  ﴾فَنَهِيَهُمْ نَهُوا الَله﴿ـ 

 م ح ف اناك آياا أخرى تنفي عروض صفة النهيان على الله سححانه وتعالى، 

 من قحيل قوله تعالى: 

 . (64)مريم:  ﴾اًوَمَا كَانَ رَبُّكَ نَهِيّ﴿ـ 

 . (52)طه:  ﴾تَ يَضِلُّ رَبِّي وَتَ يَنهَى﴿ـ 

 فهل يمكن الجتع ب ف اذه الآياا؟ 

: إن كلتة النهيان  م الآيت ف الأولي ف ليهتا ساعنى النهيان، وإنما اتا الجواب
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 م الآيت ف  ساعنى التناسي، ساعنى التجاال وعدم اتاتتام. وأما النهيان المنفيّ

فهو ساعنى الغفلة. وقد ورد النهيان  م الكنير من موارد القرآن ساعنى  الأخري ف

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَحْلُ فَنَهِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ ﴿قوله تعالى:  :التناسي، من قحيل

ية، ت أنه نهيه ولم يأخذه بجدّ ،ساعنى أن آدم قد تناسى العهد، (115)طه:  ﴾عَزْماً

 اً للتؤاخذة. ولم يكن مهتحقّ ،لو كان قد نهيه حقيقة لكان معذوراً وإتّ، حقيقةً

فَأَنْهَااُمْ  وَتَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَهُوا الَله﴿وأما معنى النهيان  م قوله تعالى: 

أنهم تجاالوا حضور الله  م الدنيا، ( 19)الحشر:  ﴾الْفَاسِقُونَ أُوْلَئِكَ اُمُ أَنْفُهَهُمْ

قَالَ ﴿فإنهم قد تجاالوا بذلك كرامتهم أيضاً، من انا فإن معنى قوله تعالى:  وبالتالي

ا رْأنك حيث تنكَّ (126)طه:  ﴾كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَهِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنهَى

 ،هىة، فاليوم  م المقابل سوف تُنْيولم تأخذاا بجدّ ،ورميتها وراء ظهرك ،لآياا الله

 ون مشتوتً لرعاية الله وعنايته. ولن تك

فَنَحَذُوهُ وَرَاءَ ﴿قوله تعالى:  :محتوى اذه الآية او من قحيل و م الحقيقة فإنّ

 .(187)آل عتران:  ﴾ظُهُورِاِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَتَناً قَلِيلًا

 ر عن غفلةٍل نوعاً من التفاضل والتهاال، وت يعحِّواضح أن اذا الأمر يمنِّومن ال

 هيان حقيقي. ون

فَالْيَوْمَ نَنهَااُمْ كَتَا نَهُوا ﴿بشأن معنى قوله تعالى:  ×ئل أمير المؤمن فوقد سُ

وا الله  م الدنيا، فلم هُ: إن ذلك يعني أنهم نَ×؟ فقال(51)الأعراف:  ﴾لِقَاءَ يَوْمِهِمْ اَذَا

، مكافأةًالله سوف ينهاام  م الآخرة، ساعنى أنه لن يرصد لهم  يطيعوه، ولذلك فإنّ

 .«قد نهينا فلان فلا يذكرنا»وأنه لن يشتلهم بنعتته الإلهية. والعرب تقول: 

فهو أن الله ت يخفى  (64)مريم:  ﴾وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَهِيّاً﴿وأما معنى قوله تعالى: 

 . (33)؛ لأنه او الحفيظ والعليموت يغفل عن شيءٍ ،عليه شيءٌ

 

 ــــــ الهداية والتوفيقـ 2

ب هْة  م الأصل تعني الدتلة والإرشاد. غاية ما انالك أن الهداية تختلف حَالهداي

تها ومرتحتها  م التأثير والحلوغ. إن الذي يدلّ غيره على طريق يؤدّي إلى مقصده نوعيّ



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

ى يوصله إلى مقصده، يكون آخر، حتّ فقد اداه، وكذلك الذي يأخذ بيد شخصٍ

يُحتتل الضلال، خلافاً للنوع الناني. وإن الهداية   م النوع الأول اادياً له أيضاً، ولكنْ

( 17)فصّلت:  ﴾وَأَمَّا ثَتُودُ فَهَدَيْنَااُمْ فَاسْتَحَحُّوا الْعَتَى عَلَى الْهُدَى﴿ م قوله تعالى: 

فَتَا لَهُ مِنْ  وَمَنْ يَهْدِ الُله﴿من النوع الأول، وأما الهداية  م قوله سححانه وتعالى:  ادايةٌ

 من النوع الناني.  فهي ادايةٌ (37الزمر: ) ﴾مُضِلٍّ

 م القرآن  م أنحاء ودرجاا مختلفة، يمكن لنا أن  «الهداية»اذا وقد استعتلت 

 : التالينلخصها على النحو 

من الحيوان والنحاا  الأعمّ ،لّة الأشياءحِـ الهداية الفطرية الكامنة  م ج1ِ

 والجتاد: 

 . (50)طه:  ﴾يْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ اَدَىرَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَ﴿ـ 

 . (3)الأعلى:  ﴾الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴿ـ 

 . (23)الصافّاا:  ﴾فَااْدُواُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴿ـ 

)الأنعام:  ﴾وَاُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُتَااِ الْحَرِّ وَالْحَحْرِ﴿ـ 

97) . 

 الهداية بواسطة قوّة العقل والفكر لدى الإنهان:  ـ2

وَاَدَيْنَاهُ *  وَلِهَاناً وَشَفَتَيْنِ*  أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ*  أَيَحْهَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴿ـ 

 . (10ـ  7)الحلد:  ﴾النَّجْدَيْنِ

  :ـ الهداية بواسطة الأنحياء والرسل3

 . (3)الإنهان:  ﴾حِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراًإِنَّا اَدَيْنَاهُ الهَّ﴿ـ 

 . (73)الأنحياء:  ﴾وَجَعَلْنَااُمْ أَئِتَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَااِ﴿ـ 

 . (181)الأعراف:  ﴾وَمِتَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴿ـ 

 . (9)الإسراء:  ﴾إِنَّ اَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي اِيَ أَقْوَمُ﴿ـ 

  :ـ الهداية التوفيقية4

وإيجاد المانع دون الوقوع  م الخطأ، والتشجيع على  ،دّ التوفيق الإلهييُعَ

 يمنّ الله بها على الهاع ف  م طريق الهداية:  ،إلهية خاصة الصواب، نعتةً
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 . (11)التغابن:  ﴾يَهْدِ قَلْحَهُ مِنْ بِالِلهوَمَنْ يُؤْ﴿ـ 

وَأُوْلَئِكَ اُمْ  الَّذِينَ يَهْتَتِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّحِعُونَ أَحْهَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اَدَااُمُ الُله﴿ـ 

 . (18)الزمر:  ﴾الَألْحَابِ أُوْلُو

 . (69)العنكحوا:  ﴾اوَالَّذِينَ جَااَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُحُلَنَ﴿ـ 

 (. 76)مريم:  ﴾الَّذِينَ ااْتَدَوْا اُدًى وَيَزِيدُ الُله﴿ـ 

 . (3)الزمر:  ﴾تَ يَهْدِي مَنْ اُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ إِنَّ الَله﴿ـ 

يشاء، وت  نْيشاء، ويمنعها عتَّ نْيمنحها الله لَم إن الهداية من النوع الرابع ادايةٌ

ن من أجل الحصول على الهداية وْيجاادون  م سحيله، ويهعَلأولئك الذين  يهحها إتّ

ى يصلوا إلى مرحلة ، حتّ«علم اليق ف»الكاملة، ويواصلون الهير حنيناً من مرحلة 

 . «ع ف اليق ف»

  :ـ الهداية بالعصتة5

بهحب ثحاتهم على  ؛ة المؤمن فيمنحها الله لخاصّ واذا النوع من الهداية مكافأةٌ

 وعبر مراحل سابقة. ومن ذلك قوله تعالى: الهداية الفطرية، 

تَخَافُوا وَتَ  تَنْ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْتَلَائِكَةُ أَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الُله﴿ـ 

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي  نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي*  تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

 . (31ـ  30)فصّلت:  ﴾الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُهُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

 . (16)الجنّ:  ﴾وْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأسْقَيْنَااُمْ مَاءً غَدَقاًلَنْ وَأَ﴿ـ 

يَعْقُوبَ كُلاًّ اَدَيْنَا وَنُوحاً اَدَيْنَا مِنْ قَحْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَوَاَحْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ﴿ـ 

 . (84)الأنعام:  ﴾..وَسُلَيْتَانَ.

 . (89)الأنعام:  ﴾..أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَااُمْ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّحُوَّةَ.﴿ـ 

 . (34)(90)الأنعام:  ﴾..هُدَااُمْ اقْتَدِهِ.فَحِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اَدَى الُله﴿ـ 

فاا الأستاذ محتد اادي كانت اذه نماذج من التفهير الموضوعي  م مؤلَّ

 .&معرفت
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 ×مصحف الإمام عليّ

 الشيخ معرفت قراءاتفي 

 

 

 )*(د. جعفر نكونام

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ ـ مقدّمة1

 .واحداً من المواضيع المرتحطة بتاريخ القرآن ×لإمام عليّدّ مصحف ايُعَ

 .وإن لهذا الموضوع سابقة عريقة، واو يشتتل على الكنير من المهائل

ر الرواياا الكافية بشأن اذا المصحف، ية مهائله من عدم توفُّوتأتي أاتّ

 .ضاف إلى ذلك عدم انهجام الرواياا القليلة الواردة بشأنهيُ

هائل المطروحة ـ أو التي يمكن طرحها ـ بشأن مصحف الإمام وإن من أام الم

 :، اي×علي

 ؟متى تّم تدوين وتأليف اذا المصحف

 ؟مصحفاً واحداً أم مصحف ف ×ف الإمام عليّال ألَّ

 ؟×لماذا رفض جهاز الخلافة مصحف الإمام عليّ

له واستحدا ،عندما وصل إلى الخلافة بإخراج كتابه ولماذا لم يقم الإمام عليّ

 ؟ساصحف عنتان

 ؟وما او المآل الذي آل إليه مصحف عليّ

                                                      



×  

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

 ؟^ةغير الأئتّ وال رأى ذلك المصحف أحدٌ

 ؟خ المصحف المنهوبة إلى الإمام عليّوما او مقدار صحّة انتهاب نُهَ

 ؟وما او ترتيب سور وآياا مصحف الإمام عليّ

 ؟وال كان على ترتيب النزول أم على ترتيب المصحف الراان

يختلف عن ترتيب المصحف  لزم القول بأن ترتيب مصحف الإمام عليّأت يهت

 ؟الراان قوتً بتحريف القرآن

بالإضافة إلى ـ على مجرّد القرآن أم أنه يشتتل  وال اشتتل مصحف الإمام عليّ

 ؟وما اي اذه التفهيراا والشروح؟ على تفاسير وشروح للقرآن الكريم أيضاًـ القرآن 

 ؟ «كتاب عليّ»و «الصحيفة الجامعة»إلى  ×مام عليوما اي نهحة مصحف الإ

التتهيد  م علوم »ـ  م الجزء الأول من كتاب  فتلقد أجاب سماحة الشيخ معر

ـ عن أغلب اذه الأسئلة. و م اذا المقال نهعى ـ ضتن  «تاريخ القرآن»، وكتاب «القرآن

 نته بآراء الآخرين. ومقار ،استعراض آراء الآخرين  م اذا الشأن ـ إلى بيان رأي سماحته

 

  ــــــ ـ تعريف المصحف2

طلق  م الأصل على قطع ف من الخشب وغيراتا باسم يحدو أن المصحف يُ

 .(1)تحفظ فيهتا الصحائف )الأوراق المكتوب فيها( ،«الدفت ف»أو  «اللوح ف»

يُطلق على مجتوعة من الصحائف  بأن المصحف اسمٌ معرفتوقال الشيخ 

أو إضحارة أو ما يُشحه  أو نحوه، أو تضمّ  م ملفّ إلى بعضها بخيطٍ المكتوبة والمضتومة

ضها للضياع، سواء كان اناك بينها نظم لضتان عدم تفرّقها أو عدم تعرُّ ؛ذلك

 .(2)ح إطلاق التدوين عليها أم لم يكنوتنهيق يصحِّ

 القطعة صحيفة، واي واحدتها الصُّحُف»وقد نقل سماحته عن ابن دريد قوله: 

... صِحافاً الصحيفة جمعوا صحائف، ورساا فيه... وتُجتع رَقٍّ، يُكتب أو أبيض دَمأُ من

 فهو صْحِفَأُ: قالوا علوية، كأنهم الميم، لغة ف، بضمحَالُمصْ: يقولون نجد وأال

 .(3)«بعض إلى بعضه جُتع مُصْحَف، إذا

 جُعِلَ صْحِفَ، أيأُ الُمصْحَفُ: مُصْحَفاً؛ لأنَّه وسُتِّيَ»كتا نقل عن الخليل قوله: 
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 . (4)«الدَّفَّتَيْن ب ف المكتوبة للصُحُف جامعاً

ق بالهور التي تنزل آياتها بالتدريج ـ إلى القول ما يتعلّ ـ  م معرفتيذاب الشيخ 

تدوينها تحاعاً إلى ح ف بداية  بأن الآياا كانت تكتتل بحهب ترتيب النزول، ويتمّ

بعض الصحابة يكتب الهورة على ورق أو تحدأ بنزول الحهتلة. فكان  ،سورة جديدة

. واكذا كان الأمر بالنهحة مهتقلّ وعلى نحوٍ ،كامل لتحفظ الهورة بشكلٍ ؛أديم

 .إلى جميع الهور الأخرى

لفافة  :، من قحيلعام كان يتمّ الحفاظ على الهور المكتتلة  م موضعٍ وبشكلٍ

طحقاً لترتيب  ،حيث الطولأو رزمة وما إليهتا، دون أن يكون بينها نظم أو ترتيب من 

ونظم المصحف الراان. وكان الهحب  م ذلك يعود إلى أن القرآن لم يكن مكتتلًا، 

حيث كان القرآن مهتترّاً بالنزول، ولذلك فقد استتر الوضع على اذه الوتيرة ما دام 

على قيد الحياة. وعلى اذا الأساس فإن مجتوع الهور التي كانت تنزل  ‘رسول الله

تكتب  م الصحف، ثمّ يتم الحفاظ عليها  م كانت سنة وإلى تلك الفترة   م كلّ

واحد من الصحابة مجتوعة من  مع ف، وبالإضافة إلى ذلك كان لدى كلّ موضعٍ

على كل  «المصحف»الآياا التي يحتفظ بها  م بيته. وعليه إنما يصح إطلاق لفظ 

 . (5)واحد من اذه المجتوعاا من اذه الجهة فقط، دون غيراا

 

  ــــــ ×ـ سابقة البحث في مصحف الإمام علي3ّ

شيء رواياا  نواجه قحل كلّ  م الححث عن سابقة وجذور مصحف الإمام عليّ

تصدّى لجتع القرآن بعد  نْل مَكان أوّ ث عن أن الإمام عليّ م كتب الفريق ف تتحدّ

ثم  ،مامأنهم رفضوه، فحقي عند الإ ثمّ عرضه على الناس، إتّ ،‘رحيل رسول الله

، #ى استقرّ عند الإمام الحجّة المنتظرحتّ ،إلى الإمام الذي يليه أخذ ينتقل من إمامٍ

 وسوف يقرّه بدتً من المصحف الراان. ،الظهور فإنه سيخرجهله وعندما سيكتب 

ف على كتا كان مصحف الإمام علي يختلف عن المصحف الراان بأنه قد ألّ

 .افاا توضيحيةترتيب النزول، وأنه يشتتل على إض

وقد نقلت اذه الرواياا  م المصادر الحدينية والتاريخية والتفهيرية عبر 



×  
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ة ـ بالقحول، ااا ما يقرب من جميع المهلت ف ـ من الشيعة وأال الهنّالأجيال، وقد تلقّ

اـ(، 316ود)وولم يهتشكلوا عليها أبداً، باستنناء ما قد يحدو من عحد الله بن أبي دا

 ×حيث أشكل على رواية ابن سيرين ـ القائتة على أن الإمام عليّ ،ولىوذلك للترّة الأ

لوجود الأشعث بن سوّار  ؛قام بجتع القرآن بعد رحيل رسول الله ـ من ناحية الهند

ومن انا ذاب إلى القول  .ر أن اذا او الهند الوحيد للروايةه، بتصوُّي فيالكند

 .(6)بضعفها من الناحية الهندية

فاق من علتاء الرجال على تضعيف الأشعث بن سوار نه ت يوجد اتّاذا  م ح ف أ

 .(7)الكندي

ثم إن الرواية عن ابن سيرين لم تقتصر عليه، فقد روااا عون بن عوف عن ابن 

 .(8)سيرين أيضاً

وعلى  .اـ( بعد ذلك ليعتبر سند رواية ابن سيرين منقطعا852ًثم جاء ابن حجر)

ى تصريح الجتع والحفظ  م الصدر، بل حمل حتّ فرض عدم اتنقطاع فقد حمله على

قد جمع القرآن  م مصحف  ×أخرى تقول: إن الإمام عليّ  م روايةٍ ،اـ(90عحد الخير)

 .(9)م من قحل الراويعلى التواُّ ،أو ب ف لوح ف

 م ح ف أن عحد الخير ـ كتا يحدو من بعض طرق الحديث ـ قد روى الحديث 

كان دافع ابن حجر  م نقده لهذه الرواية مجرّد أن  . وقد(10)نفهه ×عن الإمام عليّ

ومن انا  .م على أبي بكر  م جمع القرآنلم يكن او المقدَّ ×يُنحت أن الإمام عليّ

 فإنه  م الوقت الذي يذاب إلى تضعيف رواية عحد الخير يعتبر ذاا الهند  م روايةٍ

الرواياا  م اذا  من أصحّ (11)جمع كتاب الله نْل مَأخرى تصف أبا بكر بأنه أوّ

 .(12)الشأن

ر وْى جاء دَمن العلتاء على اذا الكلام، حتّ أحدٌ دْزِولم يَ ،واكذا كان الأمر

 م إثحاا تحريف القرآن، حيث  «فصل الخطاب»ف كتابه الذي ألَّ ،ث النوريالمحدِّ

كان يشتتل على زياداا  ×ليُنحت أن مصحف الإمام عليّ ك فيه بروايااٍتمهَّ

 .(13)وتغييراا

ة إلى الإشكال على الرواياا المرتحطة ومن انا عاد بعض علتاء أال الهنّ
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مجرّد  ×، واعتبروا أن القول بوجود مصحف للإمام عليّ×ساصحف الإمام عليّ

 .(14)لأنه يهتلزم القول بتحريف القرآن ؛أسطورة

و م المقابل قام علتاء الشيعة بالإجابة عن ذلك، وقالوا بأن اشتتال مصحف 

 .(15)على بعض الإضافاا التفهيرية ت يهتلزم القول بالتحريف ×عليّ الإمام

 ×إذ قال بأن اختلاف مصحف الإمام عليّ ؛معرفتواذا ما ذاب إليه الشيخ 

 . (16) م الترتيب أو اشتتاله على زياداا توضيحية ت يهتلزم التحريف

ة، من  م تضاعيف المصادر الروائي تًأوّ ×لقد تّم تناول مصحف الإمام علي

اـ(، 241) للهجرة(، ومهند أحمد بن حنحل 75)بعد سنة  م بن قيسيْقحيل: كتاب سُلَ

 اـ(، وغيحة النعتاني290) اراـ(، وبصائر الدرجاا للصف256ّ) وصحيح الحخاري

 .اـ(381) لصدوقلتوحيد الاـ(، والأمالي و380)

 ياـ(، وتاريخ اليعقوب230) أو الكتب التاريخية، منل: طحقاا ابن سعد

اـ(، 316) اـ(، والمصاحف للهجهتاني297) اـ(، وأنهاب الأشراف للحلاذري292)

اـ(، إثحاا 430) اـ(، وحلية الأولياء لأبي نعيم الإصفهاني413) والإرشاد للشيخ المفيد

بن ت آل أبي طالب ومناقباـ(، 438) ابن النديم تاـ(، وفهرس345) الوصية للتهعودي

 .اـ(588) آشوب المازندرانيشهر

 اـ(، وتفهير فراا الكو م329) يمن منل: تفهير القتّ ،مة تفاسيرأو  م مقدّ

)بعد  اـ(، وشوااد التنزيل للحهكاني385) اـ(، والمحاني لنظم المعاني للعاصتي352)

اـ(، والجامع 548) اـ(، ومفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار للشهرستاني470عام 

 .اـ(671) لأحكام القرآن للقرطبي

فت  م موضوع تاريخ القرآن، من قحيل: تاريخ القرآن فاا التي صنِّتن المؤلَّأو ض

تاريخ القرآن لدكتور محتد باقر حجتي، وتاريخ القرآن للأبي عحد الله الزنجاني، و

 .معرفتلشيخ محتد اادي تاريخ القرآن لدكتور محتود راميار، ولل

لإتقان  م علوم القرآن فة  م موضوع علوم القرآن، منل: اوكذلك الكتب المؤلَّ

ة للعاملي، والتتهيد  م علوم القرآن للشيخ اـ(، والحقائق الهام911ّـ  849) للهيوطي

 .معرفت



×  
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أو الكتب المرتحطة بعدم تحريف القرآن، ومنها: صيانة القرآن من التحريف 

 .معرفتللشيخ 

. ويمكن ذكر خاصّ اتجهت الأنظار نحو اتاتتام بهذا الموضوع بشكلٍ ثمّ

، «×مصحف الإمام عليّ»و ،لمحتد علي إيازي ،«×  مصحف الإمام علي»تاب ك

 .كاتب اذه الهطورل

ودراسته من مختلف الجوانب  ×و م كتاب إيازي تّم تناول مصحف الإمام علي

أو صحيفة  وكتاب عليّ ×على نحو تفصيلي. وقد رأى إيازي أن مصحف الإمام علي

فقد ذاب إلى  ×رتيب مصحف الإمام عليواحد. وبشأن ت ها أسماء لكتابٍكلّ عليّ

ب ترتيب النزول، بل او تماماً منل ترتيب المصحف هْأن ترتيب سوره لم يكن حَ

 .(17)الراان

رئيس إلى دراسة ترتيب مصحف الإمام  الهعي بشكلٍ وأما  م كتابنا فقد تّم

 ومن خلال ذكر العديد من الأدلة والإجابة عن الإشكاتا والشحهاا بشأن .×عليّ

 ترتيب سور اذا المصحف تّم التأكيد على أن ترتيب سوره كان موافقاً لترتيب النزول. 

مصحف الإمام » م الححث بشأن  معرفتإن المصادر التي اعتتد عليها الشيخ 

 : التالييمكن بيانها بشكل رئيس على النحو  « ×علي

 ؛ياشيل من تفهير العوالجزء الأوّ ؛م بن قيسيْ: كتاب سُلَمصادر الشيعة

ل من آتء والجزء الأوّ ؛واتحتجاج للطبرسي ؛آشوبومناقب ابن شهر ؛يوتفهير القتّ

والجزء  ؛ل من تفهير الصا موالجزء الأوّ ؛وتفهير البراان للححراني ؛الرحمن للحلاغي

 الناني والتهع ف من بحار الأنوار. 

 ؛ن سعدوالجزء الناني من طحقاا اب ؛: فهرست ابن النديمةمصادر أال الهنّ

والتههيل لعلوم التنزيل  ؛واتستيعاب تبن عحد البّر ؛والجزء الناني من تاريخ اليعقوبي

 . (18)ل من كتاب الإتقان  م علوم القرآن للهيوطيوالجزء الأوّ ؛تبن جزي

ة بشأن ترتيب سور كان الإجماع منعقداً منذ القدم ب ف علتاء الشيعة والهنّ

 .للنزول بأن اذا الترتيب موافقٌعلى القول  ×مصحف الإمام عليّ

، والهيد شرف (19)قال بذلك من الشيعة يمكن لنا تهتية الشيخ المفيد نْوممَّ
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 .(20)الدين

 ة الذين ذاحوا إلى اذا الرأي تهتية كلٍّكتا يمكن لنا من ب ف علتاء الهنّ

اـ(، وابن 395ـ  329، وأحمد بن فارس)(21)اـ(548ـ  467من: الشهرستاني)

ـ  693اـ(، وابن جُزي الكلبي)911ـ  849، وعحد الرحمن الهيوطي)اـ(852حجر)

 .(22)اـ(741

قد أشكل على  ،الهيد محتد علي إيازي :من أمنال ،أن بعض المعاصرين إتّ

ت يختلف عن  وطعن  م اعتحاراا، وقال بأن ترتيب مصحف الإمام عليّ ،تلك الرواياا

 .ترتيب المصحف الراان أبداً

من أمنال:  ،كنرية المتاخمة للإجماع من العلتاء المعاصريناذا  م ح ف أن الأ

 والهيد محتد حه فجعفر مرتضى العاملي،  والهيدالعهكري،  لهيد مرتضىا

من القول بأن ترتيب  ،مون من العلتاءالطحاطحائي، قد ذاحوا إلى ما ذاب إليه المتقدِّ

 ك. لترتيب النزول، وسيأتي تفصيل ذل موافقٌ ×الإمام عليّ فمصح

 

  ــــــ ×ـ طريقة تأليف مصحف الإمام علي4

 ؛×اناك مجتوعتان من الرواياا بشأن تاريخ تأليف مصحف الإمام علي

بينتا يرى بعضها الآخر أنه  ؛ف مصحفه  م حياة رسول اللهفحعضها يرى أن الإمام قد ألَّ

 .‘فه بعد رحيل رسول اللهألَّ

: كان الإمام التاليلى النحو ويمكن بيان مضتون رواياا المجتوعة الأولى ع

ص ساعاا من الليل والنهار بجتع وكتابة تنزيل يخصِّ ‘ م حياة النبي ×عليّ

سّماه  ،ة من بعده أثراً جامعاً للقرآن، وترك للأئتّوتأويل القرآن تحت إشراف النبّي

 .«الصحيفة الجامعة»بـ  ’والإمام الصادق الحاقر انالإمام

اذه الرواياا او التصريح بأن تأليف مصحف  والمضتون المشترك ب ف جميع

 .‘كان  م زمن حياة رسول الله ×الإمام عليّ

التي تحتل اذا المضتون على نحو الإجمال  ،ا اذه الروايااوْإن الرواة الذين روَ

 50عشرة رواة من الشيعة والهنة، وام: إبراايم بن يزيد التيتي الكو م) ،أو التفصيل



×  

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

ومهلم بن  ؛اـ(110وأبو الطفيل) ؛(اـ70بعد عام رث بن سويد)والحا ؛اـ( عن أبيه92ـ 

وطارق بن  ؛اـ(74وواب بن عحد الله أبو جحيفة) ؛اـ(130عحد الله أبو حهان الحصري)

 110وعلي بن رباح الحصري)حوالي عام  ؛×اـ(، عن علي82ّشهاب الحجلي الكو م)

عن  ،اـ(110بو الطفيل )وأ ؛(24)(اـ75اـ، بعد عام  4م بن قيس )يْوسُلَ ؛(23)(للهجرة

عن ، اـ(، عن أبيه125وجحلة بن سحيم الكو م) ؛(25)، عن آبائه×الإمام الحاقر

×عليّ
(26) . 

فإنها تتحدّث  «×مصحف الإمام علي»وأما الطائفة الأخرى من الرواياا بشأن 

، وذلك بالتزامن مع أخذ الحيعة لأبي بكر ‘عن تأليف الإمام له بعد رحيل رسول الله

اً  م آخر عتره ة. ومضتون اذه الطائفة من الرواياا يقول: إن النبي دعا عليّبالخلاف

ة النبي  م أقرب وقد بادر الإمام إلى تنفيذ وصيّ .الشريف، وأوصاه بجتع القرآن

هم لم يقحلوه منه، وكان فرصة، وبعد أن أتّم جمع القرآن عرضه على الناس، ولكنّ

إما تشتتاله على التأويل، أو لأن الإمام  سحب رفضهم ـ طحقاً تختلاف الرواياا ـ

 .اشترط قحولهم له بقحول وتيته، وإن الإمام بعد رفض الناس لقرآنه أعاده إلى بيته

والقاسم المشترك ب ف اذه الرواياا او القول بأن الإمام جلس  م بيته بعد الفراغ 

 .وانهتك بتأليف القرآن، ‘من دفن النبي الأكرم

ة، من الشيعة والهنّ ،ا اذا المضتون بالإجمال أو التفصيلوْوَإن الرواة الذين ر

 عن أبي ذرّ ،م بن قيسيْمن: سُلَ ، ام كلٌّ(27)شخصاًوالحالغ عددام أحد عشر 

وعحد خير الكو م)حوالي عام  ؛اسوابن عحّ ؛اـ(34وسلتان الفارسي) ؛اـ(32الغفاري)

 اـ(، عن عكرمة110ومحتد بن سيرين الحصري) ؛اـ(13عن يمان) ،للهجرة( 90

وعلي بن رباح)حوالي العام  ؛اـ(145وعحد الله بن عحد الرحمن)حوالي العام  ؛اـ(107)

اـ(، عن الإمام 127وجابر بن يزيد الجعفي الكو م) ؛اـ(36رافع) يوأب ؛اـ(110

وأبان بن تغلب  ؛اـ(136وسالم بن أبي سلتة) ؛اـ(115بكر الحضرمي) يوأب ؛×الحاقر

(، عن الإمام اـ190ـ  110 بن زيد المدني)حوالي عام وحه ف ؛اـ(141الكو م)

 . ^الصادق، عن آبائه

 ،اـ( أن بعض الأشخاص300ذكر أحمد بن عحد العزيز أبو بكر الجواري)
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اص، والمقداد بن الأسود، والزبير، كانوا  م تلك المدّة من أمنال: سعد بن أبي وقّ

 د استغرقت عتلية جمع الإمام عليّ. وق(28) م جمع القرآن ×مون العون للإمام علييقدِّ

( اـ90ة أشهر، وعلى رواية عحد خير)حوالي العام اس ستّللتصحف على رواية ابن عحّ

ستة  ،×عن الإمام الحاقر، اـ(127ثلاثة أيام، وعلى رواية جابر بن يزيد الجعفي)

 . (29)أيام

 .ظ فإن ظاار اات ف الطائفت ف من الرواياا متعارضٌوكتا يُلاحَ

قد اقتصر على نقل رواياا الطائفة النانية،  معرفتا انالك أن الشيخ غاية م

 .ولم يححث  م طريقة الجتع ب ف اات ف الطائفت ف من الرواياا

اناك احتتاتن يمكن طرحهتا بشأن كيفية الجتع ب ف اات ف  حالٍ أيّوعلى 

 بغية رفع التعارض بينهتا.  ؛الطائفت ف من الرواياا

 :ت فقام بجتع القرآن مرّ ×الإمام علياًن إ: اتحتتال الأول

 ،هواو يكتب بخطّ ،يملي عليه ، حيث كان النبّي‘ م حياة رسول الله ةًمرّ

ليكون  ؛ى أرش الخدشتنزيل القرآن وتأويله وما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، حتّ

قرآن على ولم يكن الحناء منذ الحداية على عرض اذا ال .عند أوصياء النبي بعد رحيله

 .‘بأوصياء النبي الأكرم الناس، بل او من التراث الخاصّ

ة عن نهخ وقد تّم جمع القرآن اذه المرّ .الأكرم ثانية بعد وفاة النبّي ةًومرّ

بعد أن رفضه الناس دخل اذا القرآن  ولكنْ .الأكرم القرآن المحفوظة  م بيت النبّي

بإمكان الناس الوصول إليه،  دْولم يعُ، ^ة الأطهاربالأئتّ بدوره ضتن التراث الخاصّ

ويقرّه رسمياً بدل القرآن الموجود  ،أن إمام العصر عند ظهوره سيخرجه إلى الناس إتّ

 ب ف أيديهم. 

: إن ظاار الرواياا ينحت أن مصدر اذين تًأوّ :ا يؤيّد اذا اتحتتالومّم

 اة النبّي م حي ×فالمصحف الذي كتحه الإمام عليّ ؛المصحف ف كان مختلفاً

 فه الإمام بعد وفاة النبّيأما المصحف الذي ألَّ ؛(30)كان بإملاء رسول الله ‘الأكرم

‘حفظها  م بيت النبّي فكان من نهخ القرآن التي كان يتمّ
(31) . 

: إن ظاار اذه الرواياا يُنحت أن الغرض من تأليف اذين المصحف ف كان وثانياً
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أما  ؛(32)إنما كتحه لأوصياء النبّي حياة النبّيمختلفاً أيضاً؛ فالمصحف الذي كتحه  م 

 . (33)كان لعرضه على الناسفالمصحف الذي كتحه بعد رحيله 

بتأليف مصحف واحد فقط، وكان عتله  إتّ مْن الإمام لم يقُإ: اتحتتال الناني

فيه شحيهاً ساا كان من مصحف عنتان على مرحلت ف )الكتابة  م الصحف، وإعداد 

 (.المصحف

ص ساعاا الأكرم يخصِّ  م حياة النبّي ×لمرحلة الأولى كان الإمام عليّففي ا

واو  ،يُتلي عليه القرآن من الليل والنهار يختلي فيها مع رسول الله، فكان النبّي

 م اذه المرحلة شحيهاً  ×تنزيلًا وتأويلًا. واكذا كان ما قام به الإمام عليّ ،هيخطّ

ر والذي يُعحَّ ،لعنتاني على عهد أبي بكر وعتربالمرحلة الأولى من كتابة المصحف ا

 ،‘ م حياة النبي الأكرم . فالقرآن الذي كتحه الإمام عليّ«كتابة المصحف»عنه بـ 

عة، من قحيل: قاً  م كتاباا مختلفة ومتنوِّ، كان متفرِّوتّم حفظه  م بيت النبّي

والخزف، ولم  الصحف والشظاظ والأكتاف والرقاع والقرطاس والحرير والهير والرقّ

 .(34)ت فواحد أو ب ف دفّ يكن مجتوعاً  م مكانٍ

بكتابة القرآن  ‘الأكرم بعد وفاة النبّي ×و م المرحلة النانية قام الإمام علي

متفرقاً  م  ،بإملاء النبّي ،عن القرآن الذي كتحه  م المرحلة الأولى ،واحد  م كتابٍ

ولما تّم له ذلك خرج به إلى  .النبي م بيت  التي كانت محفوظةً ،العديد من الأشياء

واكتفوا ساا كان عندام، فعاد به الإمام إلى بيته، ليضعه  ،هم رفضوهالناس، ولكنّ

يتوارثونه جيلًا بعد جيل، واو  ،ة من بعدهلأوصيائه من الأئتّ ب ف سائر تركة النبّي

رآن ويجعله او الق ،، وسوف يخرجه بعد ظهوره#إمام العصر والزمان  م يدالآن 

 . (35)ع ب ف الناسحَالمتَّ

من جمع القرآن بعد رحيل النبي  ×وعليه يمكن تشحيه ما قام به الإمام علي

واو ما عرف  م حينها  ،ساا حدث من أمر جمع المصحف على عهد عنتان ‘الأكرم

قاً من القرآن  م بتوحيد ما كان متفرِّ حيث قام الإمام عليّ ،«توحيد المصاحف»بـ 

ثوب »عنه  م الرواياا بـ  روكتاب واحد، واو ما عُحِّ  م مصحفٍأدواا مختلفة 

 . (36)«ب ف اللوح ف»، و«مصحف واحد»، و«إزار واحد»، و«واحد
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لم  ×إن مصدر مصحف الإمام علي :تًأوّوعلى اذا الأساس يمكن القول: 

 ،‘يكن ـ  م الحقيقة ـ غير شيء واحد، واو ما كان مجتوعاً  م بيت رسول الله

، بإملاء رسول الله الجزء الأعظم منه  م حياة النبّي ي كتب الإمام عليّواو الذ

 لي الوسادة، وعرف لي نيتثُ لو»م تقول: يْت سيَّتا أن رواية جحلة بن سُحَو ،هوخطّ

 . (37)«‘الله رسول عليَّ وأملاه ،هكتحتُ لهم مصحفاً ي، لأخرجتحقّ

 .نافى مع عرضه على الناس: إن تأليف القرآن وتأويله للأوصياء ت يتوثانياً

فه بعد وفاة رسول الله، الذي ألَّ ،×وكتا ذكروا فإن مصحف الإمام علي

كتا نقل  .يشتتل على التأويل أيضاًـ بالإضافة إلى القرآن ـ كان  ،وعرضه على الناس

ه وبإملاء الشيء ذاته بالنهحة إلى القرآن الذي كتحه  م حياة رسول الله بخطّ

 .(38)الرسول

 كون مضتونهتا واحداً ليس اناك ما يدعو إلى القول بأن الإمام عليّوحيث ي

 قد كتب مصحف ف. 

 م حياة النبي  × م بيان وصف مصحف الإمام عليّ معرفتوقد نقل الشيخ 

على  ما نزلت آيةٌ»م بن قيس الهلالي، يقول فيها الإمام: يْعن سُلَ روايةً ‘الأكرم

تني تأويلها وتفهيراا ، فأكتحها بخطّي، وعلَّليَّوأملااا ع ،أقرأنيها إتّ ‘رسول الله

تني فهتها وحفظها، فتا وناسخها ومنهوخها ومحكتها ومتشابهها، ودعا لي أن يعلِّ

 .(39)«ه منذ دعا لي ما دعافكتحتُ ،آية من كتاب الله، وت علتاً أملاه عليَّ نهيتُ

 فه الإمام عليّألَّنهحة ب ف المصحف الذي البشأن  و م اذا الإطار ت يوجد كلامٌ

 :إتّ ،وب ف ما كان كتحه  م حياته الشريفة ‘بعد وفاة رسول الله

 من ما والله»ما نقله عنه الأصحغ بن نحاتة، وذلك  م زمن خلافته، واو قوله: ـ 1

 ويلٌ .موضع أيّ يوم، و م أيّ أنزل، و م نْمَ  م أني أعرف إتّ ‘محتد على نزل حرفٍ

 18)الأعلى:  ﴾صُحُفِ إِبْرَااِيمَ وَمُوسَى*  اَذَا لَفِي الصُّحُفِ الُأولَى إِنَّ﴿ :يقرأون أما لهم

 . (40)«الله رسول من ورثتهتا ،يعند والله ،(19ـ 

م بن قيس أنه عندما أراد تأليف القرآن بعد رحيل رسول الله يْنقل عن سُلَما  وـ 2

 .(41)والرقاع ]والأسيار[ من الصحف والشظاظ والأشار
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، يا عليّ»: ×قال لعليٍّ ‘النبي الأكرم أنّ ×وي عن الإمام الصادقما رُـ و3

وت  ،القرآن خلف فراشي  م الصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه

 . (42)«عوهتضيِّ

: لعليٍّ فيه تو م الذي مرضه  م قال النبّي أن رافع أبي ابن وكذلك  م أخحارـ 4

 ،منزله إلى فتضى ،ثوبٍ  م ×عليٌّ هإليك، فجتع هذْخُ كتاب الله اذا ،عليّ يا»

 . (43)«الله أنزله كتا فهفألَّ ×جلس عليٌّ ‘النبي قحض فلتا

قد  ×م أنه كان يرى أن الإمام عليّهَقد يُفْ ـ التي نقلهاـ ومن اذه الرواياا 

 ه  م حياة النبّيمن القرآن الذي كتحه بخطّ ‘ف مصحفاً بعد رحيل رسول اللهألَّ

 .نالك أنها كانت تحفظ  م بيت رسول اللهوإملائه. غاية ما ا

جمع القرآن من قلحه  ×اًاس أن عليّه قد نقل رواية ابن عحّوبطحيعة الحال فإنّ

 .دون أن يردّاا ،(44)()حفظه

 د بهذا الشأن. محدَّ ورساا فهم من ذلك أنه لم يصل إلى رأيٍ

 

 ــــــ والصحيفة الجامعة ،قةـ الصحيفة المعل5َّ

 والحارث بن سويد ؛عن أبيه ،اـ(92ـ  50يزيد التيتي الكو م)روى إبراايم بن 

 ؛اـ(130) ومهلم بن عحد الله أبو إحهان الحصري ؛اـ(110ـ  3) وأبو الطفيل ؛اـ(70)

ه اـ(، أن82ّ) وطارق بن شهاب الحجلي الكو م ؛اـ(74) وواب بن عحد الله أبو جحيفة

 ؟الْقُرْآنِ بَعْدَ شَيْءٌ ‘الله رَسُولِ مِنْ عِنْدَكُمْ اَلْ عَنْهُ ـ الله ـ رَضِيَ عَلِيّاً سَأَلْنَا»قال: 

 ،الْقُرْآنِ فِي ـ رَجُلًا وَجَلَّ عَزَّ الله ـ يُؤْتِيهِ فَهْمٌ النَّهَتَةَ، إِتَّ وَبَرَأَ الْحَحَّةَ فَلَقَ وَالَّذِي ،ت :قَالَ

 . (45)«الصَّحِيفَةِ فِي مَا أَوْ

قها على حُتالة يعلِّ ×ة التي كان الإمام عليّوالمراد بهذه الصحيفة اي الصحيف

 ، وَتسِيِرالَأ وَفِكَاكُ ،الْعَقْلُ»الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ:  فِي سيفه. وقد سأله الراوي قائلًا: وَمَا

 .«بِكَافِرٍ مُهْلِمٌ يُقْتَلُ

ض الرواية المتواترة بشأن الصحيفة الجامعة. فقد ورد إن ظاار اذه الرواية يُعارِ

ة الصحيفة الجامعة أنها تحتوي على جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة،  م رواي
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،  م ح ف ليهت اذه (46)وأن طولها سحعون ذراعاً مشتتلة على أحاديث رسول الله

 .×قة على حُتالة سيف الإمام عليّالصحيفة سوى صحيفة صغيرة معلَّ

رض مع تلك الرواية المتواترة ت يتعا ت شَكَّ  م ضرورة تفهير اذه الرواية بشكلٍ

 .تهاوجب التشكيك  م صحّ وإتّ، بشأن الصحيفة الجامعة

 ويمكن رفع التعارض القائم ب ف اات ف الروايت ف بأحد شكل ف: 

: أن يكون مراد الإمام من القرآن  م اذه الرواية ليس مجرد تنزيل لالأوّ

معة الشاملة لتنزيل القرآن او ذاا الصحيفة الجا «القرآن»القرآن، وإنما مراده من 

 إلى الصحيفة الجامعة.  مضافٌ قة فهي شيءٌوتأويله، أما الصحيفة المعلَّ

 م اذه الرواية مجرّد التنزيل،  «القرآن»من  : أن يكون مراد الإمام عليّالناني

 قة على حُتالة سيفه اي الصحيفة الجامعة.والمراد من الصحيفة المعلَّ

فه او أن الصحيفة الجامعة يجب أن ت والذي يُضعِّ .ضعيفٌ أن اذا اتحتتالبَيْدَ 

إذا قيل  إتّ اللهمَّ .تكون بهذا الحجم الصغير بحيث يمكن تعليقها على حُتالة سيف

صغير من الصحيفة الجامعة، وليس  ق على حُتالة الهيف ليس سوى جزءٍبأن المعلَّ

 ها.كلّ

إن تحريفاً قد طال  :رواية وجب القولم رأياً سلحياً عن اذه الوإذا أردنا أن نقدِّ

 .قة صغيرةساجرد قرآن وصحيفة معلَّ اذه الرواية التي تحصر تراث النبّي

 ر للصحيفة الجامعة. يُضاف إلى ذلك تعارضها مع الحديث المتواتِ

 كتابةاذا المعنى ) لأن ؛ت يمكن القول باختلاق اذه الرواية حالٍ أيّوعلى 

 ( قد ورد  م رواياا أخرى أيضاً. ‘ياة رسول اللهالقرآن  م ح ×الإمام علي

ث عن التعارض القائم ب ف اات ف الروايت ف. لم يتحدَّ معرفتأن الشيخ  إتّ

 أو أنه لم يلتفت له أساساً.  ؛ويحتتل أنه قد راعى  م ذلك اتختصار  م بحنه

 

  ــــــ والكتاب ،والمصحف ،ـ الصحيفة الجامعة6

 ؛تارةً «الصحيفة الجامعة»كتاباً بعنوان  ×ام عليّتنهب الرواياا إلى الإم

 تارة أخرى. واناك احتتاتن  م اذا الشأن:  «كتاب عليّ»و ؛تارة «مصحف عليّ»و
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 : أن تكون اذه العناوين لأكنر من كتاب. لالأوّ

 دة لكتاب واحد. : أنها عناوين متعدّالناني

لكتاب ف، واتا:  ن اذه العناوين إنما ايوْواناك الكنير من الذين يرَ

 . «×مصحف عليّ»و ؛«×أو كتاب عليّ ،الصحيفة الجامعة»

 .د اتحتتال النانيأن اناك الكنير من القرآن التي تؤيِّ إتّ

من انا كان و .خاص له  م بداية الأمر عنوانٌ نْويحدو أن اذا الكتاب لم يكُ

 .خرلآ من اذه العناوين من ح ٍف ى بواحدٍيُهتّ

 : التاليلقرائن على النحو ويمكن بيان تلك ا

 واحدة، وإنما جاء ذكر كلّ الجتع ب ف اذه العناوين  م روايةٍ دْرِ: لم يَتًأوّ

د اذه العناوين يأتي من مهتقلة، الأمر الذي يُنحت أن سحب تعدُّ واحد منها  م روايةٍ

 د المصاديق. د التعابير، وليس من تعدُّتعدُّ

واحد من اذه العناوين النلاثة أنها كانت  لّ: جاء الكلام بشأن كتابة كثانياً

م بن قيس بحيث يوحي يْ. بل إن سياق رواية عن سُلَ×علي وخطّ ‘بإملاء رسول الله

فإن ظاار روايته ينحت أن المصحف الذي كتحه الإمام  ؛واحد ث عن شيءٍه يتحدَّوكأنّ

الذي عرضه  م ه وبإملاء الرسول ت يختلف عن المصحف  م حياة رسول الله بخطّ عليّ

فه بعد رحيل رسول اً عن القرآن الذي ألَّخلافة أبي بكر. فعندما سأل طلحةُ الإمام عليّ

يدي،  وخطّ ‘بإملاء رسول الله ،آية الله أجابه الإمام بالقول: فيه تنزيل وتأويل كلّ

 . (47)ى الأرش  م الخدشما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، حتّ فيه كلّ

 .«×كتاب عليّ»أو  ،«الصحيفة الجامعة»الوصف الوارد بشأن  واذا او ذاا

الصحيفة »او نفس  ×ر عن أن مصحف عليّوعليه فإن اذا الجواب يعحِّ

 . «كتاب عليّ»أو  ،«الجامعة

بهذا  «الصحيفة الجامعة»جاء وصف  ’الصادقو الحاقر  فعن الإمام و م روايةٍ

 إن ،محتد أبا يا :×أبو عحد الله قال: قال بصير أبي عن»الوصف أيضاً، إذ يقول: 

الجامعة؟ قال:  فداك، وما علتجُ :قال: قلتُ ة؟الجامع ما يدريهم وما ،الجامعة عندنا

 ×عليّ وخطّ ،فيه فلق من إملاء ،‘الله رسول بذراع ذراعاً سحعون طولها صحيفة
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  م الأرش ىحتّ ،الناس إليه يحتاج شيء وكلّ ،وحرام حلال كلّ بيتينه، فيها

 . (48)«دشالخ

أيضاً. فقد روى الفضيل بن  ×وقد ورد ذاا اذا الوصف بشأن كتاب عليّ

ذراعاً،  سحعون يّ،عل كتاب يا فضيل، عندنا»، أنه قال: ×يهار، عن الإمام الحاقر

 على بيده خطّ ثمّ ،الخدش أرش ىفيه، حتّ واو إتّ إليه يحتاج شيءٌ الأرض على ما

 . (49)«إبهامه

اذه الرواياا أن اناك كتاباً واحداً كتحه الإمام ضح من خلال وعليه يتّ

بنلاثة عناوين، واي:  ^ة المعصوم ف، وقد ورد التعحير عنه من قحل الأئتّ×عليّ

 . «كتاب عليّ»، و«الصحيفة الجامعة»، و«المصحف»

واحد من اذه العناوين النلاثة أن اذا الكتاب قد  ح  م اامش كلّ: صرّثالناً

 .آن وتأويلهاشتتل على تنزيل القر

 :و م اذا الإطار من المناسب أن نلفت الأنظار إلى طائفت ف من الرواياا

م بن قيس، يْ، من قحيل: رواية سُلَ×د وجود التأويل  م مصحف عليّطائفة تؤيِّ

 .ومحتد بن سيرين

كتاب »أو  ،«الصحيفة الجامعة»د وجود تنزيل القرآن  م وطائفة أخرى تؤيِّ

عن  ،أو الحلبي ؛×عن الإمام الحاقر ،اه أبو خالد الكابلي، من قحيل: ما رو«×علي

 . (50)«×كتاب عليّ»بشأن وجود تفهير للآياا  م  ،×الإمام الصادق

ورساا فهم من تقرير  .بشأن اذه العناوين النلاثة معرفتث الشيخ لم يتحدَّ

م بن قيس بشأن كتابة تأويل القرآن وتفهيره وناسخه يْ م رواية سُلَ ×مصحف علي

ليس اناك من  ، أنْ(51)عليّ بإملاء رسول الله وخطّ ،ومنهوخه ومحكته ومتشابهه

اذا التقرير  م فإنّ؛ إذ كتا تقدَّ«مصحف عليّ»و «الصحيفة الجامعة»اختلاف ب ف 

الحاقر   فر عنه  م زمن الإمامإلى ذاا الشيء الذي كان يُعحَّ م ناظرٌيْالوارد  م رواية سُلَ

 . «لجامعةالصحيفة ا»بـ  ’الصادقو

 

  ــــــ بعد التأليف ×ـ مصحف الإمام علي7

: إنه بعد أن رُفض من قحل الناس بقي ×قيل بشأن مآل مصحف الإمام علي



×  
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لاع على مضامينه، بل ن سائر الناس من اتطّ، ولم يتتكّ^ة الأطهارتراثاً عند الأئتّ

مام بعد ظهور الإ وتّم التصريح بأن اذا المصحف لن يكتب له الظهور إتّ

#المنتظر
(52) . 

 . «ذلك الكتاب كان فيه علمٌ تُلو أصحْ»نقل عن محتد بن سيرين أنه قال: 

 . (53)ه لم يكن يعرف عنه شيئاًاـ(، ولكن107ّوقد سأل عنه أستاذه عكرمة)

إلى الخلافة اكتفى بالمصحف العنتاني، ولم  ×عندما وصل الإمام عليّو

إذ  ؛لأخطاء الإملائية  م المصحف العنتانيى بإصلاح احتّ مْيُخرج مصحفه، بل لم يقُ

ما يمنعك ـ يرحمك الله »كان يراه كافياً لهداية المهلت ف. من انا عندما سأله طلحة: 

[ إلى الناس؟! أجابه الإمام ‘ه بعد رحيل رسول اللهتَـ أن تُخرج كتاب الله ]الذي كتحْ

س بقرآن؟ قال طلحة: بل أقرآن كلّه أم فيه ما لي ،بالقول: أخبرني عتّا كتحه القوم

 . (54)«ةم الجنّم من النار، ودخلتُم ساا فيه نجوتُأخذتُ : إنْ×قال، هقرآن كلّ

أن الإمام  ،اـ(59، وقيس بن عُحادة الأنصاري)×و م رواية عن الإمام الحهن

 ت القرآن إن»بأيّ تغيير  م المصحف العنتاني  م زمن خلافته، وقال:  مْلم يقُ ×عليّ

 . (55)«ليحوَّ ، وتاليوم هاجيُ

إلى عدم إظهار مصحفه حتى  م أيام  ×يحدو أن الهحب الذي دعا الإمام عليّ

خلافته أنه لم يكن لديه الكنير من الأنصار والأعوان، وعليه فإنه كتا لم يتتكن 

رغم التصريحاا النحوية الكنيرة بهذا الشأن، وت سيَّتا ما  ،من تنحيت دعائم وتيته

ى  م أيام خلافته ن من إقرار مصحفه رسمياً حتّ، لم يتتكَّر خمّكان منها  م غدي

 .أيضاً

لم يكن بالإمكان مقارنته ساصحف أبيّ  ×ثم إن مصحف الإمام عليّ

اشتتلا على بعض التأويلاا  ومصحف ابن مهعود؛ لأن مصحفي اذين الصحابي ف وإنْ

ويلاا التي تزعزع أركان أنها لم تكن من تلك التأ إتّ ،ـ (56)ـ التي أثارا اعتراض عتر

ومن الواضح بدااة أن اذين المصحف ف لو كانا يشتتلان على ذاا التأويلاا  .الخلافة

لم يكن مصيراتا أفضل من مصير  ×التي اشتتل عليها مصحف الإمام عليّ

 .×مصحف الإمام علي
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كان يشتتل على مهائل  ×م أن مصحف الإمام عليّيْجاء  م رواية سُلَوقد 

 .(57)فاءتفضح الخل

هتا كتنافه ف يْبن كعب لم يطرحا نفهَ يُضاف إلى ذلك أن ابن مهعود وأبيّ

ل هتا لم يكن يشكِّيْانتشار مصحفَ للخلفاء على الهلطة والخلافة، من انا فإنّ

 خطراً على المصالح الهياسية للخلفاء. 

 م زمن خلافته لم يكن يعني  ×ت يخفى أن إقحال الناس على الإمام عليّ

ع من الإمام أن يدعو ليم المطلق من قحل الناس للإمام، من انا ت يمكن لنا أن نتوقَّالته

 .حاع مصحفه فور وصوله إلى الخلافةالناس إلى اتّ

ردع الناس  م أيام  ×ويمكن لنا أن نلاحظ  م اذا الهياق محاولة الإمام علي

ولم تكن على س لها عتر بن الخطاب، التي أسَّ ،خلافته عن بدعة صلاة التراويح

! فرأى «راهتَواسنّة عُ»وتعالت صيحاا:  ،عهد رسول الله، ومع ذلك ثارا ثائرة الناس

أمير المؤمن ف أنه إذا أراد القضاء على تحعاا الخلفاء الهابق ف فإن الناس سوف 

 .(58)قون من حولهيتفرَّ

و م . الحروب الداخلية خضمّقضى أكنر أيام خلافته  م  كتا أن الإمام عليّ

 .اذه الأجواء لم يكن استحدال المصحف الرسمي ممكناً ظلّ

إنما خرجوا عليه تحت  يضاف إلى ذلك أن المخالف ف والمعارض ف للإمام عليّ

ذريعة حمايته لقتلة عنتان ووجودام  م جيشه، فإذا أضاف أمير المؤمن ف إلى ذلك حظر 

راً أكبر لأعدائه مصحف عنتان، ودعا إلى الترويج لمصحفه، لكان بذلك أعطى مبرِّ

 .ي اذه الخطوة إلى القضاء على القرآن الكريم نفههوقد تؤدّ .تاء ضدّهاْ م إثارة الدَّ

 ×لكي يخرج الإمام علي وعليه من الواضح أن الظروف لم تكن مؤاتيةً

 مصحفه إلى العلن. 

من  ^والأئتة المعصوم ف ×آخر قد منع الإمام علي وكان اناك سحبٌ ،اذا

ل اذا الهحب  م أن الهلطاا قد أصدرا اج المصحف إلى الناس، ويتتنَّبعده من إخر

يشتتل  ×ة، وحيث كان مصحف الإمام عليّأمراً رسمياً سانع كتابة الحديث والهنّ

ومن انا كان من  .على الأحاديث النحوية  م )التأويل( كان مشتوتً بقرار المنع أيضاً



×  
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واذا ما قام به ابن مهعود أيضاً، فعندما  .هروهع أن تتمّ مصادرته وإتلافه إذا أظالمتوقَّ

 . (59)طلحوا منه إحضار مصحفه ليحرقوه عتد إلى إخفائه

 م اذه المرحلة ـ  ×فقد نقل ـ بشأن مصحف الإمام عليّ معرفتأما الشيخ 

، وطلب طلحة من ×م بن قيس  م الحوار الذي دار ب ف طلحة والإمام عليّيْرواية سُلَ

فه  م حياة رسول الله، فقال له الإمام: إن الناس المصحف الذي ألَّ الإمام أن يخرج إلى

ض . ولم يتعرَّ(60)القرآن، وأنه يكفي لهداية الناس القرآن الذي ب ف أيديكم او كلّ

 سماحته إلى موضوع آخر  م اذا الشأن. 

 

  ــــــ بعد رحيله ×ـ مصحف الإمام علي8

قال:  ،بعد أن رفضوا مصحفه، ×يّم بن قيس أن الإمام عليْجاء  م رواية سُلَ

 .×ه إلى قيام القائموْنه بعد يومكم اذا، ولن ترَوْأما والله ما ترَ

تعطي اذا القرآن والتأويل وعلم الحلال  نْلَم»ذكر أن طلحة عندما سأله: و

 ‘: أعطيه للذي أمرني رسول الله×او صاححه؟ قال الإمام نْومَ ؟والحرام من بعدك

الناس من بعدي ولدي  ي وأحقّه وصيّ: إنّ×او؟ فقال نْلحة: فتَقال ط ،أن أعطيه له

وا على رسول الله حوض دُرِى يَحتّ ،إلى آخرام ،الحهن، ومن بعده ولدي الحه ف

 . (61)الكوثر، ام مع القرآن، والقرآن معهم، وإنهم ت يفترقون عنه، وإنه ت يفترق عنهم

مصحف »لم يذكر  ×إلى عصر الإمام الرضا ×وبعد رحيل الإمام عليّ

 .«×الإمام عليّ

عى أن الإمام اـ( اد221ّعن أحمد بن محتد بن أبي نصر الحزنطي) و م روايةٍ

الرضا عندما بلغ القادسية  م سفره إلى خراسان أعطاه مصحفاً يشتتل على أضعاف 

ل لم يجد فرصة النظر فيه، ويهجِّ ما يشتتل عليه القرآن الذي بأيدي الناس، ولكنْ

 . (62)يأخذ منه المصحف نْوجيزة مَ إذ بعث إليه الإمام بعد فترةٍ ؛لهبعض مهائ

 تنظر ت: وقال ،مصحفاً ×أبو الحهن إليَّ دفع»: ضعيفة عنه قال و م روايةٍ

 اسم فيها فوجدا ،(1)الحيّنة:  ﴾لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿: فيه وقرأاُ ،هفيه، ففتحتُ

 إليَّ ابعث: إليَّ فحعث: قال ،آبائهم اءوأسم بأسمائهم قريش من رجلًا سحع ف
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 . (63)«بالمصحف

أن اذه الرواية ـ بخلاف الرواية الهابقة ـ يحتتل فيها التلاعب من قحل  إتّ

بن محتد بن بندار  ط عليّاو الراوي الذي يتوسَّ نْضح مَلاة؛ إذ  م سنداا لم يتَّالغُ

أن يكون او إبراايم بن  يّقو واناك احتتالٌ .وأحمد بن محتد بن أبي نصر الحزنطي

فه النجاشي والطوسي، وقال اـ(، وقد ضع269َّإسحاق أبو إسحاق النهاوندي)حيٌّ سنة 

 . (64)«(... م حدينه، و م مذاحه ارتفاع )غلوّ ضعيفٌ»فيه ابن الغضائري: 

بن محتد  د اذا اتحتتال أن سند اذه الرواية يشتتل من ناحية على عليّيؤيِّ

أخرى أن النهاوندي قد روى بهنده عن  ومن ناحيةٍ ؛ي عن النهاوندي)ابن بندار(، يرو

 سحعون منه حيت، مُ: أنزل؟ فقال كتا او ليسوَأَ ،المؤمن ف أمير يا»، أنه قال: ×عليّ

 ؛‘الله رسول على للإزراء إتّ لهب أبو ترك آبائهم، وما بأسمائهم وأسماء قريش من

 . (65)«هعتّ لأنه

عن النهاوندي  ،ونقل رواية ابن بندار ؛ت ف الروايت فإن تشابه مضتون كلا اا

 واحدة.  ز احتتال أن تكون ااتان الروايتان  م الأصل روايةًيعزِّ ،الغالي

المصحف ]مصحف  كان»اـ(، قال: 438ـ  350والرواية التالية عن النديم)

 مصحفاً &الحهني حمزة يعلى أبي عند زماننا  م أنا ورأيت ،جعفر أال [ عند×عليّ

 . (66)«الزمان مرّ على نهَحَ بنو يتوارثه ،طالب أبي بن علي بخطّ ،أوراق منه سقط قد

م ـ ت ـ كتا تقدَّ ×ن مصحف الإمام عليإإذ  ؛أن اذه الرواية غير صحيحة إتّ

 .^عند الأئتة يكون إتّ

 :من انا يحدو أن المصحف الذي رآه ابن النديم عند الحتزة الحهني او من قحيل

والتي يعود ، الإمام علي المحفوظة حالياً  م بعض المتاحف على أنها بخطّالمصاحف 

 .تاريخ كتابتها إلى القرن النالث والرابع للهجرة، ولذلك ت تصحّ نهحتها إلى الإمام عليّ

من  وت تزال خزانة التراث  م المهجد الحهيني  م القاارة تحتفظ بعددٍ

رابي ـ يعود تاريخها إلى اذين القرن ف، الكو م والتنقيط الإع المصاحف ـ بالخطّ

ومكتحة أمير المؤمن ف  م النجف الأشرف، وكذلك متاحف إيران القديمة، ومكتحة 

 .الحضرة الرضوية  م مشهد المقدسة



×  
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 ف من قحل المختصّ ×أن اذه المصاحف لم تنحت نهحتها إلى الإمام عليّبَيْدَ 

 . (67)والخبراء والحاحن ف  م الشأن القرآني

قد اكتفى بنقل  ×ما يتعلق ساآل مصحف الإمام عليّ  م معرفتالشيخ  إن

 .الرواياا، ولم يقم بتحليلها

تقول: بعد أن أتّم الإمام تأليف  م بن قيس الهلالي روايةًيْفقد نقل عن سُلَ

 : إنما كان عليَّ×فقال الإمام، أن الناس رفضوهبَيْدَ  المصحف عرضه على الناس،

ه بعد يومكم اذا وْلن ترَ . أما وقد رفضتتوه، فوالِله.لتقرأوه. أن أخبركم ح ف جمعته

 .(68)أبداً

وروى عنه أيضاً أن طلحة عندما طلب من الإمام أن يعرض مصحفه على الناس 

 .(69)قال له: يكفيهم القرآن الذي ب ف أيديهم لهدايتهم

 ×رأى أن اذا الحوار ب ف طلحة والإمام علي معرفتغاية ما انالك أن الشيخ 

م  م يْكان  م زمن عنتان ومشروع توحيد المصاحف،  م ح ف أن صدر وذيل رواية سُلَ

 .×كتابه يُنحت أن اذا الحوار والطلب كان  م زمن خلافة أمير المؤمن ف

التي قال فيها: تطلّحت ذلك  ،رواية ابن سيرين معرفتكتا ذكر الشيخ 

 .(70)وكتحت فيه إلى المدينة، فلم أقدر عليه ،الكتاب

 .كان عند آل جعفر ×تا نقل عن ابن النديم أن مصحف الإمام عليّك

 &ونقل عنه أيضاً أنه قال: ورأيت أنا  م زماننا عند أبي يعلى حمزة الحهني

 .(71)نهَعلي بن أبي طالب، يتوارثه بنو حَ مصحفاً قد سقط منه أوراق بخطّ

اياا منقولة  م بحار وقال بعد الإشارة إلى رو .اذه الرواياا ضِتَأنه لم يرْبَيْدَ 

قد تّم توارثه ب ف  × م اذا الشأن: الصحيح عند الشيعة أن مصحف الإمام (72)الأنوار

. ثم قال بعد ذلك: اكذا حرص الإمام (73)غيرام ه أحدٌرَالأئتة واحداً إثر واحد، ولم يَ

فلا تختلف بعد اجتتاعها على ما او قرآن  ،ةعلى حفظ وحدة الأمّ ^وأوصياؤه

 . (74)هكلّ

ت يعني أن الناس كانوا  ×وبطحيعة الحال فإن إخفاء مصحف الإمام عليّ

، وذلك لأنهم أنفههم كانوا يملكون تنزيل القرآن ؛ف على محتواهمحروم ف من التعرُّ
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وآخر؛ فقد  بشكلٍ ^ة من أال الحيتوكانوا يحصلون على تأويله من طريق الأئتّ

×نهم مما يحفظونه من تراث عليّح الأئتة أنفههم أنهم إنما ينقلون أحاديصرَّ
(75) . 

 

 ـ يتحع ـ
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 القرآن الكريمفي تحريف الاستحالة 
 

 )*(مشاهيرَّبهاء الدين خُأ. 

 مطر حسنترجمة: 

 

 ــــــ مدخلٌ

صيانة القرآن من »إن المحاحث التي حظيت بااتتام الأستاذ معرفت  م كتابه 

قال بتحريف القرآن  نْل مَوصفه أوّب ؛: تعريف ابن حزم الأندلهياي «التحريف

ر واصطلاحاً، والقرآن ولغة التحريف، والتصوُّ الكريم، وبيان تقرير عن التعريف لغةً

ف  م ردّ شحهة ة المؤلِّأدلّ وأامّق بنهخ التلاوة، ومهألة الإنهاء، ما يتعلَّ الخاطئ  م

م متتِّ ة، وبحثٌة أدلة(، وتصريح ثلاث ف شخصية من كحار علتاء الشيعالتحريف )ستّ

فة، والمراد من خحارية المتطرِّعي التحريف، وموقفنا من الفئة الأ م شرح أقوال مدَّ

وية والظاارية من أال شْالتحريف  م كتب العهدين، والتحريف من وجهة نظر الَح

خحاري ف، ومزاعم صاحب الفصول )عشرة مزاعم الهنة، والتحريف من وجهة نظر الأ

حديناً  1122ث النوري )عدم اعتحار المصادر المعتتدة من قحل المحدِّ  م وجوابها(، وفصلٌ

عامة، وأن دتلة  منها دتلةً 61ف أن دتلة ، حيث رأى المؤلِّ(اعتتداا الشيخ النوري

 م مصادر غير  حديناً منها( واردٌ 815اا )خاصة، وأكنرُ حديناً منها دتلةً 1061

ن ما أ، يعود أكنراا إلى اختلاف القراءاا، ودرامص 307ها مهتقاةٌ من نّأمعتبرة، و

ف عنها حديث( ينقهم إلى سحعة أقهام، وقد أجاب المؤلِّ 200تحقى من اذه الأحاديث )

                                                      



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

 جميعاً. 

 م الشأن القرآني من علتاء الشيعة فاا الحاحن ف من اتلتفاا إلى أن مؤلَّ دَّت بُ

 ليهت كنيرة.

لقرآن من اذه القاعدة، حيث قام وبطحيعة الحال علينا أن نهتنني تفهير ا

ى قحل تأليف الشيخ الطوسي لتفهير التحيان، إلى الشيخ حتّ ـ العلتاء الأعلام من الشيعة

 الكتبالكنير من بتأليف  ،ولله الحتد ـ، «تهنيم»ف تفهير ألَّ الذي ،مليالآجوادي 

 تة  م اذا الشأن. القيِّ

فاا الموسوعية على أكنر المؤلَّ من «التتهيد  م علوم القرآن»كتاب  دّعَكتا يُ

المهتوى العلتي والتحقيقي، حيث عتد فيه الأستاذ معرفت إلى بيان تاريخ القرآن، 

بلغة  ،ة مجلداا م ستّ ،وبيان ظاارة الوحي، والمتشابهاا، وغير ذلك من العلوم القرآن

جزاء ل لو كان قد أمهل سماحته لأضاف حتتاً أجَ م أن الَأ عربية سلهة. وت نشكّ

 م.أخرى إلى مجتوع أجزاء اذا الكتاب القيِّ

رون  م ثوبه التفهير والمفهِّ»ف سماحته كتاباً آخر تحت عنوان كتا ألَّ

التفهير »ما كتحه الدكتور محتد حه ف الذابي تحت عنوان  مقابل م  ،«القشيب

كتور فجاء تأليف الأستاذ معرفت  م إطار تكتيل وتعديل ما قام به الد ،«رونوالمفهِّ

 الذابي. 

كحير  م محتواه  ،صغير  م حجته ق القرآني كتابٌفاا اذا المحقِّومن مؤلَّ

 .«صيانة القرآن من التحريف»تحت عنوان  ،ومضتونه

مقروناً ساهائل تأتي  م سياق  ،م تقريراً عن اذا الكتابو م اذا المقال سنقدِّ

 ته العقلية والنقلية المتينة. وأدلّ ،شرح آرائه

دار »من قحل مؤسهة  ،سة م قم المقدّ ،اـ1410اذا الكتاب  م سنة  لقد صدر

 صفحة من القطع الوزيري.  243،  م انيكلحايكاللهيد ل ،«القرآن

مة اذا الكتاب: إن تأليفه يأتي كتكتلة لمحاحنه  م وقد قال سماحته  م مقدّ

 ريم. ية ظواار القرآن الكأدلة إعجاز القرآن، ورفع الشحهاا المنارة حول حجّ

ل القائل ف بتهتة تحريف بوصفه أوّ ؛ثم عتد إلى التعريف بابن حزم الأندلهي
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ونهحة اذا اتعتقاد الخاطئ إلى الشيعة. فقد كان من القائل ف بوجود آية  ،القرآن

 .(1)وبقاء حكتها ،قال بنهخ تلاوتها ]وكتابتها[ الرجم، ثمّ

ذاب إلى و ،تة التحريفبشرح المعنى اللغوي واتصطلاحي لكلسماحته قام  ثمّ

 القول بأن التعريف اتصطلاحي على سحعة أنحاء: 

أـ تحريف مدلول الكلام، ساعنى التفهير غير المتطابق مع اللفظ، أي تأويله 

 بشكل غير مناسب. 

 ب ـ التحريف الموضعي، من قحيل: إثحاا آية أو سورة  م غير موضعها. 

جتهاداا القرّاء )الهحعة أو العشرة ج ـ تحريف القراءة، واو الذي عليه أكنر ا

 أو غيرام(. 

ر  م أصل ظ، حيث يراه الأستاذ جائزاً ما لم يغيِّد ـ التحريف  م اللهجة أو التلفُّ

 الكلتة أو العحارة. 

كتا كان  ،اـ ـ التحريف بتغيير الكلتة أو الكلتاا واستحدالها ساا يرادفها

 عحد الله بن مهعود يجيز منل اذا اتستحدال.

أن الأستاذ معرفت ت يراه جائزاً؛ لأنه يرى إعجاز القرآن قائتاً على أساس بَيْدَ 

 اللفظ والمعنى. 

أتحاع  ،و ـ التحريف بالزيادة. وأوّل القائل ف بهذا النوع من التحريف ام العجاردة

واو من علتاء الخوارج. وقد سحقه  م ذلك عحد الله بن  ،عحد الكريم بن عجرد

د تعويذت ف، ن يذاب إلى اعتحار المعوذت ف )الفلق والناس( مجرَّحيث كا ،مهعود

 ولذلك لم يدرجهتا  م مصحفه. 

كتا كان يقرأ عحد الله بن مهعود بعض الآياا  ،ز ـ التحريف بالنقيصة

بحذف  ،«والذكر والأننى ،ىوالنهار إذا تجلّ ،والليل إذا يغشى»القرآنية، من قحيل: 

. ]ثم سار على ذلك الكنير من القائل ف بهذا «والأننى الذكر»قحل  «وما خلق»عحارة 

 . (2)[ة أو الشيعةثي أال الهنّسواء من محدِّ ،القول  م موارد أخرى من القرآن الكريم

والححث التالي  ،(3)«القرآن ولغة التحريف»ثم ذكر بعد ذلك بحناً تحت عنوان 

حيث يقال كتا  م الححث  ،«مهألة الإنهاء»ثم يليه بحث  ،(4)«مزعومة نهخ التلاوة»
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 م الصدور والأذاان.  لها ذكرٌ دْعُهيت من القلوب، ولم يَالهابق: إن من الآياا ما نُ

 . (5)قوبعد أن شرح الأستاذ معرفت مفهوم ذلك، رفض أن يكون لها مصداق متحقِّ

أدلة المؤلف ]والعلتاء المجتهدين الشيعة  أامّ»أما الححث اللاحق فيشتتل على 

 :«وحديناً[  م دحض شحهة التحريفقديماً 

(، وحيث 9)الحجر:  ﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴿: ـ آية الذكر1

؛ 9)آل عتران:  ﴾تَ يُخْلِفُ الْتِيعَادَ إِنَّ الَله﴿بحكم قوله تعالى:  ؛أن الله ت يخلف وعده

قريب العحاد من الطاعة، وإبعادام عن وطحقاً لقاعدة اللطف يكون ت .(31الرعد: 

 المعصية، من شؤون الله سححانه وتعالى. 

تَ يَأْتِيهِ الْحَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَتَ *  وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴿: ـ آية عدم إتيان الحاطل2

 (. 42ـ  41)فصّلت:  ﴾مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَتِيدٍ

: حيث تّم منذ الحداية الحفاظ على ع ف الحروف اتر القرآنـ ضرورة تو3

ما ورد من ادعاءاا  كلّ وحفظاً، وإنّ وكتابةً والكلتاا والعحاراا والآياا قراءةً

 لأنه  م حكم خبر الواحد.  ؛اذا التواتر إنما او مردودٌ مقابلالتحريف  م 

كان صادقاً  ، فتا وافقه منهاـ مهألة عرض الأحاديث على القرآن الكريم4

وصحيحاً، وما خالفه منها ت يكون صادقاً وصحيحاً. وقد أجاب الأستاذ معرفت عن 

، ‘القائل: إن اذا الحديث قد صدر  م حياة النبّيـ ث الشيخ النوري كلام المحدِّ

ل قاعدة دائتة اتعتحار، قائلًا: إن اذا الحديث يمنِّ ـ، والتحريف إنما حدث بعد رحيله

خشية من القول  ، ولم يذكرواا إتّ^ع المعصوم ف الأربعة عشروقد ذكراا جمي

 بالتحريف. 

ي به  م القرآن نفهه. وإن تّم التحدّ : إن إعجاز القرآن مفهومٌـ مهألة الإعجاز5

ما يقوله العجاردة من إضافة سورة يوسف إلى القرآن، أو ما كان يعتقده عحد الله بن 

ن مضاف ف إلى يْءَد تعويذت ف أو دعاناس مجرَّمهعود من القول بأن سورتي الفلق وال

ن ذلك يعني بالتالي إمكانية إإذ  ؛ي والإعجاز القرآنيالقرآن، يتنافى مع دعوى التحدّ

عون التحريف مماثلة لهور القرآن الكريم،  م ح ف أن الذين يدّ أن يأتي الحشر بهورٍ

 ت ينكرون إعجاز القرآن. 



 

 

هـ 1438م ـ  2017ـ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة ـ  

 

ث النوري، وقحله الهيد نعتة أمنال: المحدِّ ء،العلتا من انا يكون ما قاله بعض

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ ﴿ :الذي كان يرى أن الصحيح  م قوله تعالى ،الله الجزائري

 ﴾طاًسَوَ ةًمَّأُ﴿  م أو قوله ،«ة...كنتم خير أئتّ»قال: ( أن ي110ُ)آل عتران:  ﴾لِلنَّاسِ

ونظائر ذلك، باطلًا؛ لأنه يخالف الأدلة  ،«اًة وسطأئتّ»( أن الأصل او 143)الحقرة: 

 المتقدّمة، والأدلة التي سنأتي على ذكراا. 

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ ﴿عاءاا من أن قوله تعالى: وإن ما قيل  م بعض اتدّ

او أن  «ن ربكـ م ما أنزل إليك ـ  م عليٍّ»( كان  م الأصل: 67)المائدة:  ﴾إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

دون الآية نفهها. ]وإن القرآن  ،اذه الإضافة إنما كانت منظورة  م بيان شأن النزول

الكريم يشتتل على مئاا الموارد بشأن مئاا الأشخاص، وقد تّم لحاظ أسمائهم 

 القرآن الكريم[.  دون نصّ ،وحفظها  م معرض بيان شأن نزولها

تحت اذا العنوان معرفت اذ : لقد ذكر الأست^أال الحيتة ـ نصوص أئت6

أيدي التحريف لم  أنّ ،ضتن أحاديث ورواياا معتبرة ،^ة الأطهارتصريحاا الأئتّ

 .(6)كتا او  م يد المهلت ف ،ل القرآن الكريم، وأنه بقي سليتاًطَتَ

تصريحاا أعلام الطائفة وكحار علتاء الشيعة »ثم ذكر فصلًا تحت عنوان: 

ونقل عن صاحب القوان ف: إجماع المجتهدين من الشيعة  .«]بصيانة القرآن من التحريف[

على عدم تحريف القرآن الكريم. ثم عتد إلى نقل كلتاا كحار العلتاء  م اذا 

 الشأن، من أمنال: 

 اـ(. 1019ـ القاضي نور الله التهتري)1

بن الحه ف بن بابويه، المعروف  جعفر محتد بن عليّ يث ف أبـ شيخ المحد2ِّ

اـ(، حيث ذكر القول باستحالة تحريف القرآن بوصفه جزءاً من 381ق)بالشيخ الصدو

 العقائد القطعية النابتة عند الشيعة الإمامية. 

الشيخ »ـ عتيد الطائفة الشيخ محتد بن محتد بن النعتان، المعروف بـ 3

أجوبة المهائل »و م كتابه الآخر  ،«أوائل المقاتا»م اـ(،  م كتابه القي413ِّ)«المفيد

 . «هرويةال

 م  ،اـ(436)«علم الهدى»بن الحه ف، المعروف بـ  ـ الشريف المرتضى، علي4ّ



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

 . «الرسالة الجوابية عن المهائل الطرابلهياا»رسالته الجوابية الأولى، المعروفة بـ 

 اـ(. 460جعفر محتد بن الحهن الطوسي) يـ شيخ الطائفة أب5

احب تفهير مجتع الحيان، اـ(، ص548الفضل بن الحهن الطبرسي) عليّ يـ أب6

 مة تفهيره.  م مقدّ

مة العلّا»ر، المعروف بـ سف بن المطهَّور الحهن بن يومنص يـ جمال الدين، أب7

 . «أجوبة المهائل المهناوية»اـ(،  م كتابه 726)«الحلي

 اـ(. 993ق الأردبيلي)ـ المولى المحق8ّ

 (. اـ1228ـ شيخ الفقهاء، الشيخ جعفر الكحير كاشف الغطاء)9

أصل الشيعة »اـ(،  م كتابه 1373ـ الشيخ محتد حه ف آل كاشف الغطاء)10

 . «وأصولها

بهاء الملة والدين، محتد بن الحه ف الحارثي العاملي،  ،ـ شيخ الإسلام11

 اـ(. 1031)«الشيخ الحهائي»المعروف بـ 

 «الفيض الكاشاني»ق محتد بن المحهن، المشتهر بـ ث العارف المحقّـ المحد12ِّ

 مة الهادسة من تفهير الصا م. اـ(،  م المقد1090ّ)

 «العاملي رّالُح»، المشتهر بـ ث ف محتد بن الحهن بن عليّـ خاتمة المحد13ِّ

 كتحها باللغة الفارسية.  صاحب موسوعة وسائل الشيعة الروائية،  م رسالةٍ ،اـ(1104)

 خ الأنصاري.  م تعليقته على مكاسب الشي ،اـ(1307ق التبريزي)ـ المحق14ِّ

  م شرحه على رسائل الأنصاري.  ،اـ(1319ـ المحقق الآشتياني)15

 اـ(. 1299ـ الهيد حه ف الكواكتري)16

 اـ(. 1352مة الحجّة الحلاغي)ـ العلّا17

اـ(،  م رسالة 1071)«الفاضل التوني»ـ المعروف ب ،ـ المولى عحد الله بن محتد18

 . «الوافية»

اـ(،  م شرح 1227)«ق الحغداديالمحقِّ»ـ لمعروف با ،ـ الهيد محهن الأعرجي19

 الوافية. 

 «ق الكركيالمحقِّ»بن عحد العالي، المعروف بـ  ـ قاضي القضاة علي20ّ
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 ة  م نفي الزيادة والنقصان  م القرآن الكريم. مهتقلّ اـ(،  م رسالة940ٍ)

 اـ(. 1261ـ  1180)الكلحاسي الإصفهانيـ الشيخ محتد إبراايم 21

 اـ(. 1381شرف الدين العاملي) عحد الحه فهيد ـ ال22

 اـ(، صاحب موسوعة أعيان الشيعة. 1371ـ الهيد محهن الأم ف العاملي)23

تتتيم  م اذا  :له بعنوان اـ(،  م مقال1395ٍـ الهيد محتد اادي الميلاني)24

  ، وسنذكره تالياً.لهيد علي الميلانيل ،كتاب النافعللالشأن 

التحقيق  م نفي »والهام   م كتابه المهتقلّ ،يني الميلانيـ الهيد علي الحه25

 . (7)التحريف عن القرآن الشريف

 ـ الهيد محتد رضا الكلحايكاني. 26

 اـ(. 1380ـ  1304)ـ الهيد مهدي الحائري27

 اـ(. 1409)ـ الهيد روح الله الختيني28

المشتتل  ،«الحيان  م تفهير القرآن» م كتابه  ،القاسم الخوئي وـ الهيد أب29

من كحار  فها واحدٌالكتب القرآنية التي ألَّ واو من أامّ .على تفهير سورة الحتد

 المجتهدين والمراجع العظام الشيعة، وقد ترجم إلى اللغة الفارسية أيضاً. 

حقائق اامّة حول القرآن »ـ الهيد جعفر مرتضى العاملي، صاحب كتاب 30

واو على  .عي التحريف  م القرآنيدّ نْا مَعلى شحها  م موضوع الردّ ،(8)«الكريم

 . (9)فاا الشيعة الإمامية  م اذا الشأنمؤلَّ من أامّ طلاق واحدٌالإ

 ،(10)ثم ذكر الأستاذ معرفت بحناً تكتيلياً  م بيان أقوال دعاة التحريف

ذكر فيه نماذج من سذاجة قد ، و«فةموقفنا من الفئة المتطرِّ» :آخر تحت عنوان وفصلًا

 من أمنال: الهيد نعتة الله الجزائري.  ،خحارية بعض رؤوس التيار الأوسطحي

 ،(11)«فصل الخطاب  م تحريف كتاب ربّ الأرباب»ث عن تأليف كتاب ثم تحدَّ

تذنيحاً  ، والذي يعدّ«مهتدرك الوسائل»صاحب كتاب  ،ث الشيخ حه ف النوريللتحدِّ

حع ذلك من صيحاا اتعتراض وما ت ،رّ العامليللشيخ الُح ،لموسوعة وسائل الشيعة

النجف الأشرف  :من بهحب تأليف اذا الكتاب، من قحل علتاء الشيعة  م كلٍّ ؛عليه

تلك الردود:  ومن أامّ .وكربلاء المقدسة وسامراء، وما كتحوه  م الردّ عليه
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سة. وقحله قام اـ  م قم المقد1371ّللتيرزا مهدي البروجردي، المنشور سنة  ،«البراان»

 ،اـ(1313)«ب الطهرانيالمعرِّ»ق الشيخ محتود بن أبي القاسم، الشهير بـ المحقّ الفقيه

، الأمر «كشف اترتياب  م عدم تحريف الكتاب» :قيّتة تحت عنوان بتأليف رسالةٍ

الذي دعا الشيخ النوري إلى التراجع عن موقفه ورأيه ]بعض الشيء[، بحيث قال: إن 

والنقصان  م القرآن الكريم بعد الجتع مراده لم يكن او التحريف بالزيادة 

 ،واو الموجود ب ف الدفت ف، بل أراد بذلك وقوع التحريف بعد نزول القرآن ،العنتاني

مجتوع ب ف دفت ف.  ل القرآن الكريم إلى مصحفٍوتحوُّ ،وقحل تدوين وتوحيد النصّ

 ويضمّ إتّ ،«فصل الخطاب»بقراءة كتابه  وأضاف أيضاً: أنه ت يهتح بعد ذلك لأحدٍ

 . (12)«كشف اترتياب»إليه قراءة كتاب 

اـ( ـ 1315مة الهيد محتد حه ف الشهرستاني)كتا كتب  م الردّ عليه العلّا

حفظ الكتاب الشريف »اً تحت عنوان ث النوري ـ كتاباً اامّواو من المعاصرين للتحدِّ

 . (13)«ابفصل الخط»علتي وتحقيقي على كتاب  واو ردٌّ .«عن شحهة القول بالتحريف

الذريعة إلى »صاحب كتاب  ،الطهراني أخرى عتد الشيخ آغا  ومن جهةٍ

إلى تأليف كتاب تحت عنوان  ،ث النوري ــ واو من تلاميذ المحدِّ «تصانيف الشيعة

وعتد فيه إلى تأويل مراد أستاذه  .«النقد اللطيف  م نفي التحريف عن القرآن الشريف»

ث النوري( او أن القرآن الموجود اذي )المحدِّتراد أس. وقال: إن م«فصل الخطاب» م 

ض للتحريف بالزيادة والنقصان، وقال: ل الجتع العنتاني، لم يتعرَّحالياً، والذي يمنِّ

تهتية كتابي  يمعكوس، وأنه كان الأجدر ب إن الناس قد فهتوا مراده على نحوٍ»

من الوحي النازل،  همٍ)فصل الخطاب  م عدم تحريف الكتاب(. إنما مرادي او نحذ ق

 . (14)«ي كتابي: )القول الفاصل  م إسقاط بعض الوحي النازل(ويمكن لك أن تهتّ

ث النوري ـ خاتم المعروف بالمحدِّ ،او أن الميرزا حه ف النوري أن الحقّ دَيْبَ

عتد إلى مقارنة القرآن الكريم من حيث التحريف بالعهدين، وقال  م  ،ث ف ـالمحدِّ

تحريفاً وتحديلًا كذلك الذي نجده  م  دْإن القرآن الكريم لم يشهَالوقت نفهه: 

 . (15)آخر ل: إن تبرير الخطأ بالخطأ خطأٌنَقال  م الَمالعهدين ]التوراة والإنجيل[! وكتا يُ

ماذا يعني التحريف  م كتب » :ثم عقد الأستاذ معرفت بحناً تحت عنوان
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ه القرآن الكريم بشأن العهدين يعني . وخلاصته أن التحريف الذي تحدّث عن«العهدين؟

والذي يعني ـ  م الحقيقة ـ التحريف المعنوي، كتا ورد ذلك  م  ،التفهير اتعتحاطي

فوا حدوده، فهم أقاموا حروفه، وحرَّ»، إذ يقول: ×حديث عن الإمام محتد الحاقر

 . (16)«نه وت يرعونهويرو

الأصلي  ألفاظ النصّ ذكر نماذج من التحريفاا  م تراجم العهدين، دون ثمّ

 . (18)خاطفة عن تاريخ العهدين ، وبعد ذلك قام بنقل لمحةٍ(17)لهتا

ث الأستاذ معرفت حول بيان المراد من تشابه الأحداث ب ف أمة و م الختام تحدَّ

ث النوري من خلال ذكره رواية ق إليه المحدِّالإسلام والأمم الهالفة ـ واو الذي تطرَّ

ع تحريف القرآن الكريم، كتا حصل ذلك بالنهحة إلى بهذا الشأن؛ لينحت وقو

أما مهألة تشابه ما ب ف حوادث الماضي والحاضر فهي تعني تشابهاً »قائلًا:  ،العهدين ـ

ب اختلاف ]المجتتعاا[ هْالمختلفة حَ ،خذة م أصول الحياة العامة، ت  م أساليحها المتَّ

ظروف تتفاوا حهب تفاوا إنها ران شرائط و ،الحشرية  م طول الزمان وعرضه

 . (19)«ر و م كل عصروْدَ ضاع والأحوال  م كلّوالأ

]من الظاارية من  «التحريف عند حشوية العامة»ثم عقد فصلًا تحت عنوان: 

ة[. ونقل فيه قول عتر بن الخطاب المعروف، الذي يقول فيه بوجود آية الرجم أال الهنّ

، نقلًا عن «لحتّةاة إذا زنيا فارجمواتا الشيخ والشيخ» م القرآن الكريم، واو قوله: 

لذي كان يعدّ ة. وكذلك كلام زيد بن ثابت اأمهاا المصادر الروائية لدى أال الهنّ

 اذا الكلام حديناً.

آية  :عياا الأخرى من اذا القحيل، منلثم أضاف إلى ذلك بعض الآياا المدَّ

، وقال: «حوا عن آبائكمبكم أن ترغ فإنه كفرٌ ؛أن ت ترغحوا عن آبائكم»الرغحة: 

، ‘اب من النبي الأكرمرساا تكون اذا العحاراا أحاديث سمعها عتر بن الخطّ

 ها قرآناً.فظنّ

 .«ل مرّة...م أوّأن جاادوا كتا جاادتُ...»وكذلك آية الجهاد: 

]الذي تّم التصريح  م المجامع  «رجَوللعاار الَح، الولد للفراش»وآية الفراش: 

 يق ف بكونه حديناً[.نية لدى الفرالحدي
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عاء عتر بن الخطاب القائل بأن القرآن الكريم يشتتل على واكذا ادّ

اس ]واو المعروف بترجمان القرآن[: إن عدد ( حرفاً،  م ح ف يقول ابن عح1027000ّ)

من القول بضياع ما يقرب من ثلني  دَّفإذا صحّ كلام عتر ت بُ .(323671حروفه )

د محتد بن عحيد بهذا تفرَّ»: «ميزان اتعتدال»بي صاحب القرآن الكريم. وقال الذا

 . (20)«الخبر الحاطل

اظ القرآن عاء القائل بأن الكنير من القرآن قد ضاع بقتل الكنير من حفّأو اتدّ

 عاءاا.، ونظائر اذه اتدّ(21) م حرب اليتامة

 ،ـ تّم نهخه لها ـ خاصّ عاء الوااي بأن عائشة كان لها مصحفٌوكذلك اتدّ

أسقطت منه عند قيام القوم ساشروع توحيد  وأنه كان يحتوي على إضافااٍ

إلى قوله  «ون  م الصفوف الأولىوعلى الذين يصلّ»إضافة عحارة  :المصاحف، من قحيل

لِّتُوا إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّحِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَ﴿تعالى: 

لعدم  ؛وقد تّم إسقاط اذه الزيادة الموجودة  م مصحف عائشة .(56)الأحزاب:  ﴾تَهْلِيتاً

الطرف عن عدم اشتتال  ولنغضّ .اظ، أو مع النهخ الأخرىتطابقها مع ما حفظه الحفّ

د اذه الزيادة اذه الزيادة على الفصاحة المعهودة  م القرآن الكريم ]الأمر الذي ت يؤيِّ

 .(22)الحال[ بطحيعة

 .(23)إلى القول بأن سورة الأحزاب كانت أكبر من سورة الحقرة

بن كعب  يّبَم أُيقرأه  م صلواته، وتواَّ ‘ودعاء القنوا الذي كان رسول الله

 ؛«الخلع»أسمااتا:  ،ته على سورت ففأضافه  م نهاية مصحفه، وقهَّ ،أنه من القرآن

 .(24)«الحفد»و

 . (25)منها سوى ربعها قَلم يحْ «التوبة»ودعوى أن سورة براءة 

ا نجده أو سند، مّم التي لم تقم على دليلٍ ،عاءاا الحاطلةوما إلى ذلك من اتدّ

وقد  .ة، والتي ورد الحكم بشأن ردّ أكنراا م الكتب والمصادر الحدينية لأال الهنّ

 .ها الأستاذ معرفتنقل جلَّ

إلى اشتتالها على أسانيد ة ثون من أال الهنّوللأسف الشديد فقد ذاب المحدِّ

ر الوااي  م القول بتحريف القرآن كان له حهنة، الأمر الذي يحكي عن أن التصوُّ
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ولرساا ذاب  .ةأنصار وقائلون ب ف الحشوية ]أال الرواية من غير دراية[ من أال الهنّ

اتختلاف  م  :ـ من قحيل وزيادة حرف الوا :بعضهم إلى اعتحار ذلك وأمناله ـ من قحيل

 حية الموضوعية عن مهألة التحريف.مختلف من النا القراءاا، واو أمرٌ

ر الأستاذ معرفت عن اذا النوع من الأقوال بأنها من مقولة اتجتهاد وغالحاً ما عحَّ

 . (26)، الأمر الذي يتجااله العلتاءالنصّ مقابل م 

عت ف أن ض إلى بعض الشحهاا النحوية المنارة على بعض آياا القرآن، زاثم تعرَّ

 . م القرآن اكريم اًاناك لحن

 :ومن بينهامة معرفت أربعة موارد منها، وقد ذكر العلّا

ل اؤتء حيث أشكل ـ وأوّ ،(63)طه:  ﴾إِنْ اَذَانِ لَهَاحِرَانِ﴿قوله تعالى: 

 ذا ورد رفع اسم إن  م اذه الآية؟المهتشكل ف او عروة بن الزبير ـ بالقول: لما

 ،(162)النهاء:  ﴾وَالْتُقِيتِ َف الصَّلَاةَ﴿ م قوله تعالى:  «المقيت ف»أو لماذا ورد 

 .﴾لَكِنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴿عطفاً على قوله:  ،«المقيتون»ه الرفع وكان حقّ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اَادُوا وَالصَّابِئُونَ ﴿أو  م قوله سححانه وتعالى: 

 ،«الصابئ ف» :أن يقول ،طحقاً للقاعدة النحوية ؛( كان يجب69)المائدة:  ﴾وَالنَّصَارَى

 .؛ لكونها اسم إنّ«الصابئون»بدتً من 

التي أجاب عنها الأستاذ معرفت بذكر أقوال  ،وما إلى ذلك من الموارد الأخرى

ومن خلال قياسها إلى الموارد المشابهة  م القرآن  ،رين الكحارالنحاة والمفهِّ

 . (27)الكريم

قة، عن صاحب كتاب لَالمختَ «الوتية»تقل بعد ذلك إلى نقل أسطورة سورة ثم ان

، قائلًا: إن اذه الهورة وأمنالها من الهور المختلقة  م بيان فضائل «دبهتان المذااب»

إن عنتان بن عفان عتد إلى إحراقها وإتلافها، ليهت سوى  :أال الحيت، وقيل

لى اشتتالها على مضام ف  م غاية الهخف مضافاً إ .ةمختلقاا ت أساس لها من الصحّ

الها على الكنير من العحاراا الخاطئة تتشت ؛نها تحطل نفهها بنفههاإن، بحيث اْوالوَ

 . (28)والمفتقرة إلى المعنى

وقد  .«فة الأخحاريةالتحريف عند متطرِّ»ض سماحته إلى و م الفصل التالي تعرَّ
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 .«منحع الحياة»التي أورداا  م كتابه  ،زائريتً أدلة الهيد نعتة الله الجتناول فيه أوّ

 :من ذلكوواحدة.  تاريخ جمع وتدوين المصاحف واحدةً مجالواستعرض أخطاءه  م 

 يده! تصوّره أن عنتان بن عفان قد كتب مصحفه أو مصاحفه بخطّ

من  وجاء به إلى جماعةٍ ،عندما جمع مصحفه ×إن الإمام علي :أو قوله

ا له: إن بأيدينا مصحف عنتان، فلا حاجة بنا إلى مصحفك، وقالو ،الصحابة، رفضوه

عن خمهة عشر عاماً من جمع  قد جمع مصحفه قحل ما ت يقلّ ×مع أن الإمام عليّ

 .المصحف  م عهد عنتان

قام الله برفع المصحف  وقوله الآخر: إن الصحابة عندما رفضوا مصحف عليّ

نهم أو ،^ة الأطهارعند الأئتّ محفوظٌ عى بعد ذلك أن اذا المصحفادّ إلى الهتاء، ثمّ

 .يقرأونه  م خلواتهم

 . (29)وما إلى ذلك من أنواع التهافت

ض فيه إلى مزاعم ، حيث تعرَّ«مزاعم صاحب فصل الخطاب»والفصل اللاحق 

 : التاليذلك على النحو و، باختصارٍ ،ث النوري وادعاءاتهالمحدِّ

رورة تشابه الأحداث تقضي ـ قد وقع التحريف  م كتب العهدين، فكانت ض1

 لنهحة إلى الأمة الإسلامية نفهها.بأن يحدث الشيء نفهه با

 م منا بحث اذا الأمر ت نرى انا حاجة إلى الخوض  م تفاصيله[. ]وحيث تقدّ

ـ إن الأساليب التي قام بها جامعو القرآن  م ذلك العهد تهتدعي ـ بالنظر إلى 2

من كلتاته وآياته، وت سيَّتا  ـ انفلاا شيءٍعدم إمكانية الإحاطة بجتيع القرآن 

لم يهتكتل الجتع على عهد  نْبالنظر إلى عدم إمكانية الإحاطة بجتيع القرآن لَم

 . ‘رسول لله

و م الجواب عن اذه المهألة أشار الأستاذ معرفت إلى تاريخ القرآن ومراحل 

ه لم يكن كامل، ولكنّ بشكلٍ ‘جمعه، وأنه كان مجتوعاً على عهد رسول الله

قد تّم  م عهد عنتان بن عفان،  ن جمعه  م مصحفٍأ، وناً على شكل مصحفٍمدوَّ

 . (30)الأمر الذي ت يهتدعي تغييراً  م كلتاا القرآن وآياته الكريمة

ة لتوجيه رواياتهم  م التحريف بأنها من منهوخ التلاوة ع به أال الهنّـ إن ما تذر3َّ
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و م  ،نيراً من التحريف حصل على يد عنتان نفههإذ فيها صراحة بأن ك ؛باطل لغوٌ

 عهده. 

 ،ث النوريوقد أجاب الأستاذ معرفت عن الإشكال النالث الذي ذكره المحدِّ

، ةد تلفيقاا من قحل الحشوية  م أصول أال الهنّقائلًا: قد ذكرنا أن ما أشار له مجرّ

 . (31)وت وزن لها  م عالم اتعتحار أساساً

 أنه يخالف سائر المصاحف.  دَّمصحف يخصّه، فلا بُ ×ؤمن فـ كان لأمير الم4

واتحتواء  ،وقال الأستاذ معرفت  م جوابه: نعم، يخالفها  م النظم والترتيب

 . (32)على شروح وتفاسير على الهامش، وأما من حيث نصوص الآياا فلا فرق بينهتا

 ـ كان لعحد الله بن مهعود أيضاً مصحف يخصّه. 5

الأستاذ معرفت بالقول: كان اختلافه مع سائر المصاحف  م وقد أجاب عنه 

 ؛قراءته بالزيادة التفهيرية أحياناً، وبتحديل كلتاا غير مألوفة إلى نظيراتها المألوفة

لغرض الإيضاح، وقد أسقط المعوذت ف ]من آخر المصحف[ بزعم أنهتا عوذتان، ولم 

 . (33)وليهت منه ،آننظراً لأنها عدل القر ؛ينحت سورة الفاتحة  م مصحفه

 .واذه من المهائل الواضحة  م تاريخ القرآن، وليهت من التحريف  م شيءٍ

ث النوري لم يكن من أتحاع وأنصار ]كتا يمكن لنا أن نضيف بأن المحدِّ

من ذلك أن عحد الله بن مهعود عتد  م نهاية  مصحف عحد الله بن مهعود. والأامّ

 د المصحف العنتاني[. لمصحف العنتاني، وأيَّالمطاف إلى سحب مصحفه من منافهة ا

غير موجودة  م المصحف  بن كعب كان يشتتل على إضافااٍ يّبَـ مصحف أ6ُ

 العنتاني. 

يّ بَوقد قال الأستاذ معرفت  م الجواب عن اذه الشحهة: نعم، كان مصحف أُ

سورة ااتا تحقاً: القنوا، وقد حهحهتا سورت ف، سّم يْءَبن كعب مشتتلًا على دعا

 تفهيرية. وسورة الحفد.. وكانت له زيادااٌ ؛الخلع

المصحف العنتاني، وإن اذه  مقابلعن اتعتحار  م  مصحفه ساقطٌ ]وإنّ

ث النوري ت تخدش  م اعتحار المصحف العنتاني. ولو أن المصاحف التي ذكراا المحدِّ

هع ن اناك متَّلت إلى المصحف العنتاني أيضاً لكاطة قد تهلَّياذه اتختلافاا الحه
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من ذلك فلا مجال  ل إلى المصحف العنتاني شيءٌلطرح الإشكال، أما حيث لم يتهلَّ

 لطرح منل اذه المهائل[. 

ث النوري أن عنتان بن عفان قد أسقط من المصحف بعض ـ زعم المحد7ِّ

حيث كان وجوداا متنافياً مع بقاء سلطانه. وقد غفل عنها  ،الكلتاا ـ بل الآياا ـ

إلى ذلك اختلاف ما ب ف المصاحف ـ  فْفقام او بتدارك ما فاتهتا.. أضِ، صاححاه

 . (34)ان إلى الآفاقالختهة أو الهتة ـ التي أرسلها عنتان بن عفّ

قائلًا: إن المصحف العنتاني قد تّم جمعه  ،وقد أجاب الأستاذ معرفت عن ذلك

ل عنتان بن عفان  م دخّ]ولم يت ، ف  م الشأن القرآنيمن الصحابة المختصّ من قحل عددٍ

 .إدخال سورة أو آية أو عحارة  م اذا المصحف[

ولذلك ت  .عاء ت دليل عليهد ادّث النوري بهذا الشأن مجرَّوإن ما ذكره المحدِّ

 .(35)يمكن سماعه أو قحوله

تاريخ توحيد المصاحف من الوضوح بحيث يحعث على اتطتئنان بعدم حدوث  وإنّ

الذي ت  ،ما اتختلاف ـ إذا كان ـ فقد وقع  م رسم الخطّتغيير  م نصّ الأصل، وأ

 يمسّ جانب التحريف. 

عن  ة تحكي عن وقوع التحريف، واي مرويةٌـ إن بعض رواياا أال الهن8ّ

الإتقان  م »الحشوية، ونقلها الحافظ جلال الدين الهيوطي  م تفهيره، و م كتابه 

 ث. ، واكذا فعل غيره من أصحاب الحدي«علوم القرآن

ض وقد ذكرنا شطراً منها عند التعرُّ»قال الأستاذ معرفت  م الجواب عن ذلك: 

ت اعتحار، ت سنداً وت مدلوتً. لمهألة التحريف عند حشوية العامة. وكانت ت وزن لها و

 .،  م ح ف أن تواتر الصدور القطعي للقرآن إجماعي[]وت شيء منها إجماعيّ

، «ذاابمدبهتان »الوتية بأكتلها عن كتاب والغريب أنه نقل مزعومة سورة 

قال: ظاار كلامه أنه أخذاا من  وجعلها من رواياا المخالف ف  م اذا الحاب.. ثمّ

لها أثراً فيها، غير ما حكي عن ابن شهرآشوب  م كتاب  دْكتب الشيعة، ولم أجِ

م تنا عن اذا الكتاب والحكاية عنه، عند الكلام عن مزاعالمنالب.. وقد تكلَّ

 . (36)«الحشوية
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يقة ـ إن الله تحارك وتعالى قد ذكر أسماء أوصياء خاتم النحي ف وابنته الصد9ّ

الطاارة ـ عليهم سلام الله ـ وبعض شمائلهم وصفاتهم  م تمام الكتب ]الهتاوية[ 

تل الله تعالى ذكرام المحاركة التي أنزلها على رسله.. إذن كيف يحتتل المنصف أن يه

 .(37) م القرآن؟!

دو أن يكون عْقائلًا: إن اذا الكلام ت يَ ،وقد أجاب الأستاذ معرفت عن ذلك

لة اليهود. ]كتا أن أسماء الأعلام ت يمكن من الأساطير الإسرائيلية التي صاغتها مخيّ

ترجمتها. وقد نقل القرآن الكريم أسماء: آدم ونوح وإبراايم وموسى وعيهى وسليتان 

ف الهابق ف الواردة أسماؤام  م كتب العهدين، دون تصرُّوغيرام من الأنحياء  ،دووداو

 . (38)ة تلك الكتب إلى اللغة العربية[فيها عند ترجم

و م ايئاا  ،ـ ت شَكَّ  م أن القرّاء مختلفون  م كنير من حروف القرآن10

 كلتاته. 

لنا القول  م القرّاء والقراءاا، وقال الشيخ معرفت  م الجواب عن ذلك: لقد فصّ

ت صلة  رنا أوجه مغايرة مهألة القراءة المختلف فيها عن مهألة تواتر القرآن، وأنْوذك

 . (39)آخر والقراءاا شيءٌ القرآن شيءٌ ، فإنّبينهتا  م شيءٍ

 . (40)«اعتتداا النوري ت اعتحار لها كتبٌ»أما الفصل اللاحق فيحتل عنوان 

اذ معرفت: قد ، قال فيه الأست«ألف حديث وحديث»وعنوان الفصل التالي 

( حديناً اعتتداا لإثحاا إمكان وقوع التحريف  م القرآن 1122ث النوري )ذكر المحدِّ

( 1061ن دتلة )إ( منها دتلة عامة، و61وقال الأستاذ معرفت: إن دتلة ) .الكريم

 م مصادر غير معتبرة، وإن  حديناً منها( واردٌ 815اا )ة، وأكنرُحديناً منها دتلة خاصّ

( مصادر، يعود أكنراا إلى اختلاف القراءاا، وإن ما تحقى من 307) ر، وايالمصاد

 حديث( ينقهم إلى سحعة أنواع:  200اذه الأحاديث )

: رواياا تفهيرية، إما توضيحاً للآية أو بيان شأن النزول أو تأويل لالنوع الأوّ

 ها..ى المنطحق عليها الآية بعتومالآية أو تعي ف مصداق من مصاديقها الأجل

 .«200»واذا النوع يشتل القهط الأوفر من اذه الأحاديث الـ 

 . (41)ع للنقد سوى عشرين حديناً منهاضِأن الأستاذ معرفت لم يُخْبَيْدَ 
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 .^ة: عحارة عن القراءاا المنهوبة إلى بعض الأئتّالنوع الناني

 . (42)وقد نقل منها سماحته ستة موارد

، فزعته أال القصور تحريفاً «التحريف» : أحاديث جاء فيها لفظالنوع النالث

 . (43)وتفهير على غير الوجه ،مصطلحاً،  م ح ف أنه تحريف بالمعنى

 .: رواياا تّم اتستناد إليها، رغم أن اتستناد إليها ليس معتبراًالنوع الرابع

 . (44)وقد نقل الشيخ معرفت ثلاثاً منها، وعرضها على طاولة النقد

، وتلزم الناس بقراءة #وردا بشأن الإمام القائم: رواياا النوع الخامس

 ،^الذي يحتفظ به الإمام المنتظر بعد أن ورثه من آبائه ،×مصحف الإمام عليّ

لم يكن مختلفاً عن المصحف  ث النوري: لو أن مصحف الإمام عليّحيث يقول المحدِّ

 لمنل اذا الإلزام. الراان لما كان اناك معنىً

 خمهة منها، وقام بنقداا.ذ معرفت وقد ذكر الأستا

 ث النوري، فنقول: ما يلي نذكر ثلاثة أمور  م الجواب عن إشكاتا المحدِّ و م

يأتي من ناحية اشتتاله  ×أـ رساا كان إلزام الناس بقراءة مصحف الإمام عليّ

. على بعض الهوامش التفهيرية، والمهائل الأخرى التي ت شأن لها باختلاف النصّ

كان على ترتيب النزول، خلافاً  ×مصحف الإمام عليّ فإن نصّوبطحيعة الحال 

 لترتيب المصحف العنتاني الموجود ب ف أيدينا. 

الحالغ عدد أفراده عشراا الآتف، ويحلغ اليوم  ،ر للتجتتع الشيعيب ـ من المتعذِّ

ى إذا قلنا وحتّ. #عند الإمام الغائب واحد ت يوجد إتّ أن يقرأ  م نصٍّ ،الملاي ف

إمكان ذلك من الناحية العقلية نقول بعدم إمكانه من الناحية العتلية، والتكليف ب

 طاق قحيح. ساا ت يُ

سنداً  ج ـ اناك بإزاء اذه الأحاديث عشراا الأحاديث الأخرى، واي أصحّ

اذا المصحف العنتاني الراان،  ^ة الأطهارتضي الأئتّوأوضح اعتحاراً، وفيها يُ

 ته. وبذلك يقع التعارض ب ف اات ف الطائفت ف من الأحاديث. ون الناس على تلاوويحنّ

وقد  .: رواياا توام سقوط آية أو عحارة أو كلتة من القرآنالنوع الهادس

د إضافاا تفهيرية، وشرحاً وبياناً ون  م نقد الحديث أنها مجرّأوضح المختصّ
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 القرآن. لمترادفاا وما إلى ذلك، وليهت من نصّ

؛ لإثحاا ما يذاحون ك بهابالتحريف يجهودن مهتتيت ف  م التتهُّ أن القائل فبَيْدَ 

 إليه.

 وردّاا.  ،ثم ذكر الأستاذ معرفت ثلاثة منها، وقام بشرحها

ها ليهت صريحة  م نّ. ولك^: رواياا وردا  م فضائل أال الحيتالنوع الهابع

 .(45)القرآن من نصّ أن اذه الفضائل جزءٌ

إن اذا المصحف العنتاني  :ابة عن اذه الشحهةتن الإجوقال الأستاذ معرفت، ض

، ^وأال الحيت الأطهار ×الراان يشتتل بدوره على آياا  م فضل الإمام علي

وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيتُونَ الصَّلَاةَ  إِنَّتَا وَلِيُّكُمْ الُله﴿قوله تعالى:  :ومنها

قُلْ تَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴿(، وقوله تعالى: 55)المائدة:  ﴾عُونَوَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَاُمْ رَاكِ

 ونظائر ذلك. ،(23)الشورى:  ﴾أَجْراً إِتَّ الْتَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

 

 

الهوامش
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 ة للأستاذ معرفت في مجال التفسيرالرجاليّ القواعد

 

 )*(د. السيد علي سجادي زاده

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

بوصفي واحداً من تلاميذ الأستاذ معرفت ـ حيث درست على  ،يلقد طُلب منّ

علم الرجال. و م  مجال م مهيرته الفكرية  م  أن أكتب مقالةً ،يديه سنواا طويلة ـ

أن بَيْدَ   م اذا الشأن. ف كتاباً مهتقلاًّعي فإن سماحته لم يؤلِّحدود ذاكرتي وتتحُّ

بالتحقيقاا  وت سيَّتا دراساته  م تاريخ التفهير ـ مفعتةٌ تحقيقاته القرآنية والفقهية ـ

أخرى: إن الأستاذ معرفت قد  الدقيقة  م المهائل الرجالية وتراجم الرجال. وبعحارةٍ

التفهير والفقه وعلوم القرآن،  مجالف محانيه الرجالية  م مهداا الرئيس، أت واو وظَّ

 م علوم القرآن والتفهير. من انا فقد  خاص ـ وقد استعرض تطحيق اذا العلم ـ بشكلٍ

فاا سماحته الفقهية والتفهيرية وما كتحه  م علوم القرآن، محاشرة إلى مؤلَّ هتُتوجَّ

أعتل على عرضها على القارئ الكريم ضتن اذا وستخرج منها محانيه الرجالية، لأ

 المقال. 

ندي ـ بالإضافة را عطويلة فقد توفَّ وباتلتفاا إلى تتلتذي على يديه لهنوااٍ

على اذه  وقد اعتتداُ .من المقاتا المخطوطة لهتاحته إلى كتحه المطحوعة ـ مجتوعةٌ

 م الوصول إلى المحاني الرجالية  ،فاا المطحوعةبالإضافة إلى تلك المؤلَّ ،المخطوطاا

 لهتاحته. 
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ة وقوّة ملاحظة الأستاذ على أمل أن يههم اذا المقال  م بيان جانب من دقّ

وت سيَّتا من  ،ق فل مادّة نافعة للتحقِّالمذكور، وأن يشكّ ال م اذا المج &تمعرف

 تلاميذ سماحته. 

 

 ــــــ رأي الأستاذ معرفت بشأن الحاجة إلى علم الرجال

ال تحتاج الدراساا التفهيرية والفقهية وسائر العلوم الإسلامية إلى علم الرجال 

 أم ت؟ 

 ة آراء مختلفة، واي: اناك للعلتاء  م اذا الشأن ثلاث

 ـ عدم الحاجة إلى النقد الهندي. 1

 ـ الحاجة إلى وثاقة الرواة. 2

 ـ اتكتفاء بالوثاقة الصدورية للأحاديث، مع اتستناد إلى القرائن. 3

 

 ــــــ لالرأي الأوّ

خحاري ف منهم ـ إلى إنكار الحاجة إلى اذا ذاب بعض العلتاء ـ وت سيَّتا الأ

دعائهم وجود عدد كحير من المصادر الروائية التي وصلت إلينا على نحو وذلك ت ؛العلم

ت  نْومَ ؛كلينيشيخ اللل ،التواتر، وت سيَّتا الكتب الأربعة منها، واي: الكا م

وإن اذه  .للشيخ الطوسي ،والتهذيب واتستحصار ؛للشيخ الصدوق ،يحضره الفقيه

بقرائن تفيد صحّة صدوراا،  فةٍأو محفو ،قد اشتتلت على أحاديث متواترةالكتب 

وتجعل العتل بها واجحاً، دون الحاجة إلى مراجعة الأبحاث الرجالية أو المصطلحاا 

 الحدينية. 

العاملي ـ صاحب كتاب وسائل الشيعة ـ  رّويعتبر الشيخ محتد بن الحهن الُح

عدداً  ،«اداية الأمة»، و«وسائل الشيعة»من القائل ف بهذا الرأي. فقد ذكر  م خاتمة 

كحيراً )ما يقرب من مئة كتاب( من كتب الحديث المعتتدة عنده، وذكر الكنير 

من القرائن على صحّة الأحاديث الواردة  م اذه الكتب ونظائراا، ووجوب العتل 

 . (1)بها
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 ــــــ الرأي الثاني

ث ف إلى اتعتقاد بأن رجال الهند ذاب بعض كحار العلتاء من الفقهاء والمحدِّ

ساعنى أن سلهلة الهند إذا كان رواتها  ،ن دوراً أساسياً  م إثحاا صحّة الروايةيلعحو

ونجله  ،فلا. واذا ما ذاب إليه الشهيد الناني من النقاا فإنها ستكون معتبرة، وإتّ

ومن  .وحفيده القدير الهيد محتد العاملي )صاحب المدارك( ،صاحب المعالم

 كحير من تلاميذه.  دٌلخوئي وعدالمعاصرين ذاب إلى اذا القول الهيد ا

لم يكتفِ ساجرّد وثاقة الراوي فقط، بل ذاب إلى أبعد  نْواناك من اؤتء مَ

من ذلك، واشترط أن يكون الراوي النقة إمامياً، أو إمامياً ممدوحاً، وأن يشهد له 

بذلك شاادان من الرجالي ف المعتبرين. واذا الرأي او الذي ذاب إليه الهيد محتد 

 .«معالم الدين وملاذ المجتهدين»وخاله الحهن بن زين الدين صاحب كتاب  ،مليالعا

 

 ــــــ الرأي الثالث

دّ ـ على نحو الموجحة عَيذاب أصحاب الرأي النالث إلى القول بأن علم الرجال يُ

 م الح ف او صدور الحديث عن  أن المهمّبَيْدَ  ماا الفقااة،الجزئية ـ من مقدّ

عة لإثحاا اعتحار لى علم الرجال يجب اتستعانة بالقرائن المتنوِّإ ومضافاً .×المعصوم

ق الهحزواري )صاحب من أمنال: المحقِّ ،الحديث. وقد ذاب إلى اذا القول علتاء كحار

الذخيرة(، والشيخ الأعظم الأنصاري، والحاج الهيد رضا الهتداني، والهيد محهن 

 . (2)وآخرين ،الحكيم

التفهير والعلوم القرآنية إلى اختيار الرأي  مجال م  &وقد ذاب الأستاذ معرفت

او نقد  &أخرى: إن أحد محاني فقه الحديث لدى الأستاذ معرفت وبعحارةٍ ،النالث

ر الذي تضطلع به الأسناد  م إثحاا وْفرغم الدَّ .قحل الخوض  م سنده ،محتوى الحديث

 م اتعتحار. لَّأنه يقع  م الدرجة النانية  م سُ اعتحار الحديث، إتّ

المحاني  م نقد الحديث، واي العرض على الكتاب  فحعد الإشارة إلى أامّ

إلى القول بأن  «التفهير الأثري الجامع»ومحكم الآياا، ذاب سماحته  م كتابه 

المراد من الكتاب او محكتاا الدين والأمور النابتة من ضرورة العقل، والتي تشتل 
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 ، وذلك إذ يقول: ة والبراان العقلي أيضاًالهنّ

وقوّة  ، م اعتلاء فحواه ،ومن ثمّ فطريقة التتحيص اي ملاحظة المحتوى»

 م  سناد أيضاً دوراا  م اتعتحار، ولكنْسناد، وإن كان للأمؤدّاه، قحل ملاحظة الأ

 ،ضاًحْرين  م ااتتامهم بالأسانيد مَالدرجة النانية، على خلاف مذااب بعض المتأخِّ

 . (3)«واعتلاءً قوّةً ،ىوترك رعاية المحتو

من الهت ف من الأحاديث والرواياا  م مدرسة أال  إن المعيار  م تحديد الغثّ

النابت والمهلّم الذي ت يأتيه الحاطل  بوصفه النصّ ؛الحيت او العرض على الكتاب

 . (4)ة المهلت فأبداً، والمجتع عليه من قحل كافّ

، من ^ةمن الرواة  م عصر حضور الأئتّ قونه إلى اذه المعايير المدقِّوقد تنحَّ

 فون  م عصر الغيحة أيضاً.وكذلك المؤلِّ ؛(5)أمنال: يونس بن عحد الرحمن

وزالت بعض القرائن الأخرى،  ،وأما  م القرون المتأخرة، فحيث تقادم الزمن

رين من علتاء الشيعة إلى سند الحديث، صار اتعتحار والأصالة بالنهحة إلى المتأخِّ

 ة واعتحار الهند. تون اعتحار الحديث وعدم اعتحاره على أساس صحّا يقيِّوأخذو

 

 ــــــ علوم الحديث ودورها في الاجتهاد ومعرفة الإسلام

ماا الفقااة واتجتهاد وت تزال ـ من مقدّـ  لقد كانت علوم الحديث قديماً

ة رجال ومعرفة الإسلام. وقد كانت المصادر الحدينية ومقدار اعتحاراا، ومعرف

اب ف الحديث، وت سيَّتا المعتتدين والنقاا منهم، وعلى المقلب الآخر معرفة الكذّ

 ^ة المعصوم فلت ااجس الأئتّاع ف الذين يحيعون الدين بالدنيا، قد شكَّوالوضّ

 ى اذه اللحظة. ة وحتّوعلتاء وفقهاء الشيعة منذ عصر الأئتّ

، والهؤال عن اعتحار أو ^م فناا الحدينية على الأئتة المعصوإن عرض المدوّ

من بعض الفاسدين، وتدوين علم  ^ة المعصوم فعدم اعتحار الراوي، وتحذير الأئتّ

ة، وتصريح كحار علتاء الشيعة ـ عصر الأئتّ ذالرجال وتأليف الكتب  م اذا العلم من

عرفة ر الكحير والهام لموْالفقااة ـ بالحاجة إلى علم الرجال، ينحت بأجمعه الدَّ مجال م 

 ومكانته  م الفقااة وسائر العلوم الإسلامية.  ،كتب الحديث وعلم الرجال
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 بهذا الشأن:  كي يزداد القارئ بصيرةً ؛و م ما يلي نكتفي بذكر بعض الأمنلة

ـ ن المغيرة بن سعيد إ»، أنه قال: ×روى الكشّي  م رجاله عن الإمام الصادق

ث بها أبي، فاتقوا الله وت تقحلوا يحدِّ  م كتب أصحاب أبي أحاديث لم دسّـ لعنه الله 

 . (6)«‘ة نحينانا تعالى وسنّخالف قول ربِّ علينا ما

ده  م أمر بهحب تشدُّ ؛وعندما اعترض الحعض على يونس بن عحد الرحمن

 ووجداُ ،×من أصحاب أبي جعفر بها قطعةً فوجداُ ،العراق وافيتُ»قال: ، الحديث

ها من كتحهم، فعرضتُ وأخذاُ ،منهم فهتعتُمتوافرين،  ×الله أصحاب أبي عحد

كون من أحاديث تأن  ،فأنكر منها أحاديث كنيرة ،×على أبي الحهن الرضا بعدُ

با ألعن الله  ،×الله ن أبا الخطاب كذب على أبي عحدإوقال لي:  ،×الله أبي عحد

ديث إلى يومنا اذا  م احون اذه الأبي الخطاب يدسّأصحاب أالخطاب، وكذلك 

 . (7)«فلا تقحلوا علينا خلاف القرآن ،×الله بي عحدأصحاب أكتب 

الأمور التي تؤخذ  م   م معرض تعداد أامّ ،وقال أحد كحار المراجع المعاصرين

والدخيل فيه علم الرجال  .ل: العلم بطرق إثحاا صدور الروايةالأوّ»إثحاا الأعلتية: 

ة الرواية المدسوسة كتعرفة الكتب، ومعرف ،ساا له من الشؤون ،وعلم الحديث

من غيره،  تمييز الأصحّولاع على دواعي الوضع، ومعرفة النهخ المختلفة، باتطّ

 . (8)«ونحو ذلك ،ف فوالخلط الواقع أحياناً ب ف متن الحديث وكلام المصنّ

إلى اعتحار علم الرجال واحداً من شروط  &كتا ذاب الإمام الختيني

ولو  ،يحتاج إليه  م تشخيص الرواياا ساقدارٍ ،لمنها: علم الرجا»اتجتهاد، إذ قال: 

لقطعية  ؛دّة لرجال اتستنحاط. وما قيل من عدم اتحتياج إليهعَبالمراجعة إلى الكتب الُم

كتا  ،فيها بصحّة جميعها أو غيرااصدور ما  م الكتب الأربعة، أو شهادة مصنِّ

 . (9)«ترى

فت الكنير من التحقيقاا  م لأستاذ معريوغرافيا اناك لحليما يتعلق بالح و م

رون  م ثوبه التفهير والمفهِّ» :هيْاذا الشأن، ويمكن القول: إن أام مطالب كتابَ

 ، تتعلق بهذا الموضوع.«صيانة القرآن من التحريف»و ؛«القشيب

ض انا إلى ذكر نموذج ف من ف على رأي الأستاذ معرفت نتعرَّولغرض التعرُّ



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

 : التالي، وذلك على النحو ^ة المعصوم فة والأئتّالكتب المنهوبة إلى كحار الأمّ

 

  ــــــ هـ(68ابن عبّاس)إلى أـ التفسير المنسوب 

اس، إن من ب ف الكتب المتوفّرة والمعروفة او التفهير المنهوب إلى ابن عحّ

 .«اسحتنوير المق» :بعنوان

 ـوم بالموس ،استفهير ابن عحّ»وقال الأستاذ معرفت  م دراسته لهذا التفهير: 

ليف محتد بن يعقوب أمن ت ،«اس بن عحّتنوير المقحاس من تفهير عحد الله»

وله اكذا: أوالهند  م  .راًوقد طحع مكرّ .اـ(827)صاحب القاموس ،الفيروزآبادي

 بو عحد اللهأخبرنا أبي قال: أخبرنا أمون الهروي قال: أ ـ النقة ـ ابن المخبرنا عحد اللهأ

ار بن عحد المجيد خبرنا عتّأ محتود بن محتد الرازي قال: عحيد الله بوأخبرنا أقال: 

 ،عن الكلبي ،عن محتد بن مروان ،سحاق الهترقنديإبن  يّخبرنا علأالهروي قال: 

 . «اسعن ابن عحّ ،بي صالحأعن 

براايم إسحاق بن إبن  يّن علأغير »ثم قال الشيخ معرفت  م نقد اذا الطريق: 

محتد بن مروان  ماأو .(237جر: ماا  م شوال سنة )قال ابن ح ،الحنظلي الهترقندي

 .اًجدّ له عنه  م حال الصغروعليه فيكون تحتُّ .(اـ186الصغير فقد تو م سنة ) الهُّدّي

 خبرناأ»باسم الجامع الذي يقول:  تصريحٌ اِأكتا لم ي .وسائر رجال الهند مجهولون

 م غيره؟ أ ،صاحب القاموس ،ال او الفيروزآبادي ،« النقةعحد الله

ومجهول النهحة  ،اذا التفهير الموجود يعتبر مجهول الهند نّإتقدير ف أيّوعلى  

 ابن عحاس.  :عن منل فضلًا ،خاصّ فٍ مؤلّإلى

 لفاظ القرآن ترجمة غيرأت يعدو ترجمة  الذي ،بعد ملاحظة متن التفهيرو ،اذا

 ة وترجمان القرآن. مّيحعد كونه من تفهير حبر الأ ،بعيد لى حدٍّإومختصرة  ،مهتندة

جامع وموضع اعتحار لدى  تفهيٌر ،ي الصغيروكذا للهدّ ،ن للكلبيأعلى 

من  ءٌالراوي ف لهذا التفهير لكان فيه شي فلو كانا اتا ،سلفناأة على ما ئتّالأ

 ن.أوعلى تلك المرتحة من الجلالة والش ،آثاراتا

من  ت يشحه شيئاً ،على ما جمعه الطبري وغيره ،ور من ابن عحاسأثن المأكتا 
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 اً. محتوى اذا التفهير الهاذج جدّ

ن أوالذي يحدو لنا من مراجعة اذا التفهير وبالتالي فقد قال الأستاذ الداوري: 

على عتوم  تههيلًا ،بهيطة ترجمةٍ  م حدّ ساذجاً لى تفهير القرآن تفهيراًإجامعه عتد 

سورة برواية عن  ر كلّصدّولكنه  .مطلوب ومرغوب فيه شرعاً مرٌأواذا  .المراجع ف

ما ورد  م تفهير  كلّ نّأولم يقصد ، باسم ترجمان القرآن كاًوتبرُّ ناًتيتُّ ؛اسابن عحّ

 . (10)«الهورة من تفهيره بالذاا

 

 ــــــ ×ب ـ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري

، والذي يذكر  م الكتب ×التفهير المنهوب إلى الإمام الحهن العهكري

انتشر  م المحافل العلتية  ، كتابٌ«×تفهير الإمام»والتفهيرية وما إليها بـ  الروائية

 .منذ النصف الناني من القرن الهجري الرابع

ت يحضره  نْمَ»روى عنه  م كتحه:  نْل مَاو أوّ &وكان الشيخ الصدوق

 .«×عيون أخحار الرضا»، و«الأمالي»، و«التوحيد»، و«الفقيه

حيث ذاب الحعض منهم ـ من أمنال: ابن  ؛شيعة بشأنهوقد اختلفت آراء كحار ال

ـ إلى اعتحاره من  وآخرين الختيني الهيدالخوئي ومة الحلي والهيد الغضائري والعلّا

 المختلقاا. 

ق الكركي والشهيد الناني ذاب آخرون ـ من أمنال: المحقّو م المقابل 

وآخرين ـ إلى صحّة نهحته إلى رّ العاملي مة المجلهي والشيخ الُحوالمجلهي الأول والعلّا

×الإمام الحهن العهكري
(11) . 

أما الأستاذ معرفت فقد اختار الرأي الذي ذاب إليه ابن الغضائري  م تضعيف 

 هته بالكذب.واتّ ،آباديسترر الإالمفهِّ

، حيث «معجم رجال الحديث»عتد إلى نقل كلام أستاذه الهيد الخوئي عن  ثمّ

سم وعدم ثحوا وثاقته، لينتهي بعد ذلك إلى القول باختلاق ينحت مجهولية محتد بن القا

 . (12)اذا التفهير

 «التتهيد»وقد عتد الأستاذ الشيخ معرفت إلى تناول اذه المهألة  م كتابه 
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تفهير الإمام، واو المنهوب إلى الإمام الحادي عشر »أكبر، ومنه قوله:  بتفصيلٍ

؛ لما ×ق ف  م نهحته إلى الإماموقد طعن بعض المحقِّ .×العهكري الحهن بن عليّ

 فيه من مناكير.

ت  فهذا شيءٌ لو كان المقصود أنه من تأليف الإمام بقلته وإنشائه الخاصّ لكنْ

يمكن قحوله بتاتاً. وأما إذا كانت النهحة سالاحظة أن الراوي كان يحضر مجلس 

يرجع إلى داره  ق بتفهير آي القرآن، ثم عندماويهأله عن أشياء مّما يتعلَّ ،×الإمام

له حهب ما حفظه ووعاه، ورساا يزيد عليه أشياء أو ينقص، وفق معلوماته يُهجِّ

 ت سحيل إلى إنكاره. فهذا شيءٌ ،الخاصّة أيضاً

ا مّما جاء  م اذا التفهير، مّم ونحن نقول بذلك، ومن ثمّ نعتتد على كنيٍر

 . (13)«يوافق سائر الآثار الصحيحة

م فإن سماحته يعتتد على اذا التفهير من الناحية ضح من اذا الكلاوكتا يتّ

فاته، من قحيل: وقد ذكر  م اذا الهياق بعض المطالب والمهائل  م مؤلَّ .العتلية أيضاً

 . (14)وغيراتا ،«التفهير الأثري الجامع»، و«التتهيد  م علوم القرآن»

 

 ــــــ مباني الأستاذ معرفت في توثيق الرجال وتضعيفهم

ما  وشيعة ـ  م ةًع  م اتستفادة من مصادر الفريق ف ـ سنّمعرفت يتوسَّ إن الأستاذ

ناً  م وأناة ورويّة، متتعِّ ق بالرجال، ويخوض  م دراسة جميع اذه المصادر بصبٍريتعلَّ

وبذلك يكون منهجه من أوثق الطرق  .تجتيع القرائن والشوااد المفيدة للاطتئنان

وموقعه ومكانته  م نقل  ،رة الراوي أو المفهِّوالمنااج  م تحصيل اتطتئنان بوثاق

 الحديث أو التفهير والفقه وما إلى ذلك. 

ق بالمحاحث الرجالية يراجع كتب الفريق ف، ما يتعلَّ كان سماحته  ملقد 

ة وكان ينصح تلاميذه بهلوك اذا المنهج، قائلًا: قد تجدون  م مصادر أال الهنّ

المصادر  اِالكنير من المهائل والمطالب التي لم تأْأحياناً ـ بشأن بعض رجال الشيعة ـ 

 الشيعية على ذكراا. 

كان كنير الرجوع إلى مصادر الفريق ف  &حال فإن الأستاذ معرفت أيّوعلى 



 

 

هـ 1438م ـ  2017د السادس والأربعون ــ ربيع ــ السنة الثانية عشرة ــ العد نصوص معاصرة  

 

واكذا كان يحصل على الكنير من الشوااد والقرائن  .ةمن الشيعة وأال الهنّ

ف الحاحن ف ها  م تصرُّبشأن الشخصية مورد الححث، ويضع النتائج التي يحصل علي

 والقارئ لتراثه وأفكاره.  ،والطلاب

تا يوجد ومن خلال النظر  م المصادر التي يهتند إليها سماحته ندرك أنه قلَّ

 ه. يْمصدر من المصادر الرجالية والتفهيرية لدى الفريق ف قد خفي عن ناظرَ

من التذكير  ت بُدَّ &لأستاذ معرفتلوقحل الخوض  م بيان المحاني الرجالية 

 ية، واتا: ساهألت ف على جانب كحير من الأاتّ

 العتل بخبر الواحد.  مجالـ محنى الأستاذ معرفت  م 1

 ق ف  م اتستفادة من الكتب الرجالية. ـ منهج المحق2ِّ

 

 ــــــ أـ مبنى الأستاذ معرفت في العمل بخبر الواحد

ع التفهير والتاريخ، يذاب ة  م موضوق بالعتل بخبر الواحد، وخاصّما يتعلَّ  م

 ة على صدقه. سماحته إلى اشتراط أن يكون خبر الواحد محفوفاً بالقرائن الدالّ

 نْوللعقلاء طريقتهم  م قحول خبر النقة، بل مَ»ومّما قاله سماحته  م اذا الشأن: 

وا إِنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ﴿ وعليه جاء قوله تعالى: ،لم يظهر فهقه علانية يعتتدونه

 ﴾فَتَحَيَّنُوا أَنْ تُصِيحُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِ َف أٍجَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَح

على قحولهم للنحأ ما لم يكن الآتي به مجااراً  فقد أقرّ العقلاءَ .(6)الحجراا: 

عُرف بالصدق  نْه وعلانيته. فتَت يتورّع الكذب، وت يخاف الله  م سرّ نْبالفهق، ممَّ

 نا، فإنْنْكان مجهوتً تريَّ نْعُرف بالكذب والخيانة تُرك، ومَ نْه، ومَأُوالأمانة قُحل نح

 ، وإت رفضناه.ظهرا منه دتئل الصدق قحلناه

معتبر، وكون  إذن فشرط قحول الخبر احتفافه بقرائن الصدق، من وجود أصلٍ

غير معروف بالكذب والخيانة، وسلامة  نة، وعلى الأقلّالراوي معروفاً بالصدق والأما

وأن ت يخالف معقوتً أو منقوتً ثابتاً ، اًأو يزيل شكّ ،ا يزيد علتاًالمتن واستقامته، مّم

أوجب اتطتئنان به وإمكان  الأمر الذي إذا توفّر  م حديثٍ،  م الدين والشريعة

وجدا شرائط  إنْ ،ل  م الهندى الإرساركون النفس إليه، وعليه فلا يضرّه حتّ
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 . (15)«القحول

 

 ــــــ ب ـ مناهج المحقِّقين في الاستفادة من المصادر الرجالية

ماا استنحاط الأحكام. يُعتبر الرجوع إلى أقوال وآراء علتاء الرجال من مقدّ

د أن يتمّ تعديله وتوثيقه من قحل يأخذ برواية الراوي ساجرّ نْواناك من كحار العلتاء مَ

د تضعيفه وجرحه من قحل الرجالي ف يتركون كحار علتاء الرجال، كتا أنهم ساجرَّ

ق  م اذا المنهج يكتفي بتقليد المحقِّ ى اذا المنهج بالتقليد؛ وذلك لأنّهتّ. ويُ(16)روايته

 .كحار علتاء الرجال  م اذا الفنّ

د  م علم يذاب إلى اتعتقاد بضرورة اتجتها نْو م المقابل اناك من العلتاء مَ

الرجال أيضاً، فلا يُكتفى ساجرّد تعديل أو جرح الراوي من قحل علتاء الرجال، بل ت 

 . بُدَّ ـ من وجهة نظرام ـ من الرجوع إلى الأماراا والقرائن الأخرى أيضاً، واي كنيرةٌ

 م الفائدة النالنة من تعليقته على منهج ، لقد ذكر الشيخ الوحيد الحهحهاني

ما يزيد على الخته ف مورداً من الأماراا على وثاقة الراوي  ،آباديلإسترالمقال للهيد ا

سيظهر لك ، ماراا والقرائن كنيرةن الأأواعلم »ومدحه وقوّته، وقال  م الختام: 

أو ، به وقوع اتتفاق على العتل :ية الخبرحجّ]على[ ومن القرائن  .بعضها  م الكتاب

مقحولة  :منل ،أو مقحوتً، ب الرواية أو الفتوىهَبَح أو كونه مشهوراً، على الفتوى به

، أو حكم العقل أو التجربة، جماعة أو الإللكتاب أو الهنّ أو موافقاً، حنظلة عتر بن

قراءة  :منل ،بةيتها مجرَّل والأدعية التي خاصّاتعوالأ ،الآياا ما ورد  م خواصّ :منل

أو يكون  م متنه ما يشهد راد وغير ذلك. تُ هف للانتحاه  م الهاعة التيكسورة ال

 ،«ةيالهجاد الصحيفة»و ،ونظائراا ،«نهج الحلاغة»خطب  :منل ،^ةبكونه من الأئتّ

 . (17)«إلى ذلك[ ]ماو

 

 ــــــ القرائن التي توجب الاطمئنان بصدور الحديث

معرفت  م تحصيل اتطتئنان كنيرة. إن القرائن التي كان يعتتد عليها الأستاذ 

لى بعض تلك القرائن ساقدار المهاحة التي يتيحها لنا اذا المقال، على ما يلي نشير إ و م
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أكبر تستيعاب جميع اذه القرائن، ووضعها ب ف يدي  ل على فرصةٍوأمل الحص

 . &لأستاذ معرفتل ف خدمة للعلم والمححّ ؛الراغح ف

 

 ــــــ ^ـ توثيق أهل البيت1

النهحة إلى توثيق بعض إن من القرائن التي يعتتد عليها الأستاذ معرفت ب

 . ^ق ف من قحل أال الحيتالرجال، كونهم معتتدين وموثَّ

 اًثحت حّان باعتحاره ثقةًق بابن جُرَيج، بعد الإشارة إلى حكم ابن حِما يتعلَّ ففي

وبذلك نرى أنه كان موضع اعتتاد »، وأنه ت منشأ للغتز والطعن عليه، قال: اًومتقن

عن  ،بإسناده الصحيح ،على ما رواه ثقة الإسلام الكليني ،ة من أال الحيت أيضاًالأئتّ

فقال: الْقَ  ؟عن المتعة ×أبا عحد الله الصادق إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألتُ

منها شيئاً  ه فأملى عليَّفأتيتُ ،عنده منها علتاً عحد الملك بن جُريج فهَلْه عنها، فإنّ

ه عليه؛ فقال: فعرضتُ ،×لكتاب أبا عحد اللهبا ه، وأتيتُكنيراً  م استحلالها فكتحتُ

 . (18)«به صدق، وأقرَّ

[ يُححّه ]أي ابن ×كان أبي ]الإمام أبو جعفر الحاقر»: ×وقال الإمام الصادق

 . (19)«اس[ ححّاً شديداًعحّ

الي ثابت بن دينار الأزدي وقال الفضل بن شاذان بشأن أبي حمزة النت

يقول: أبو حمزة النتالي  م  ×الرضا سمعتُالنقة يقول:  سمعتُ»اـ(: 148)الكو م

بن الحه ف  ا: عليّمنّ زمانه كلقتان )أو كهلتان(  م زمانه، ذلك أنه خدم أربعةً

من عصر  )الحاقر(، وجعفر بن محتد )الصادق(، وبراةً )الهجّاد(، ومحتد بن عليّ

 . (20)«موسى بن جعفر )الكاظم(

 

 ــــــ ـ كون الراوي من أصحاب الأئمة2

عتد الأستاذ معرفت إلى ذكر اذه القرينة بالنهحة إلى الكنير من  لقد

 .ةالشخصياا، وت سيَّتا منهم المذكورين  م المصادر والموسوعاا العلتية لأال الهنّ

 نذكر منهم على سحيل المنال: و
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الكحير )إسماعيل بن عحد الرحمن أبو محتد القرشي الكو م،  الهُّدّيـ أ

عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب »اس(: لرابع إلى تفهير ابن عحّل الطريق اوالذي يمنِّ

الحاقر، وجعفر بن محتد  بن الحه ف زين العابدين، ومحتد بن عليّ الأئتة: عليّ

 . (21)«^الصادق

×آشوب من أصحاب الإمام زين العابدينواكذا عدّه ابن شهر
(22) . 

 . (23)«×لصادققد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام ا»ب ـ عحد الملك بن جريج: 

آشوب: أصله من الهلالي الخراساني، قال ابن شهر اك بن مزاحمج ـ الضحّ

. وقد عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام ×ادالكوفة، وكان من أصحاب الهجّ

×زين العابدين
(24) . 

بعد ذكر رواية عن الصدوق  ،د ـ قال الأستاذ معرفت بشأن مقاتل بن سليتان

الخواصّ لدى  فإنما تدلّ على كون الرجل من أخصّ تْدلَّ ة إنْاذه الرواي»من طريقه: 

. وقد عدّه الشيخ أبو جعفر الطوسي من أصحاب الإمام ف الحاقر ×الإمام

 . (25)«’والصادق

: الشيخ من الصغير )محتد بن عحد الله الكو م(، عدّه كلٌّ الهُّدّياـ ـ 

×لحاقرا آشوب من أصحاب الإمام محتد بن عليّالطوسي وابن شهر
(26) . 

الإمام  :أخذ العلم من جماعة، منهم»و ـ زيد بن أسلم، قال ابن حجر بشأنه: 

.. وقد عدّه الشيخ أبو جعفر الطوسي من أصحاب الإمام ×بن الحه ف عليّ

عن الإمام ف الحاقر  وقال: كان يجالهه كنيراً. وله روايةٌ ،×الهجاد

 . (27)«’والصادق

آشوب من أصحاب الإمام زين ابن شهر ز ـ بشأن طاووس بن كيهان، عدّه

 . (28)وله مع الإمام مواقف مشهودة .، ووصفه بالفقيه×العابدين

 

 ــــــ رين الشيعةثين والمفسِّـ اعتماد الشخص من قبل المحد3ِّ

 بيان الأمنلة: 

قد اعتتده الشيخ ]الطوسي[  م »الكحير:  الهُّدّيأ ـ قال الأستاذ معرفت بشأن 
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 . (29)«اًتفهير التحيان كنير

ت  نْمَ»كتابه   موقع  م إسناد الصدوق »ب ـ وقال سماحته بشأن ابن جريج: 

 م قضيّة الناقة التي  ،اسعن ابن عحّ ،اكعن الضحّ،: ابن جُرَيج «يحضره الفقيه

 . (30)«هالشيخ الصدوق اعتتادُ من الأعرابي بأربعتئة درام.. وظاارُ ‘اشترااا النبّي

 . (31)«ه الكليني  م الكا م الشريفأسند عن»كتا قال بشأنه: 

وللكليني شهادة »ج ـ وقال بشأن محتد بن الهائب بن بشر الكلبي الكو م: 

دين الكلبي ي لْحها بقوله: فلم يزَراقية بشأن الكلبي. يذكر قصّة استحصاره، ثمّ يعقِّ

 . (32)«ى مااالله بحبّ آل اذا الحيت حتّ

 . (33)«عنه  م تفهيره روايااللطبرسي »د ـ وقال بشأن يحيى بن كنير: 

 

 ــــــ ^ة بشأن الأئمةـ نقل رواية وخاطرة خاص4ّ

واو الذي روى قصّة الأخنس بن »الكحير:  الهُّدّيقال الأستاذ معرفت بشأن 

 لي  م تلك الليلة بحريقٍوفعل ما فعل، فابتُ ،×الذي كان قد وطأ جهم الحه ف ،زيد

 . (34)«ى صار فحتاً على وجه الماءلنار حتّبه ا لْأصابه من فتيلة الهراج، فلم تزَ

ك على ثحاا الرجل  م يدلّ»وقال بشأن مقاتل بن سليتان بن بشر الخراساني: 

 ،ما رواه أبو جعفر الصدوق ،على وثاقته واعتتاد الأصحاب عليه المذاب، كتا يدلّ

عن الإمام أبي  ،واو من أصحاب الإجماع ،بإسناده الصحيح إلى الحهن بن مححوب

د ي سيّد النحي ف، ووصيّقال: أنا سيّ ‘يرفعه إلى رسول الله ،×حد الله الصادقع

على كون الرجل  فإنما تدلّ تْدلَّ الوصي ف، وأوصياؤه سادة الأوصياء... اذه الرواية إنْ

بإسناده  ،روااا الكليني ،أخرى .. وله روايةٌ×لدى الإمام الخواصّ من أخصّ

 . (35)«×]الإمام[ الصادقعن  ،عنه ،الصحيح إلى ابن مححوب

آل  ما كنت أحفظ، فأتيتُ فنهيتُ مرضةً مرضتُ»ونقل عن الكلبي قوله: 

ائدة بن . لأجل اذا الكلام ترك ز«نهيتُ ما كنتُ فحفظتُ محتد، فتفلوا  م  مَّ

 قدامة رواية الحديث عنه!

أعتته  نْمَ اذا كلامُ»ق الأستاذ معرفت على ذلك  م الهامش بالقول: وعلَّ
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 الذين أذاب الله ،ح فصحية الجهلاء، كيف يهتنكر ذلك بشأن آل محتد الطيّالع

د يوم خيبر بريق مَمن الرَّ ×رام تطهيراً؟! أليس الله قد شفى علياًعنهم الرجس وطهَّ

 . (36)«ة النقاافقت عليه كلتة الأئتّما رواه الفريقان، واتّ بهْحَ ،‘الكريم النبّي

كان أبو الدرداء من النابت ف على وتء »لدرداء: وقال الأستاذ معرفت بشأن أبي ا

بإسناده إلى اشام  ،، لم تزعزعه العواصف. روى الصدوق ـ  م أماليه ـ‘آل الرسول

 م مهجد رسول  ا جلوساً  م حلقةٍعن أبيه عروة، قال: كنّ ،بن عروة بن الزبير

ت أخبركم نتذاكر أال بدر وبيعة الرضوان، فقال أبو الدرداء: يا قوم، أ ،‘الله

؟ قال: ذاك نْعاً، وأشدّام اجتهاداً  م العحادة؟ قالوا: مَرَوأكنرام وَ ،بأقلّ القوم ماتً

 ، ما نطق أبو الدرداء بذلك إتّ. قال عروة: فوالِله×بن أبي طالب أمير المؤمن ف عليّ

ر، من الأنصار، فقال له: يا عويم  م المجلس. ثمّ انتدب له رجلٌ نْوأعرض عنه بوجهه مَ

منذ أتيت بها. فقال أبو الدرداء: يا قوم، إني  ما وافقك عليها أحدٌ بكلتةٍ تَتْلقد تكلَّ

من  ×ا... ثمّ أخذ  م بيان مواضع عليّوْمنكم ما رأَ قومٍ كلُّ لْ، وليقُما رأيتُ قائلٌ

 . (37)«والناس نيامٌ ،العحادة والحكاء عندما كان يختلي بربّه  م ظلتة الليل

 

 ــــــ أحضان مدرسة الكوفة ـ النشأة في5

ة من أال الأئتّ ع، وقد ااتمّلقد كانت الكوفة منذ القدم حاضنة التشيُّ

ع او الهتة الغالحة خاصة، فكان التشيُّ وأولواا عنايةً ،بها ااتتاماً كحيراً ^الحيت

 ، والبراءة من أعدائهم.^عليها، فكانت منذ تلك الأيام تعيش فخر الوتء لأال الحيت

انا فقد اعتبر الأستاذ معرفت النشأة والتتلتذ  م اذه المدرسة من القرائن من و

 ر والراوي. المفيدة للاطتئنان والوثوق بالمفهِّ

كان »الكحير، إذ يقول:  ا فقد نقل كلام ابن حجر بشأن الهُّدّيمن ان

ع او ة الكوفي ف، وكان شديد التشيُّمن الأئتّ الهُّدّيإسماعيل بن عحد الرحمن 

ح تعديله لأنه كان يرجِّ؛ قه القوم، وأخرج مهلم عنه أحاديثلكلبي، ومع ذلك وثَّوا

 . (38)«على تجريحه

بعد نقل عحارة الشيخ وقوله:  ،وبشأن الضحّاك بن مزاحم قال الأستاذ معرفت
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واستظهر »، وأصله من الكوفة تابعي: ×ه من أصحاب الإمام زين العابدينإنّ

مهد  ،ه من جهة كونه من الكوفةولعلّ .ه كونه إمامياًالمامقاني من عحارة الشيخ اذ

 . (39)«ع آنذاكالتشيُّ

معقول ـ بعد كونه ناجماً عن  أمرٌ»عه  م علم التفهير: وقال بشأن الكلبي وتوسُّ

عه  م العلم ـ تربيته  م مهد العلم كوفة العلتاء الأعلام من صحابة رسول الله توسُّ

 . (40)«الأخيار

ـ بعد أن  &دنا الأستاذ الإمام الخوئيقال سيّ»الهائب:  وقال بشأن عطاء بن

اذه الرواية تدلّ على  :بشأن مهألة القضاء ـ ×بن الحه ف ذكر روايته عن عليّ

ه كان ر فلعلّر عنه من التوثيق  م حدينه القديم ثمّ اختلط وتغيَّكَفتا يُذْ .عهتشيُّ

 .«ثم استحصر ،ةمنخرطاً  م العامّ

ل أمره؛ لأنه : بل الظاار كونه من الشيعة من أوّقلتُ»: &يقول الأستاذ معرفت

 ،سعيد بن جحير، ومجااد، وعكرمة، والهلتي :وتتلتذ على أمنال ،كو مٌّ

 . (41)«وأضرابهم

مي به زميله )مهروق لم يهلم الأسود مّما رُ»وقال  م الأسود بن يزيد النخعي: 

 .«روقالكلام فيه قدحاً ومدحاً ما مرّ  م مهو .بن الأجدع(

 ف، وت سيَّتا سنذكر أن عامّة الكوفيّ»وقال سماحته  م معرض الدفاع عنه: 

ب تربية شيخهم هْحَ ×ل مع عليٍّيْأصحاب عحد الله بن مهعود، كان الغالب عليهم الَم

 . (42)«الجليل وكحيرام الصحابيّ

إنه غيّر عقيدته  م أخرياا  :الذي قيل عنه ،اجما يتعلق بشعحة بن الحجّ و م

داً: بعد استحعاد ذلك مؤكِّ ،قال الأستاذ معرفت، ةنه دخل  م مذاب العامّإو ،ياتهح

لقولة قالها  ؛أترى منل شعحة ـ واو أمير العلم واليق ف ـ يترك مذاحاً كان أتقنه

 . (43)«^مهد الحضارة والوتء لآل الحيت ،الأوساط؟!.. اذا وت سيَّتا واو تربية الكوفة

 

 ــــــ التضعيفات ـ اعتباطية منشأ بعض6

ومن  .^بهحب ارتحاطهم بأال الحيت ؛ض بعض الرواة للطعن والغتزلقد تعرَّ

 ×روى عن علي ، الذياانئ بنت أبي طالب أبو صالح باذام أو باذان، مولى أمّ :اؤتء
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الكحير  الهُّدّيكالأعتش و ،ءوابن عحاس، وموتته أم اانئ، وروى عنه الأجلّا

ـ  م  قه العجلي وحده. وقال عحد الحقّوثَّ». قال ابن حجر: والكلبي والنوري وغيرام

 . «اًجدّ الأحكام ـ إن أبا صالح ضعيفٌ

حام  نْما ضعّف به نظراؤه ممَّ : ما وجه تضعيفه إتّقلتُ»ثم قال الأستاذ معرفت: 

حول اذا الحيت الرفيع؛ إذ من الطحيعي أن مولى أمّ اانئ أخت الإمام أمير المؤمن ف، 

ل يومها، وكانت ذاا علاقة من أوّ ‘ت كأخيها الإمام موضع عناية النبّيوقد كان

ت يعرف وتء لهذا الحيت أن  نْو إذن ممَّرْفلا غَ ،بأخيها أمير المؤمن ف تخلص له الوتء..

 قال له: ذو رأيٍه الرمي بالضعف. اذا الجوزجاني يقول: كان يُهم الموال ف لهم، وأقلّيتَّ

محتود عندام، وت كان مرضياً لديهم، ما دام لم ينخرط  م  غير محتود! نعم، غير

 . (44)«زمرتهم من ذوي الرأي العام

 . (45)«عكان ضعيفاً جدّاً؛ لفرطه  م التشيُّ»وقيل بشأن الكلبي: 

، ×الذي عُرض عليه سبّ عليّ ،وقال الأستاذ معرفت بشأن عطية العو م

فيه بعد أن كان منشأ الغتز او  ت قدح»لقت لحيته: وحُ ،فجلد أربعتئة سوط ،فأبى

 . (46)«، والدفاع عن حريمهم الطاار‘عه لآل بيت الرسولتشيُّ

جعله موضع غتز  ^لعل وتءه اذا لآل الحيت»وقال بشأن شهر بن حوشب: 

توثيق  تَكنير الإرسال والأواام. وقد عرفْ ،الحعض. يقول عنه ابن حجر: صدوق

 . (47)«الأكابر له

 

 ــــــ في محاربة المناوئين ×ـ صحبة الإمام علي7

لتحصيل الوثوق واتطتئنان  &إن من ب ف القرائن التي يذكراا الأستاذ معرفت

 ،×ري القرآن الكريم رفقة الراوي للإمام أمير المؤمن ف عليّبرواة الحديث ومفهِّ

 ما يلي نذكر بعض الأمنلة على ذلك:  أعدائه ومخالفيه. و م ونصرته له  م حروبه ضدّ

له »: ×تلتيذ أمير المؤمن ف ،ر القرآن )ابن عحاس(ة ومفهِّقال عن حبر الأمّـ أ

 . (48)« ف والجتل والنهروان م جميع حروبه: صفّ ×مواقف مشهودة مع أمير المؤمن ف

ى خضب سيفه ، وقاتل حتّ× ف مع عليشهد صفّ»ب ـ وقال  م علقتة بن قيس: 
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ستشهد[.. قال الخطيب ـ  م تاريخ بن قيس ]وا دماً، وعرجت رجله، وأصيب أخوه أبيّ

 . (49)«وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان ،×ورد المدائن  م صححة علي :بغداد ـ

دّ أبو عحد الرحمن الهلتي من ب ف الحاضرين والمشارك ف  م حرب ج ـ وع

 . (50) ف أيضاًصفّ

 ×سكن الكوفة، وكان  م الجيش الذي مع عليّ»د ـ وقال  م زيد بن واب: 

 . (51)«ه الخوارج م حرب

 . (52)«مشااده ×قال الواقدي: شهد مع عليّ»اـ ـ وقال  م أبي الشعناء الكو م: 

 

 ــــــ والتتلمذ على يده ،ة )ابن عباس(ـ الارتباط بحبر الأم8ّ

والدفاع عن  ،اسبشأن عظتة ابن عحّ عتد الأستاذ معرفت ـ بعد التأسيس لأصلٍ

 .علتي وثيق ق الأشخاص المرتحط ف به برباطٍشخصيته العلتية والعقائدية ـ إلى توثي

 للدفاع عن بعض الرواة. واتخذ من اذه القرينة وسيلةً

القائم على  ،ي  م مقاتل بن سليتانفعلى سحيل المنال: عندما نقل رأي الكشّ

ده أن عقيدته كانت امتداداً يحعِّ لكنْ»رياً )زيدياً(، ردّ بالقول محاشرة: تْكونه بَ

 . وبذلك فقد استحعد أن يكون زيدياً. «اسلعقيدة ابن عحّ

نعم، كان الرجل »قائلًا:  ،استطرد  م بيان شخصية مقاتل بن سليتان ثمّ

صريحاً  م لهجته، واسع العلم، بعيد النظر، شديداً  م دينه، صلحاً  م عقيدته. وفوق 

، ذلك المنهج الذي انتهجه أشياخه من قحل، ^ذلك كان يميل مع مذاب أال الحيت

الأمر الذي جعل من نفهه مرمى  ،رين سادرسة ابن عحاس ـ رضوان الله عليه ـن المتأثِّم

 . (53)«!سهام الضعفاء القاصرين، وكم له من نظير

هم مجااد بن جبر بالأخذ عن أال الكتاب ينبري الأستاذ معرفت إلى وعندما يُتَّ

ة نكير شيخه ابن شدّ هم بالأخذ من أال الكتاب، ولكنّاتُّ»قائلًا:  ،الدفاع عنه

 . (54)«تةهْاس على الآخذين من أال الكتاب يتنافى واذه التُّعحّ

ل حَبعد بيان بعض الشهاداا بعلته من قِ ،وقال سماحته  م الدفاع عن عكرمة

ضافية ومهتفيضة بشأن الرجل، تجعله  م قتّة  تلك شهادااٌ»الكنير من العلتاء: 
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ا يوان ما حيك حول الرجل من ة، مّمدى الأئتّالفضيلة والعلم والنقة واتعتتاد عليه ل

 ،اسابن عحّ :تتناسب مع شخصية كانت تربية منل ت ،أواام وأكاذيب مفضوحة

 . (55)«وموضع عنايته الخاصة

هب إليه أنه كان ينادي  م وأما ما نُ»م، ومن ذلك قوله: هَثم نفى عنه بعض التُّ

ذلك أنه  ؛لحتّةاعليه  ة فتكذوبٌخاص ‘الهوق: إن آية التطهير نزلت  م نهاء النبي

بشأنه الحياد عن طريقة شيخه )الوتء الخالص  نّتربية ابن عحاس الخالصة، وت يُظَ

 لآل بيت الرسول(. 

شير سماحته إلى اذه القرينة العامة، قائلًا: ي ما يتعلق بعطاء بن أبي رباح و م

وتمهّكه  ،ئه لأال الحيتوي عنه حديث الإمامة والوتية.. مّما يدلّ على محلغ وترُ»

 . (56)«م الجليلهَلْالصحابي الُماس،  ف بتربية ابن عحّبأذيالهم الطاارة، شأن سائر المتربّ

 

 ــــــ موقف الأستاذ معرفت من مذاهب أئمة العلم والفكر في العالم الإسلامي

يذاب الأستاذ معرفت إلى اتعتقاد بأن الغالحية الهاحقة من علتاء الإسلام  م 

القرون الأولى ـ  م علم القراءة والحديث والتفهير والفقه والكلام وغيره ـ كانوا من 

 والبراءة من أعدائهم.  ^، ساعنى الوتء لأال الحيتالشيعة بالمعنى العامّ

 م ترجمة سفيان بن عيينة، بعد ذكر كلام ابن حجر بشأن  ،ومن ذلك قوله

 . (57)«الذي عليه عامّة أئتة المهلت ف ،عناه العامّع ساواو التشيُّ»ع: اه إلى التشيُّنهحته إيّ

ق وناشر كتاب وقال  م جوابه عن الأستاذ أحمد صالح المحايري، واو محقِّ

ذاالًا ]عن[ »ع: مة أن يدفع عنه نهحته إلى التشيُّالذي حاول  م المقدّ ،«تفهير ابن عيينة»

المحتدع ف، مهتتهك ف  من بدع أن عامة المهلت ف ] م[ ذلك العهد كانوا على رفضٍ

 ،ساعنااا العامّ ، ولكنْ^بالعروة الوثقى العترة الطاارة، فكانوا شيعة أال الحيت

 . (58)«ناهْكتا نحَّ

كان أربعة ـ »قال الأستاذ معرفت:  «صلة الشيعة بالقرآن الوثيقة» :وتحت عنوان

قرّاء كحار،  ة ـ من القرّاء الهحعة شيعة، فضلًا عن غيرام من أئتةٍلم نقل ستّ إنْ

 ،اس، وأبي الأسودكابن مهعود، وأبيّ بن كعب، وأبي الدرداء، والمقداد، وابن عحّ
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 . (59)«ام رؤوس  م القراءة والإقراء  م الأمصار والأعصار ،و...

إن اذا اتعتقاد من الأستاذ معرفت ت ينطوي على محالغة، بل او  :يجب القول

 م معرض  ،قول الذابي :أيضاً. ومن ذلك ةالمهتفاد من كلام كحار علتاء أال الهنّ

العدالة  النقة وحدُّ، أن يقول: كيف ساغ توثيق محتدع قائلٍل»: «أبان بن تغلب»ترجمته لـ 

عة على ضرب ف: دْن الحِإ: عة؟ وجوابهدْاو صاحب بِ نْمَ تًدْوالإتقان؟ فكيف يكون عَ

 م  ف، فهذا كنيٌر تحرُّوت ع بلا غلوّع، أو كالتشيُّالتشيُّ كغلوّ ،صغرى عةٌدْفحِ

 . (60)«ع والصدقرَالتابع ف وتابعيهم مع الدين والوَ

واذه  .من الآثار النحوية حديث اؤتء لذاب جملةٌ دَّفلو رُ»ثم استطرد قائلًا: 

 . (61)«نةبيّ مفهدةٌ

 

 ــــــ عة والانحرافدْوبغضه ملاك البِ ×ـ مخالفة الإمام علي9ّ

ـ وت سيَّتا  ^لفة الرجل لأال الحيتيعتبر مخا &كان الأستاذ معرفت

ـ معياراً وقرينة للقول  ×أمير المؤمن ف ،‘سيّدام، وخير الخلق بعد رسول الله

 وابتداعه.  ه،وانحراف ،بضعف الراوي

موسى الأشعري عحد الله بن  يس مدرسة الحصرة  م التفهير )أبقال بشأن مؤسِّ

ر.. ثمّ أقرّه عنتان، وبعد تَا من قحل عُوالياً عليه اـ17قدم الحصرة سنة »: (اـ(44)قيس

عزله، فهار إلى الكوفة. ولما أن عزل سعيداً استعتله عليها، وعزله الإمام أمير  فترةٍ

كتا يحدو من  .قديمة كانت بينهتا ، ولأخوّةٍ، فكان يراود معاوية  م سرٍّ×المؤمن ف

كان منحرفاً عن  أنّهة معاوية تبنه يزيد بشأن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وصيّ

. وكانت مدرسته ذاا انحراف شديد، ومن ثم كانت الحصرة من بعده أرضاً ×عليّ

ع واتنحرافاا الفكرية والعقائدية، وت سيَّتا  م مهائل دَخصحة لنشوء كنير من الحِ

 . (62)«الأصول والإمامة والعدل

أبغض  نْمَ  موذكر ابن أبي الحديد أبا بردة بن أبي موسى الأشعري »ثم قال: 

 ضٍرَه من عَتِأْعلياً، وكان من القال ف له.. فكانت الحغضة منه تليداً، ولم تَ

 . (63)«عارض
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 ــــــ ـ عمل الأصحاب10

إن من ب ف القرائن المفيدة للوثوق واتطتئنان بالخبر أو ناقله عتل الأصحاب 

 اذه القرينة محطّ يه من الراوي بالقحول. وقد كانتوتلقّ ،وعلتاء الشيعة بذلك الخبر

الشيخ الطوسي )شيخ الطائفة الإمامية( ـ منذ  :ااتتام كحار علتاء الشيعة ـ ومن بينهم

 م.دَالقِ

ية كحيرة لمنااج ومحاني الشيخ يولي أاتّ &وحيث كان الأستاذ معرفت

ل ر به  م انتهاج اذا المحنى أيضاً، معتبراً أن عتل الأصحاب يشكِّالطوسي فقد تأثَّ

 ة الخبر واعتحار الراوي. ة على صحّامّا قرينةً

وكذا  ،عدّه الشيخ»ا قاله بشأن سفيان بن عيينة )واو من تابعي التابع ف(: ومّم

 .× م أصحاب الإمام الصادق ،البرقي

وروى عنه، وبقي إلى أيام  ،لقي الصادق :وقال الصدوق: سفيان بن عيينة

 .×الرضا

 ه[، وعدّه من المتدوح ف. ومن ثمّد  م القهم الأول ]من كتابووذكره ابن داو

 اعتتده الأصحاب وأخذوا بروايته.

أن الإمامية  ،عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ،ذكر الهيد ]محهن[ الأم ف

ماثله من النقاا. وبالفعل قد أخذ  نْعلى العتل برواية سفيان بن عيينة ومَ مجتعةٌ

تلتيذه ثقة الإسلام الكليني  م ي، وكذا بن إبراايم القتّ يّرين علبرواياته شيخ المفهِّ

 ئفة أبو جعفر الطوسي  م التهذيب.الكا م الشريف، وشيخ الطا

ا أنه واعتتاد الأصحاب له. أمّ ،على وثاقته واذا الأخذ برواياا الرجل دليلٌ

 :منل ،ث ف على مذاب الزيديةكلام ابن النديم: وأكنر المحدِّ تْإمامي فلا. وقد عرفَ

 . (64)«ان النوري وغيراتاسفيان بن عيينة وسفي

عدّه الشيخ أبو جعفر الطوسي من »: بن زيد بن أسلموقال  م عحد الرحمن 

ولنقة الإسلام الكليني له رواياا  م أبواب مختلفة من . ×أصحاب الإمام الصادق

 . (65)«وكذا الشيخ  م التهذيب. وعتل برواياته الأصحاب .الكا م الشريف

راً عنه بابن زيد،  م تفهيره بكنرة، معحِّ وقد اعتتد عليه الشيخ الطوسي
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 . (66)وأحياناً بأبي زيد، وقد يأتي باسمه الصريح

 

 ــــــ ثين بجرح وتضعيف بعض الرجاليينـ عدم اهتمام المحد11ِّ

ة بتضعيف بعض الشخصياا الشيعية قام بعض علتاء الرجال من أال الهنّ

 وا بهذا القدح والجرح. ف لم يهتتّثأن المحدِّبَيْدَ  .عها فقطبهحب تشيُّ ؛الحارزة

، ^ااتتام الأئتة وكان أبو حمزة النتالي واحداً من اؤتء، فقد كان محطّ

أن بعض علتاء الرجال من العامة لم ينقتوا عليه ـ  ووثوق علتاء الشيعة الرجالي ف، إتّ

ة وعلتائهم امّثي العومن ثمّ فإن الكنير من محدِّ م مذاحه.  الغلوّ رام ـ إتّطحقاً لتصوُّ

وا بحدينه. فقد أخرج له لم يأبهوا لقدح الرجالي ف بشأنه، وأخرجوا له أحاديث واحتجّ

ابن كنير والترمذي وابن ماجة والخطيب الحغدادي و... و م التفهير أخرج له الطبري 

 . (67) وغيراتابيوالنعل

و يقول: أب ×الرضا سمعت النقة يقول: سمعتُ»وقال عنه الفضل بن شاذان: 

منا: علي  حمزة النتالي  م زمانه كلقتان )أو كهلتان(  م زمانه، ذلك أنه خدم أربعةً

)الحاقر(، وجعفر بن محتد )الصادق(، وبراة  اد(، ومحتد بن عليّبن الحه ف )الهجّ

 . (68)«ر )الكاظم(من عصر موسى بن جعف

قه الصدوق وقد وثَّ .×آشوب من خواصّ الإمام الصادقوعدّه ابن شهر

 . (69)مةود والعلّاوجاشي والطوسي وابن داوالن

 

 ــــــ ـ توظيف طبقات الرواة لتقييم وضع السند12

هند من حيث ف على طحقاا الرواة من أنهب الطرق لتقييم وضع الإن التعرُّ

 اتتصال أو اتنقطاع.

من اذا الأسلوب لتحديد وضع سند بعض  &وقد استفاد الأستاذ معرفت

 الرواياا. 

اية مقطوعة الهند وساقطة عن اتعتحار  م شأن نزول آية التطهير ومن ذلك رو

حيث يذكراا ابن جرير الطبري  م تفهير الآية. يرويها ابن  ،‘ م نهاء النبّي
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عن الأصحغ بن نحاتة،  ،عن يحيى بن واضح ـ ذكره ابن الجوزي  م الضعفاء ـ ،حميد

 اس. عن علقتة بن قيس، عن عكرمة مولى ابن عحّ

ورواية ابن واضح ـ واو من الطحقة »الأستاذ معرفت على ذلك بالقول:  قعلّ ثمّ

بإسقاط الوسائط، إذن فهي  التاسعة ـ عن ابن نحاتة ـ واو من الطحقة النالنة ـ مقطوعةٌ

 . (70)«مجهولة الإسناد

ث ف: عتار بن ن أربعة من المحدِّإاـ(: 203ما يتعلق برواية زيد بن الُححاب) و م

ليتان بن قرم الضبي، وجعفر بن زياد الأحمر، وسفيان النوري، زريق الضحّي، وس

فلقي عحد الله  فخرج سفيان إلى الحصرة، ،عونخرجوا يطلحون الحديث وكانوا يتشيَّ

اـ(، فترك 131اـ(، وأيوب بن أبي تميتة كيهان الهختياني)152)بن عون بن أرطحان

 ع. التشيُّ

مفتعل؛ إذ  ت شَكَّ أنه حديثٌ»يقول:  أن الأستاذ معرفت ينفي ذلك بشدّة؛ إذ إتّ

ااا من حكيم ـ عن ذاتياته التي تلقّ دا أركانه على أساسٍكيف ينخلع جهحذ ـ توطَّ

لًا فحول، لمجرّد لقاء نفرٍ ت شأن لهم سوى تعاطي الحديث؟! وكان سفيان مفضَّ

ت يذكر إن زيداً  ودرايته، وليس لمجرّد روايته، كتا كان غيره.. ثمّ هعليهتا بفقه

وب  م الوقت الذي لقيهتا نه لم يدرك حياة ابن عون وت أيّإمهتنده  م النقل، حيث 

ه لم يولد زيد بعد ما فرض، وت بُدَّ أنه قحل النلاث ف بعد المئة للهجرة. ولعلّ النوري  م

هاً يقلب حديث حينذاك!.. على أن زيد بن الُححاب كان كنير الخطأ، وكان مدلِّ

وفيها  ،فضلًا عن روايته عن المجاايل ،قال أحمد وابن أع ف ـالنوري ـ كتا 

 . (71)«المناكير

 ــــــ ـ توظيف قرينة الراوي والمروي عنه لتمييز المشتركات أو المجاهيل13

واناك طرق للتتييز ب ف الأسماء  .إن بعض أسماء الرواة مشتركة أو مجهولة

اتستفادة من الراوي  :، ومن بينهاف على اوية الراوي المجهولالمشتركة أو التعرُّ

 . &واذا أيضاً من القرائن التي يعتتد عليها الأستاذ معرفت .عنه والمرويّ

يذاب إلى  «مدارك الأحكام»أن الهيد محتد العاملي صاحب  :من ذلكو
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 م باب العيوب الموجحة  ،×عن الإمام الصادق ،عن الحلبي ،ادتضعيف رواية حّم

النكاح من البرص والجذام والجنون  إنما يردّ»: لفهخ النكاح، ومضتونها

 .وت يرااا صحيحةً ،(72)«والعقل

 الواقع  م سند الحديث مجهوتً. «بن إسماعيل عليّ»ويحدو أنه اعتبر 

علي بن إسماعيل »او  ،عنه بقرينة الراوي والمرويّ ؛بن إسماعيل اذا أن عليّ إتّ

مامية  م علم الكلام. وقال النجاشي بن شعيب المينتي، واو من أبرز الشخصياا الإ

ف الكنير من الكتب  م تنحيت . وقد ألَّ«ت ف من أصحابناكان من جوه المتكلِّ»عنه: 

المدافع ف عن حياض مذاب الإمامية، وكان  دّ من ب ف أشدّع، ويُعَدعائم مذاب التشيُّ

 . (73)من كحار ومشااير الطائفة دّيُعَ

 

 ــــــ وبيان العذر في إرسالها ،ـ اعتبار مراسيل بعض التابعين14

ب، لقد قام بعض كحار التابع ف، من أمنال: الحهن الحصري، وسعيد بن الُمهيَّ

 بالإكنار من رواية الحديث مرسلًا.  ،وغيرام ،وزيد بن أسلم

وكان أكنر ما يقوله الحهن الحصري ـ طحقاً لما ورد  م أمالي الهيد المرتضى ـ 

 . (74)«أبي زينب»ي عنه بـ ، أو يكنّةًح باسمه الشريف تقيّمن غير أن يصرِّ ×عن عليٍّ

ة مراسيله؛ لأنه ت وقد اعتتد الأئتّ»ب الأستاذ معرفت على ذلك بالقول: وعقَّ

. بن المديني: مرسلاا الحهن إذا روى عنه النقاا صحيحٌ . قال عليّعن ثقةٍ يُرسل إتّ

 له أصلًا ثابتاً.  اُوجدْ ‘شيء يقول الحهن: قال رسول الله وقال أبو زرعة: كلّ

الحهن ]الحصري[ قلت: يا أبا سعيد، إنك تقول: قال  قال يونس بن عحيد: سألتُ

بن أخي، لقد سألتني عن شيء ما سألني  ! قال: يا؟وإنك لم تدركه ،‘رسول الله

كتا ترى ـ وكان  م عتل  ي ما أخبرتك. إني  م زمانٍقحلك، ولوت منزلتك منّ عنه أحدٌ

بن أبي طالب، غير  فهو عن عليّ ‘شيء سمعتني أقول: قال رسول الله كلّ .ج ـاالحجّ

×اًت أستطيع أن أذكر عليّ أني  م زمانٍ
(75) . 

 ×: كان أخذه عن عليٍّب الأستاذ معرفت على ذلك بالقول: قلتُوقد عقَّ

دينة اً  م الموبغير واسطة؛ لأنه لم يدرك عليّ بواسطة النقاا من أصحابه، وليس محاشرةً
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بعد أن خرج الإمام إلى  اًه حينذاك، ولم يلحق عليّنه الأخذ عنه؛ لحداثة سنّساا يمكِّ

 ..العراق.

س، وأنه لم ينحت سماعه ه كان يدلِّأنّبوقال  م جواب الذين انتقصوا الحهن 

، حيث كان «عن ثقة م الجواب عن ذلك، وأنه كان ت يُرسل إتّتقدَّ»: ×عن عليٍّ

، أو أحد أصحابه ×سماء شيوخه، وت سيَّتا الإمام عليّف من ذكر أيتخوَّ

 .(76)ب فالمقرَّ

هم بوضع الحديث: إن اذا الإشكال نظير ما الذي اتُّ ،واعتذر لزيد بن أسلم

 . (77)هوالمحذور نفس المحذور، فتنحَّ ،كان يؤخذ على الحهن الحصري ـ كنرة إرساله ـ

 

 ــــــ ^بيتلة أسرار أهل المَعن حَ ـ رفع تهمة الغلو15ّ

ن بعض أ ،كتا  م حلقاا درسه ، م كتاباته &لقد ذكر الأستاذ معرفت

، ت ^من أسرار أال الحيت والأئتة دّ م الزياراا والأحاديث يُعَ ةالمهائل الوارد

 . (78)لهشخص يهتطيع تحتُّ ، ولم يكن كلّلأصحاب الهرّ يحوحون به إتّ

واترتفاع والتخليط وما إلى  لوّبالغ ^هم بعض كحار الرواة عن الأئتةوقد اتّ

 .ذلك

 ، الذي وقع الخلاف بشأنه.جابر الجعفي :ومن اؤتء

فقد قال الهيد الصدر بشأنه: جابر بن يزيد الجعفي إمام  م الحديث 

 .×والتفهير، أخذاتا عن الإمام أبي جعفر الحاقر

تد وعدّه الشيخ الطوسي  م رجال الإمام ف محتد بن علي الحاقر وجعفر بن مح

 .’الصادق

 منهم. واحدٍ ت مطعن فيهم، وت طريق لذمّ نْوعدّه المفيد ـ  م رسالته العددية ـ ممَّ

 . ×آشوب من خواصّ أصحاب الصادقه ابن شهروعدَّ

الإمام  ل بن عتر الجعفي قال: سألتُبإسناده إلى المفضَّ ،يوروى الكشّ

 فيذيعونه.. لةفَبه الهَّ ثْفقال: ت تحدِّ ؟عن تفهير جابر ×الصادق

، ومن ثم ‘تدل على أنه كان يحتل أسراراً من آل بيت الرسول واناك روايااٌ
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مع صدق الحديث والورع  م الإيمان. وكفى به  والرفض، ولكنْ القوم بالغلوّ رماه

 مدحاً وإخلاصاً  م الدين. 

.. ومن ثم ^واذا يعني اتعتلاء  م عقيدته بشأن أال الحيت»وقال النجاشي: 

ث الناس ساا يوصيه بأن ت يذيع من أسرارام شيئاً، وت يُحدِّ ×و جعفر الحاقركان أب

 . (79)«ت تطيقه عقولهم

 

 ــــــ «مَنْ لا يحضره الفقيه»أو  ،«المقنع»ـ نقل الحديث في كتاب 16

 ؛ية مراسيل الشيخ الصدوقاناك خلاف ب ف كحار العلتاء من الشيعة  م حجّ

كتراسيل ابن أبي  ،إلى اعتحار مراسيله ،&الحهائيالشيخ  :ومنهم ،حيث ذاب بعضٌ

آخر ب ف مراسيله ومراسيل غيره، وحكم بضعف  ق بعضٌبينتا لم يفرِّ ؛عتير

 . (80)الجتيع

للشيخ  ،«المقنع»أما الأستاذ معرفت فكان يرى  م وجود الحديث  م كتاب 

لًا، ما سَمر «ت يحضره الفقيه نْمَ»الصدوق، والفتوى به، وذكر الحديث  م كتاب 

 ق الداماد أيضاً. يكفي لإثحاا اعتحاره. واذا ما ذاب إليه المحقِّ

 ،«متى تصوم الجارية؟»و م بحث بلوغ الفتاة من زاوية الفقه الإسلامي، ومقالة 

 &حيث ذكر  م المقالة الأولى: لقد أفتى الشيخ الصدوق؛ صرّح سماحته بهذا الرأي

الرواية على شكل فتوى.  ، بل صاغ نصّراحةً م كتابه المقنع ساضتون اذه الرواية ص

 و م خبٍر»تاا، وقال: إرسال المهلَّ «ت يحضره الفقيه نْمَ»وقد أرسلها  م كتابه  ،اذا

 . «آخر: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام

 ؛أضاف الأستاذ معرفت قائلًا: إن اذين الأمرين ـ نقل الحديث  م المقنع ثمّ

 . (81)ت يحضره الفقيه إرسال المهلتاا ـ يكفي لإثحاا اعتحار الرواية نْوإرساله  م مَ

ة الرواياا الواردة  م كتاب حكم بصحّ «متى تصوم الجارية؟»و م مقالة 

 . (82)سنداً ودتلة ،للشيخ الصدوق ،«المقنع»

 

 ــــــ ـ الرواية عن كبار الأمة وعظمائها17

الراوي المجهول من الرواية عن  حار الهند إكنارَإن من ب ف القرائن على اعت
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توظيف اذه القرينة  م الموارد التي يكون فيها  تها. وإنما يتمّكحار علتاء الأمة وأجلّ

 الراوي مجهوتً وغير معروف. 

، عن يونس  م باب الدياا: عن محتد بن عيهى ، م الكا م ورد  م سند روايةٍ

 أو غيره.

ت يضرّ باعتحار الهند؛ لأن  «أو غيره» :قول الكلينيقال الأستاذ معرفت: إن 

من  ،عن العظتاء ون إتّوُرْالراوي عنه او ابن عحيد، واو من كحار الرواة الذين ت يَ

عنه او يونس بن عحد  وعليه فإذا لم يكن المرويّ .يونس بن عحد الرحمن :أمنال

 . (83)بحجته وقامته الرحمن فهو شخصٌ

 

  ــــــ رفت بشأن مراسيل ابن أبي عميرـ رأي الأستاذ مع18

ر قحولها أو ردّاا ـ ة التي يؤثِّوالتوثيقاا العامّ ،ةإن من ب ف المهائل الرجالية الهامّ

  م علم الرجال ـ على استنحاط الفقيه، الححث  م مرسلاا ابن أبي عتير. 

 انيدمهه، أو هانيديعتبر مراسيل ابن أبي عتير كت نْاناك من كحار العلتاء مَ

ذاب آخرون إلى القول بأن مراسيل ابن أبي عتير كتراسيل  ولكنْ؛  م اتعتحار ،غيره

 . (84)عن درجة اتعتحار غيره، فهي ساقطةٌ

معتدل  م الأستاذ معرفت برأيٍو م اذه المهألة ـ كتا  م سائر المهائل ـ تقدّ

ضت ساعارض ورإذا عُ ه، إتّتهانيدوواقعي، حيث قال بأن مراسيل ابن أبي عتير ك

 . (85)ضم للتعارِأقوى منها، فعنداا يكون التقدُّ

 

 ــــــ ـ الإكثار من الرواية عن راوٍ واحد، واعتماد الأصحاب على روايته19

ق ساحتد بن عيهى بن عحيد قال الأستاذ معرفت ـ بعد ذكر كلام ما يتعلَّ  م

لقد أكنر  :نجاشي ـل الحَه من قِالشيخ الطوسي بشأنه، والتوثيق الصريح الصادر بحقّ

الرواية عنه، وقد بلغ مجتوع  «اتستحصار»و «التهذيب»ه يْالشيخ الطوسي  م كتابَ

وذكر  م الهامش:  .مورداً 230الرواياا المروية عنه  م التهذيب فقط ما يزيد على 

وكفى بذلك اعتحاراً للرجل، »ثم أضاف إلى ذلك قائلًا:  .واكذا الكا م والمفيد
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 . (86)«تاد الأصحابوكونه موضع اعت

 

 ــــــ ـ وضع السند الصحيح للرواية المختلقة20

ر من اتعتتاد على مجرّد الهند، كان الأستاذ معرفت  م حلقاا درسه يحذِّ

 مختلق. اع من أن يجعلوا سنداً صحيحاً لنصّ حديثٍوكان يقول: ت يصعب على الوضّ

يجعل الححث  م الهند  م الحديث، و ااتتامه على نصّ لَّمن انا فإنه يصبّ جُو

 ية. الدرجة النانية من الأاتّ

فكان أحياناً إذا علم وأيقن باختلاق الحديث والرواية يضعها جانحاً مهتا كان 

 ب المصطلح. هَسنداا صحيحاً بَح

ر أن سورة الأحزاب بن كعب أنه كان يتصوَّ يّبَفعلى سحيل المنال: نهب إلى أُ

بهنده عن زرّ بن ححيش، عن  ،روى أحمد بن حنحل بحجم سورة الحقرة أو أطول. فقد

ثاً دُّاَا؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ثَلاحْزَابِ؟ أَوْ كَأَيِّنْ تَعُكَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الَأ»قال:  ،بن كعب يّبَأُ

، وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا: الشَّيْخُ وَسَحْعِ َف آيَةً، فَقَالَ: قَطُّ، لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ سُورَةَ الْحَقَرَةِ

 . (87)«وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُتُواُتَا الْحَتَّةَ نَكَاتً مِنَ الِله وَالُله عَزِيزٌ حَكِيمٌ

 يّبَالكحير أُ على لهان الصحابيّ : الحديث موضوعٌقلتُ»قال الأستاذ معرفت: 

وت احتتاله  ،مع مصاحف الآخرين بذلكد من مصحفه اتختلاف هَعْإذ لم يُ ؛بن كعب

تأييداً لما كان يزعته عتر بشأن آية  ؛راًهم وضعوا ذلك على لهانه متأخِّأصلًا. ولعلّ

له أقطاب ت سيَّتا أنهم عتدوا إلى وضع إسناد يشكِّ، والرجم؛ ليخرج عن اتنفراد

حجر: كان من ء، كيزيد بن أبي زياد الهاشمي نقيب الحصرة، قال ابن الشيعة الأجلّا

 وذ ،×من أصحاب عليّواو  ،زرّ بن ححيش الكو م المخضرمو ،ة الشيعة الكحارأئتّ

بن كعب: الصحابي الجليل  يّبَكتا قال عاصم عن أُ .م الجتيعمكانة سامية يتقدَّ

 . (88)«يوم الهقيفة ×سيّد القرّاء، ومن النفر الذين ثحتوا مع عليٍّ

 أَفَلَمْ﴿أنه كان يقرأ: ، اسعن ابن عحّ ،منال آخر: أخرج الطبري  م التفهير

. قيل له: إنه  م (31)الرعد:  ﴾ لَهَدَى النَّاسَ جَتِيعاًآمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ الُله الَّذِينَن[ ]يتحيَّ

 ! الكاتب كتحها واو ناعسٌ قال: أظنّ ﴾سْأَأَفَلَمْ يَيْ﴿المصحف 
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هم من رجال ، كلّصحيح قال ابن حجر: اذا الحديث رواه الطبري بإسنادٍ

 الحخاري. 

اذا ونحوه مما  ولكنّ .ة اذا الأثر..وقد بالغ الزمخشري  م الإنكار على صحّ

 . «ه وت من خلفهيْت يصدق بشأن كتاب الله الذي ت يأتيه الحاطل من ب ف يدَ

 . «ما فيها مرية اذه والله فريةٌ»ثم استطرد قائلًا: 

ت علم له  نْاذا إنكار مَ»: وقد ردّ ابن حجر كلام الزمخشري، قائلًا

فلينظر  م تأويله  ،بالرجال، وتكذيب المنقول بعد صحّته ليس من دأب أال التحصيل

 . «ساا يليق

ل نهحة النعاس والغفلة إلى كاتب : سااذا يؤوَّقلتُ»قال الأستاذ معرفت: 

ذاوتً؟! ثم  «ييأس»فكتب  «نيتحيَّ»المصحف، وكيف يحتتل أنه أراد أن يكتب 

عن النبي  يف يمكن تخطئة قراءة جمهور المهلت ف التي ورثواا كابراً عن كابرٍك

 . (89)«فاسد، وفرية ما فيها مرية زعمٌ او إتّ ؟! إنْ‘الكريم

 

 ــــــ توظيف المباني في مهدها الرئيس

تطحيقي  إن منهج الأستاذ معرفت  م توظيف المحاني والقواعد الرجالية او منهجٌ

حيث يعتد سماحته إلى توظيف  ،ق فللطلاب والحاحن ف والمحقِّ نافعٌ ،وتربوي تعليتي

 التفهير والفقه وعلوم القرآن. مجالالمحاني والقواعد الرجالية  م مهداا الرئيس، أي 

عه  م مختلف المصادر، يكتفي  م مقام وتتحُّ ،فعلى الرغم من قراءاته الواسعة

 ئل والمطالب.عب فيه جميع المهادقيق يهتو التطحيق باتختصار والإشارة بشكلٍ

بإسناده إلى أبي سفيان الكلاعي  ،أخرج أبو عحيد»التالي:  إلى النصّ منلًاانظر 

عن مهلتة بن مخلد الأنصاري )كان لم يتجاوز العاشرة عند وفاة  ،)مجهول(

حا  م المصحف )المصحف تَكْنه قال يوماً: أخبروني بآيت ف  م القرآن لم يُأ(، ‘النبي

 . «حادث أيام الخلفاء(، فلم يخبروه... حٌاصطلا

والإشارة إلى التلفيق، والإضافة المفضوحة التي ت تتناسب مع  ،فحعد نقل الخبر

يزيد بن معاوية، ى مصر من قحل ولعلّ مهلتة )وقد تولّ»أسلوب القرآن الكريم، يقول: 
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  .«[(...اـ]72وماا بها سنة 

 :مزجي لطيف نقاط اامّة على نحوٍتلاحظون كيف عتد سماحته إلى بيان أربع 

ضتن تضاعيف  ،ونقطة من قواعد فقه الحديث ؛ثلاثة نقاط من المحاني الرجالية

 .الكلام

بعده  (مجهول)بوضع كلتة  ،حيث أشار إلى أبي سفيان الكلاعي بأنه مجهولٌ

ب ف قوس ف، يعني بذلك أنه يكفي أن يكون الراوي مجهوتً للحكم على اذا 

 .الحديث بالضعف

إلى عدم اكتتال عقله  ه، فيه إشارةٌبلحاظ قرينة صغر سنّ ؛وبالنهحة إلى مهلتة

 .‘ونضجه الفكري  م حينها، وأنه لم يكن بالغاً عند وفاة رسول الله

يزيد بن معاوية، وماا ل حَى مصر من قِوقد تولّ»و م الختام يغتز مهلتة بالقول: 

قحل يزيد الطاغية يكفي لهلب النقة ، ساعنى أن قحوله وتية مصر من «اـ72بها سنة 

 عنه وتضعيفه وعدم اتطتئنان إلى روايته. 

: مححث حديث الأحرف الهحعة. يتعرّض  م الحداية إلى المنال الجتيل الآخر

ذكر أحاديث من مصادر الشيعة، مع الإشارة إلى وضعها من الناحية الهندية، وينتقل 

 ة والجتاعة. أال الهنّة  م مصادر بعد ذلك إلى الأحاديث المرويّ

واو مجهول،  ،فيه )محتد بن يحيى الصير م( بهندٍ ،ـ روى أبو جعفر الصدوق1

قال: إن القرآن نزل على  ×اد بن عنتان، عن الإمام جعفر بن محتد الصادقعن حّم

 . (90)سحعة أحرف، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سحعة وجوه

هم  م دينه، عن واو غالٍ متَّ ،الال(بهندٍ آخر فيه )أحمد بن  ،روى أيضاًوـ 2

 . (91):...‘عن أبيه، عن آبائه، قال رسول الله ،عيهى بن عحد الله الهاشمي

عن أبي عتيرة  :فيه ترديد )اكذا ار، بهندٍروى محتد بن الحهن الصفّوـ 3

×اج، عن زرارة، عن الإمام أبي جعفر الحاقروغيره(، عن جميل بن درّ
(92) . 

عن الإمام أمير  ،مرسلًا، لله محتد بن إبراايم النعتانيروى أبو عحد اوـ 4

 . ×المؤمن ف

ة عن نزل القرآن على سحعة أحرف( مرويّليقول  م الختام: اذه اي أحاديث )أُ
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 . (93)بأسانيد لم تنحت وثاقتها ، لكنْ^أئتة أال الحيت

 ة عشرتية، ويذكر  م ذلك اثنة من طرق أال الهنّثمّ يذكر الأحاديث المرويّ

عوا ادّ .أحاديث الجتاعة لُّتلك جُ»رواية من مختلف المصادر، ليقول  م الختام: 

دته وحدة ها مختلفة المدلول ساا ت يلتئم ومصطلح التواتر الذي عُتْتواتراا، لكنّ

 . «المضتون  م الجتيع

ثم قام بتقهيم تلك الأحاديث إلى أربع طوائف، ليخرج بنتيجة مفاداا أن 

منها او حمل اذه الرواياا على اختلاف اللهجاا، وأما الطوائف الطائفة المقحولة 

 . (94)قونأو باطلة، وقد رفضها المحقِّ ةٌالنلاثة الأخرى فهي شاذّ

اد ـ وكان مهتهتراً بإسناده عن محتد بن أبي عحّ ،روى الصدوق»: النتوذج الآخر

ل الحجاز )أو فقال: لأا ؟عن الهتاع ×الرضا سألتُ :قال ،بالهتاع، ويشرب النحيذ ـ

وَإِذَا مَرُّوا ﴿يقول:  وجلَّ الله عزَّ ز الحاطل، أما سمعتَ، واو  م حيِّالعراق( فيه رأيٌ

 . (95)«[72الفرقان: ] ﴾بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً

 م  ،حيث يشير  م اذا النتوذج إلى وضع الراوي، ومقدار اعتحار الهند

 ب والحاحث الكنير من العناء! ر على الطال، الأمر الذي يوفِّتضاعيف النصّ

 

 ــــــ كلمةٌ أخيرة

على سحيل  ،نذكر منهاو .مجالٍراً  م أكنر من منظِّ &الأستاذ معرفت اعتُبر

 الفقه، والتفهير، وعلوم القرآن. المنال:

علم الرجال والحديث  مجالوكانت له محانيه وقواعده المحكتة والناضجة  م 

 والتفهير.

ر، كان يضعه  م الدرجة عتحار علم الرجال ودوره المؤثِّرغم القول با ،هولكنّ

 النانية من اتاتتام. 

وكان محنى سماحته  م العتل بخبر الواحد ـ وت سيَّتا  م محاحث التفهير 

 رة أن يكن محفوفاً بقرائن الصدق.والتاريخ ـ يقوم على ضرو

لى الرجال، ولم يكن  م التوثيقاا يكتفي ساجرّد التعديل أو الجرح والطعن ع
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وإنما يقوم إلى جانب ذلك ساراجعة مختلف المصادر الرجالية والروائية وغيراا، ويححث 

 ق.عن القرائن الموجحة تطتئنان المحقِّ

ق ساذاب طلائع العلم والفكر  م العالم ما يتعلَّ كتا يذاب سماحته  م

ة منهم كانوا من ـ إلى اتعتقاد بأن الأكنرية الهاحق اتاالإسلامي ـ  م مختلف المج

وقد أثحت  .والبراءة من أعدائهم( ^ل بالوتء لأال الحيت)المتتنِّ الشيعة بالمعنى العامّ

 ذلك بالكنير من الشوااد. 

التفهير  جالل ساالمتتنِّ ،ق محانيه الرجالية  م مهداا الأصليحِّوكان سماحته يط

 والفقه وعلوم القرآن. 

ر مع أوليائه الأطهار )النبي شْالدرجاا والَح وَّلُعُ &نهأل الله للأستاذ معرفت

 (.^وآل بيته الأبرار ‘الأكرم

 

 

الهوامش
                                                      

^
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 «نزِّلونا عن الربوبيّة...»

 أمنع حصون الغلاة وتدليساتهم

 

 

 )*(الشيخ جويا جهانبخش

 حسن مطرترجمة: 

 

ما  الحديث  مل وإعتال الفكر وفقه ـ أما الآن فإذا تجاوزنا الدراية والتأم7ُّ

 ل  م صيغتها ومهتنداا. فيجب التأمُّ «لونا عن الربوبية...نزِّ»ق بعحارة يتعلّ

رغم  ،«نا( ما شئتموقولوا فينا )أو:  م حقِّ ،لونا عن الربوبيةنزِّ»إن صيغة 

روائي قديم يمكن الركون  اا  م أيّ نصٍّدْاشتهاراا على الأفواه والألهنة، لم أجِ

 لم يعنروا على منل اذا النصّ أيضاً.  (1)الآخرين وكأنّ .والتعويل عليه

ى إذا لم حتّلكنْ و .يمكن العنور على مضتون اذه العحارة  م بعض الروايااو

ق بالعقائد ما يتعلَّ ، وخاصّة  م(3)ليحقى قحولها موضع تأمُّ(2)من قصور  م الهند تشكُ

 . «خبر الواحد»التي ت تنحت ساجرّد 

تها أمير ئة، التي علَّا م حديث الأبواب الأربعت ،شيخ الصدوقنقرأ  م خصال ال

مربوبون،  إياكم والغلوّ فينا، قولوا: إنا عحيدٌ»: ×لأصحابه، يقول ×المؤمن ف عليّ

 . (4)«وقولوا  م فضلنا ما شئتم

 وعلى الرغم من أن شااد كلامنا يكتن  م اذا الجزء من الحديث، ولكنْ

أفكار وأساليب الغلاة يحدو من المناسب جدّاً أن  ن أصل الكلام يعود إلىإحيث 
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فليعتل  أححنا نْمَ»أعلاه تتتّة لها تقول:  ةنذكر بأنه قد جاء بعد اذه العحارة المذكور

 . (5)«هتعان به  م أمر الدنيا والآخرةفإنه أفضل ما يُ ؛عرَبالوَ نْوليهتعِ ،بعتلنا

لكم يوم  ،ب والشفاعةلَ الطَّ م ونانّعَت تُ»وجاء بعد ذلك بأسطر قليلة قوله: 

 . (6)«متمما قدَّ القيامة  م

ة  م تحف العقول أيضاً، مع فارق أن الموجود ائكتا تّم ضحط حديث الأربعت

 ق الفارق. رْ، واو ليس بالفَ(7)«عحيد مربوبون»بدتً من  ،«عحاد مربوبون»اناك 

أمير  علينا التذكير بأن اذا الحديث او  م الحقيقة ذاا كتاب آداب

للقاسم بن يحيى الراشدي، ومن التراث المكتوب  م القرن الهجري  ،×المؤمن ف

، واي حالياً  م متناول الحاحن ف  م (8)قةة محقَّمهتقلّ راً طحعةًوقد طحع مؤخَّ .الناني

 . (9)الحديث

بن محتد الليني الواسطي )الذي عاش  وي  م عيون الحكم والمواعظ، لعليّرُ

 ،فينا إياكم والغلوّ»أنه قال:  ،×الهجري(، عن أمير المؤمن ف عليّالهادس  م القرن 

 . (10)«واعتقدوا  م فضلنا ما شئتم، إنا مربوبون :قولوا

 .(11)أيضاً ،وتجد اذه الرواية  م غرر الحكم، للآمدي

ئة، أي اوقد تّم نقل كلا اذين الحدين ف المرسل ف عن حديث الأبواب الأربعت

 . (12)راشديكتاب القاسم بن يحيى ال

ة أنهم يعرفون الأضتار وحديث باب  م الأئتّ»وجاء  م بصائر الدرجاا الكبرى 

عن ، عن الحه ف بن سعيد، حمد بن محتدأثنا حدَّ»: «22حالنفس قحل أن يخبروا به، 

عيل بن اسمإعن ، ازوعن جعفر بن بشير الخزّ ؛×الله عحد يبأعن ة، الحه ف بن برد

 :قال ،ماءً (13)أ م المتوضَّ يل عْضَ ،سماعيلإيا  :×الله حدع بوأقال : العزيز قال عحد

 ،وكذا قول فيه كذاأنا ي: أ م نفه فقلتُ :قال ،فدخل :قال، فوضعت له فقتتُ

ترفع الحناء فوق طاقته  ت ،سماعيلإ يا: فقال ،ن خرجأفلم يلحث  ،(14)أويدخل المتوضَّ

 . شئتم وقولوا بنا ما ،اجعلونا مخلوق ف ،فينهدم

 . (15)«: حدَّثناقولأه وفيقول أ كنتُ: سماعيلإ قال

وي رُ...»: التاليعلى النحو  ،و م الخرائج والجرائح رواية إسماعيل بن عحد العزيز
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أ،  م المتوضَّ لي ماءً عْ: ضَ×الله عحد قال: قال لي أبو العزيز عن إسماعيل بن عحد

أ! او يدخل المتوضَّفيه كذا وكذا، و  م نفهي: أنا أقول فوضعت له، فقلتُ فقتتُ

 جعلونا عحيداًاالحناء فوق طاقته فيهدم،  ترفعوا ت ،فلتا خرج قال: يا إسماعيل

 . (16)«ةالنحوّ إتّ ،مخلوق ف، وقولوا فينا ما شئتم

وقد نقلت رواية إسماعيل بن عحد العزيز  م )الناقب  م المناقب(، لعتاد  ،اذا

 الدين الطوسي، وبعض المصادر الأخرى أيضاً. 

ثنا الحهن بن موسى حدَّ»أيضاً:  ،ارللصفّ ،وي  م )بصائر الدرجاا(ورُ

 كنتُ: قال ارعن كامل التتّة، عن عنتان بن جحل، سماعيل بن مهرانإعن ، ابالخشّ

 واوقول] ،ليهإب ونؤ اًلنا ربّ وااجعل ،يا كاملي: فقال ل ،ذاا يومٍ ×الله عحد يبأعند 

قال:  ؟!ونقول فيكم ما شئنا ،اً تؤوبون إليه[ربّ : نجعل لكم: فقلتُقالتم. ما شئ نافي

غير  (17)لفاًأ تّإليكم من علتنا إخرج  ن نقول ماأوعهى : قال ثمّ، فاستوى جالهاً

 . (18)«معطوفة

اً : اجعلوا لنا ربّ×وقال الصادق»ي: للحهن بن سليتان الحلّ ،و م المحتضر

 . (19)«نؤوب إليه، وقولوا فينا ما شئتم

 مة  م بصائر الدرجاا. لحعض الرواية المتقدِّ رارٌويحدو أنها تك

وقال »نجد ما يلي:  ×و م التفهير المنهوب إلى الإمام الحهن العهكري

العحودية فهو من المغضوب عليهم ومن  ×تجاوز بأمير المؤمن ف نْمَ: ...×الرضا

 الضال ف. 

ولن تحلغوا،  ،تم: ت تتجاوزوا بنا العحودية، ثمّ قولوا ما شئ×وقال أمير المؤمن ف

 . (20)«من الغال ف ي بريءٌاكم والغلوا كغلوّ النصارى، فإنّوإيّ

، م ذكرهسناد المقدَّوروينا أيضاً بالإ»للطبرسي، جاء ما يلي:  ،و م اتحتجاج

تجاوز بأمير  نْقال: إن مَ ×أبا الحهن الرضا أنّ ،×العهكري دعن أبي محت

: ت ×وقال أمير المؤمن ف. ومن الضال ف العحودية فهو من المغضوب عليهم ×المؤمن ف

 كغلوّ اكم والغلوّوإيّ، ولن تحلغوا ،ثم قولوا فينا ما شئتم ،تتجاوزوا بنا العحودية

 . (21)«فإني بريءٌ من الغال ف؛ النصارى
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او ذاا أسناد التفهير المنهوب  (22)إن اذا الإسناد المشار إليه من قحل الطبرسي

ومن الواضح أن الطبرسي  .(23)غير موثوق واو سندٌ .×إلى الإمام الحهن العهكري

قد أخذ اذه الرواية أيضاً ـ كتا او الحال بالنهحة إلى بعض منقوتته الأخرى  م 

 . ×كتابه ـ عن ذلك التفهير المنهوب إلى الإمام الحهن العهكري

 م جملة  ، م كشف الغتّة ،اـ(692ـ  625بن عيهى الإربلي) ا قاله عليّومّم

ت الشيعة يا بالمدينة ح ف أجلكنّ: عن مالك الجهني قال»: (24)عن كتاب الدتئلرواياته 

وما  ،فجعلنا نذكر فضائلهم ،ناوْخلَ ثمّ، ينا عن المدينة ناحيةفتنحَّ، قاًرَوصاروا فِ

إذا نحن بأبي عحد الله ، فتا شعرنا بشيءٍ ،إلى أن خطر بحالنا الربوبية ،قالت الشيعة

متى أحدثتتا  ،ويا خالد ،يا مالك: فقال، من أين جاء رِدْفلم نَ، على حمار واقفٌ

نا يكلأ اًلنا ربّ اعلتا أنّ: فقال، الهاعة ما خطر بحالنا إتّ :فقلنا؟ الكلام  م الربوبية

. واجعلونا مخلوق ف ،قولوا فينا ما شئتم ،ويا خالد ،يا مالك. نعحده ،بالليل والنهار

 . (25)«ى حمارهعل واو واقفٌ ،راا علينا مراراًفكرَّ

)من علتاء القرن  للديلتي ،و م أواخر أحد الفصول الأخيرة من إرشاد القلوب

نّ آل محتد ام أشرف أوجميع اذه الأخحار تدلّ على ...»الهجري النامن(، جاء ما يلي: 

 ،: انفوا عنّا الربوبيّة^صى، كتا ورد عنهمحْت يُ ^نّ فضلهمأو... خلق الله تعالى

 . (26)«...وقولوا ما شئتم

واحد من  كلّ (28)«سند»أو  (27)«مأخذ»مع وجود أنواع الغتوض والإشكاتا  م 

، ومع كنرة الدواعي إلى الجعل «لونا عن الربوبية و...نزِّ»الأحاديث المشعرة ساضتون 

واتختلاق الغالي الموجودة  م اذا الهياق، يغدو حصول اتطتئنان بصدور اذا 

 لصعوبة والإشكال.  م غاية ا ^الكلام عن الأئتة

ى والتي تتجلّ ،جديرة باتاتتام، واي الملازمة القائتة اناك  م الح ف مهألةٌو

فحيث كان الغلوّ يعني رفع شيء أو حقيقة أو صفة ؛ «التقصير»وب ف  «الغلوّ»ب ف  ،عادةً

أو  اذا الغلوّ غالحاً ما يقترن ويهتلزم خفض شيءٍ إلى مرتحة فوق مرتحته الحقيقية، فإنّ

 صفة أخرى إلى ما دون مرتحتها. حقيقة أو

وخلع عليهم  ،ة الديننه كلتا عتد شخص إلى الغلوّ  م أئتّإ :على ذلك والمنالُ
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 ألواية الله تعالى.  ر  م حقِّإلهية، يكون قد قصَّ صفااٍ

اذه الرواية الضعيفة أو ذلك النقل  ومن انا تماماً ت يجوز التهامح  م حقّ

 . (29)ر محتواه بالغلوّوالذي يُشع ،المشحوه

اسة للغاية. إن المضتون الذي يقع مورداً لححننا من اذه الناحية يقع  م نقطة حهّ

ففي اذه النقطة إذا انحدرنا  م أودية الغلو نكون قد سقطنا ت محالة  م التقصير من 

 ن. التديُّ مجالجهة التوحيد، وت يخفى ما  م اذا من المخاطر  م 

ة والجوارية، واي أن الغلاة قد ة عن اذه المهألة الهامّكتا يجب عدم الغفل

ها  م وبنّ ،عتدوا  م فترة من الزمن إلى وضع الرواياا ضتن الأسانيد المعتبرة

 المجتتعاا الشيعية.

الدافع لدى  ةوت سيَّتا  م الموضوعاا والمواضع التي تزداد فيها قوّ ،من اناو

واتكتفاء بصحّة  ،التهاال  م نقد الحديثالغلاة لوضع الحديث واختلاقه، ت يصحّ 

ية النقد المضتوني لهذه الرواياا من خلال عرضها على سنده نهحياً، حيث ترتفع أاتّ

ة القطعية، وتزداد ضرورة اتستفادة من التقييتاا التاريخية واللغوية كتاب الله والهنّ

. و م منل اذه (30)داًوتعقي والأساليب المعرفية، ويغدو الوثوق بصدوراا أشدّ صعوبةً

ل، ناايك عتّا إذا كانت الأسانيد ى الأسانيد الصحيحة موضعاً للتأمُّالموارد تكون حتّ

 أيضاً.  ضعيفةً

لونا عن نزِّ»م، وعلى الرغم من أن عحارة وبالتالي، على الرغم من جميع ما تقدَّ

 واو منهجمٌ ،تماماً يهتهوي الغلاة : شعارٌأوّتًاي  «وقولوا  م فضلنا ما شئتم ،الربوبية

ن الغلاة يمتلكون الكنير من الدواعي والدوافع إلى وضع إمع العقيدة الغالية، و

 ؛مفرط : قد تّم توظيفها من قحل الغلاة بشكلٍوثانياً ؛واختلاق منل اذه العحاراا

ت شيء من الصور المشعرة بهذا  وما إلى ذلك...لها : ضعف الطرق الروائية وثالناً

واعتحاراا كلاماً صادراً عن  ،واتطتئنان بها ،يث يمكن الركون إليهاالمضتون بح

ت بُدَّ من الإنصاف والقول بأننا من خلال الشوااد والأبحاث الموجودة ت  ،^الأئتة

واعتحاراا ت أساس لها  ،نهتطيع القطع بوضع واختلاق جميع اذه الصور المذكورة

دود لحعض محصحيح ومقيَّد و وتفهيٍر معنىً م ـ يمكن تقديممن الصحّة؛ إذ ـ كتا تقدَّ
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تاا الكتاب اذا التفهير المقيَّد والمحدود ت يتعارض مع مهلَّ وإنّ .اذه الرواياا

تمام اتنهجام  وسوف تكون منهجتةً ،^ةة القطعية والتاريخ الحقيقي للأئتّوالهنّ

 مع عقائد المعتدل ف من الشيعة. 

. والإنصاف انا او (31)«شياء بأال الدين الإنصافلى الأوْأَ»م: دَلقد قيل منذ القِ

رواية مشعرة بهذا المفهوم المذكور ـ وبطحيعة الحال ساعناه المقيَّد  صدوراحتتال 

ة القطعية ـ عن تاب والهنّكوالمحدود الذي أوضحناه  م اذا المقال، والذي يوافق ال

وظيفها  م إطار ثمّ أخذاا الغلاة المنحرفون، وعتدوا إلى ت ،×الإمام المعصوم

 أفكارام الغالية، بل وزادوا عليها وأضافوا إليها بعض التوابل من عندام. 

وما  ،إن النظرة إلى النصوص الغالية، من قحيل: خطحة الحيان، وخبر النورانية

أو معلومة متداولة  إلى ذلك، تنحت أن الغلاة  م الكنير من الموارد قاموا بتناول روايةٍ

ووضعوا لها بعض المهاحيق  ،وأنقصوا منها ،الشيعة، وأضافوا إليها ب ف المعتدل ف من

 والرتوش ساا يخدم الترويج لأفكارام التي ينشدونها. 

وبطحيعة الحال فإن اذا النوع من الوضع واتختلاق والتحريف ليس مختصّاً 

ه النغتة اع ف والمحرّف ف للتعاليم الدينية، وت سيَّتا بهذبالغلاة، وإن الكنير من الوضّ

أو نصّ  الذكية التي توفّر الأرضية لشيوع وانتشار كلامهم، قد عتدوا إلى معلومةٍ

أو  ،(text) «النصّ»وقاموا بإجراء بعض التغييراا على ذلك  ،معروف ومتداول

اه بالقحول بفعل معرفته كي يتلقّ ؛بوإعادة عرضه على المخاطَ ،(context) «الهياق»

 حولية والمعرفة الأولى لهذا النصّ. المق الهابقة له، و م ظلّ

علينا أن ت نغفل اذه الحقيقة، واي أنه كتا يحتوي القرآن الكريم على آياا 

محكتاا وأخر متشابهاا، كذلك الأحاديث والرواياا فيها المحكم والمتشابه 

 أيضاً. 

على حدّ تعحير القرآن  ،«الزائغة قلوبهم»لى ذلك كتا أن المغرض ف ومضافاً إ

حعون ما تشابه  م ، يتَّ(7)آل عتران:  ﴾الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴿ م قوله تعالى:  ،ريمالك

، يلجأون  م الحديث إلى ذاا (32)بغية الإيقاع  م الفتنة، ويلجأون إلى التأويل ؛القرآن

تشتهيه ما لونه على طحق وِّؤوي ،طون المتشابه من الحديثالأمر أيضاً، حيث يتهقَّ
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 . (33)أاواؤام

واسع من  ت يمكن التشكيك أو الترديد  م أن اذا المضتون قد حظي بااتتامٍ

 قحل الغلاة. 

ف الذي يتجاوز الحدود بتفهيره المتطرِّ «لونا عن الربوبية و...نزِّ»إن مضتون 

 ،عياا التي ت تقوم على دليلدة لأرضية المدَّكان على الدوام يمنّل الدعامة المتهِّ

نوا من خلالها تكتيم أفواه المعترض ف ، ليتتكَّة التي ليس لها من قرارٍوالعقائد الغالي

 . (34)واتتجاه إلى قحولها ،دوا الأذاان للاعتياد على اذه المفاايممن عامّة الناس، ويمهِّ

ل إحدى الذرائع الرئيهة للغلاة يشكِّ «الربوبية»إن الإجمال الموجود  م معنى 

 مورد الححث.  المتطرّف ف  م الترويج للتضتون

 د التأليه، وبعحارةٍالربوبية تعني مجرَّأن ن وْواضح أن عدداً من الغلاة يرَومن ال

، وقالوا بأن اذا المضتون مورد «وجوب الوجود الذاتي»أوضح: قالوا بأن الربوبية تعني 

 . ^لأال الحيت «وجوب الوجود الذاتي»باستنناء  فضيلةٍ الححث يجيز اتعتقاد بكلّ

 ، نقرأ  م حوارٍ(35)فه: الحه ف بن حمدان الخصيبيلمؤلِّ ،داية الكبرىو م اله

×دار ب ف المفضّل والإمام الصادق
 رباباًأخذنا اتَّ (37)دما الغالي فليس فقأو»ما يلي:  (36)

فقولوا بفضلنا ما ، مربوب ف مرزوق ف إذ جعلونا عحيداً ؛اقتدى بقولنا نماإو، من دون الله

 كذا[. ] .(38)«دركوهتشئتم فلن 

إن اذا الحوار الصريح  م تماايه مع اتتجاه الغالي التفويضي  م )الهداية 

ضة والخصيبي نفهه ـ كتا يرى بعض الحاحن ف ـ او ثمرة خيال بعض المفوِّ ،الكبرى(

 ،^ومن خلال نهحة بعض التعاليم إلى أال الحيت ،لطيف ن بشكلٍوْالذين يهعَ

. إن (39)ضعاف وتخطئة موقف المخالف ف لهملحصول على بعض ماء الوجه للغلاة، وإل

من خلال بعض الأسئلة التي  ،ـ يعتد (40)ل بن عتر ـ الشخصية المححوبة لدى الغلاةالمفضَّ

ت ينهجم مع فحوى الكنير من  إلى رسم فضاءٍ، والأجوبة التي يحصل عليها ،يطرحها

، ويقوم على (41)ماميةالرواياا المدرجة  م المصادر الروائية القديمة والمعروفة لدى الإ

 غ لهم غلوّام.الذين كانوا يححنون عتّا يُهوِّ ،د لطريق الغلاةوجه التحديد بوظيفة المعحِّ

بوصفه نوعاً من  ،×نهحوه إلى الإمام على اامش كلامٍ ،ما قالوه :من ذلكو
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لى إفيكم تهتدي  الغلوّ كلّ تْن شيعتك لو غلَأحهب ني لأإ ،يا موتي»اتستنتاج: 

 . (42)«لكم الله به من اذا العلم الجليلا فضّيهير مّم وصفٍ

ب تصريح هَإن خطحة الحيان من جملة النصوص التي ت يمكن أن تجداا ـ بَح

. فهي من النصوص (43)كان على شاكلتهم نْ م كتب الغلاة ومَ مة المجلهي ـ إتّالعلّا

وية وما إلى ذلك  م والمفعتة بالإشكاتا العقائدية والتاريخية واللغ ،غير الموثوقة

ل نموذجاً واضحاً من مّما يمنِّ ،(44)رواياتها ـ التي اي غير منهجتة وغير متناغتة أيضاً ـ

 ضة منهم. لغو الغلاة، وت سيَّتا تراث المفوِّ

طويلة من خطحة الحيان، والتي أورداا الشيخ علي بارجيني اليزدي  و م روايةٍ

قولوا  ،أيها الناس...»: التاليةنواجه العحارة ، (45)اـ(  م إلزام الناصب1333الحائري)

 . (46)«فينا ما شئتم، واجعلونا مربوب ف...

ـ نجد المضتون مورد الححث  (47)و م خبر النورانية ـ الذي او من مواريث الغلاة

 . اة من الغلوّعياا الخبر ـ ما أمكن ـ منزَّكي تحدو مدَّ ؛ر لأكنر من مرّةٍتكرَّ

 باأيا  ،اعلم»: التاليبحار الأنوار جاء  م موضع منها التعحير واردة  م  و م روايةٍ

وقولوا  م فضلنا ما  ،ت تجعلونا أرباباً، عحاده ه علىوخليفتُـ  وجلَّ عزَّـ الله  أنا عحدُ ،ذرّ

قد أعطانا ـ  وجلَّ عزَّـ ن الله إنهايته، ف وت ،ه ما فينانْكم ت تحلغون كُنّإف، شئتم

فإذا عرفتتونا ، أحدكم أو يخطر على قلب ،واصفكم أكبر وأعظم مما يصفه

 . (48)«اكذا فأنتم المؤمنون

ت ، من عحيد الله وإنما أنا عحدٌ ...،ويا جندب ،يا سلتان»آخر:  ويقال  م موضعٍ

ه ما جعله نْفإنكم لن تحلغوا من فضلنا كُ، ما شئتم وقولوا  م فضلنا ،ونا أرباباًتهتّ

 . (49)«...الله لنا، وت معشار العشر

سي  م كتابه الحافظ رجب الحُرْ هالذي أورد ،عن خبر النورانية و م روايةٍ

محعوث، فلا تدعونا  بنا شرف كلّ ،يا سلتان»)مشارق أنوار اليق ف(، نقرأ ما يلي: 

 . (50)«نا نُجيبأرباباً، وقولوا فينا ما شئتم، ففينا الك و

لهة تعحد، واجعلوا لنا ربّاً نؤوب حونا آجنِّ»م، نجد عحارة: وبالإضافة إلى ما تقدَّ

، (51)سي أيضاًللحافظ رجب الحُرْ ، م مشارق الأنوار «وقولوا فينا ما استطعتم ،إليه
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 : «كتا قيل...»من الشعر تحت عنوان  سي على ذلك بحيتٍوقد عقّب الحُرْ

ــوا   ــلاة وقولــــ ــول الغــــ ــوام قــــ  جنِّحــــ
 

 مــا اســتطعتم  م فضــلهم أن تقولــوا 
 

 (52)لأرضفــــإذا عــــدا سمــــاء مــــع ا
 

ــل    ــلهم فــــــــذاك قليــــــ  (53)إلى فضــــــ
 

سي من اتستشهاد بهذين الحيت ف ـ بطحيعة الحال ـ على أن يقوم افتراض الحُرْ

 ت غير.  ،دّ من الغلوّوحده او الذي يُعَ ^أال الحيت «تأليه»اعتحار 

من  يوقد تّم الهع .رة للغلاة نشااد نوعاً من تضخيم المفهومو م النصوص المتأخِّ

الأكرم  وآخر ـ إلى طتس جميع آثار الحشرية عن النبّي ا التضخيم ـ بشكلٍوراء اذ

 ! ^والأئتة الأطهار

تً  م أشهر النصوص الغالية  م المراحل يحهن بنا  م اذا المجال أن نخوض أوّ

 سي. للحافظ رجب الحُرْ ،رة، أت واو )مشارق أنوار اليق ف(المتأخِّ

سي، أعني رجب بن محتد بن رجب الحُرْ ،م ذكرهإن اذا الرجل ـ الذي تقدَّ

، ومجهولٌ ،مشحوه للغاية شخصٌ ـ اـ(813ـ  743)«سيالحافظ رجب الحُرْ»المعروف بـ 

 م المصادر الشيعية  «مشارق أنوار اليق ف»على ذكره وذكر كتابه الشهير  اَؤْفلم يُ

 .بعد وفاته سنوااٍإلى  ةالمعتبر

لية والدقيقة عن دراسته وشيوخه كتا أننا ت نمتلك من المعلوماا التفصي

 فاته عن نفهه.ما كتحه او  م مؤلَّ وأحواله إتّ

فاته، والذي يفاقم الإشكال ما ورد من اتختلاف ب ف مخطوطاا بعض مؤلَّ

ى حتّ ،«مشارق أنوار اليق ف»حيث نشااد اختلافاً  م تحديد تاريخ تأليف نفس كتاب 

 .(54)!نيصل اذا اتختلاف إلى ما يقرب من نصف قر

إن التحقيق بشأن اذا الكتاب )مشارق أنوار اليق ف( ـ والذي حظي بطحعاا 

عن  ةمتنوّعة ـ يكفي لإدراك ما فيه من الغلوّ، والعحاراا المتناقضة والمضطربة الصادر

 .(55)فعي المتطرِّاذا المدَّ

تكفي نظرة  ،وعلى الرغم من المحاوتا الكنيرة المحذولة  م تنزيهه وتبرئته

 . (56)قة  م اذا الكتاب لكي يقف القارئ على حقيقة أمرهة ومدقِّفاحص

اونا عن أنهم قالوا: نزِّ ^وعنهم»سي اذا،  م مشارق أنوار اليق ف: قال الحُرْ
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فلا يُقاس  ،وارفعوا عنا حظوظ الحشرية ـ يعني الحظوظ التي تجوز عليكم ـ ،الربوبية

عة  م الهياكل الحشرية، والكلتة ودَية الُمالأسرار الإله (57)ا نحنمن الناس، فإنّ بنا أحدٌ

الححر ت  الربانية الناطقة  م الأجهاد الترابية، وقولوا بعد ذلك ما استطعتم، فإنّ

 . (59)«(58)ينزف، وعظتة الله ت توصف

كتاب مشارق أنوار اليق ف وما كان على شاكلته  أنّـ ب الظاار هَبَحـ ويحدو 

 رين من الشيعة.  شيوع نقل أمنال اذه العحارة ب ف المتأخِّإلى اْفاا اي التي أدَّمن المؤلَّ

وي عن أمير رُ»قال الفيض الكاشاني  م كتابه )الكلتاا المكنونة(: 

الححر ت  ثمّ قولوا  م فضلنا ما استطعتم، فإنّ ،لونا عن الربوبيةأنه قال: نزِّ ×المؤمن ف

: نحن أسرار الله المودعة ×عنهف. وف، وكلتة الله ت توصَرَينزف، وسرّ الغيب ت يُعْ

 . (60)« م اياكل الحشرية

ن كتاب )الكلتاا فإ ،م مصدراً لهذه النقولوعلى الرغم من أن الفيض ت يقدِّ

وت  .(62)سي صراحةًوقد نقل الفيض عن الحُرْ ،(61)ر بتراث الغلاةالمكنونة( واضح التأثُّ

أو كتاب آخر  ،ر اليق ف(يحعد أن يكون ما ذكره قد نقله عن نهخة من )مشارق أنوا

 . (63)سيفاا الحُرْمن مؤلَّ

لهذا النقل المضخّم، كتا  م  رة جدّاً عن صيغةٍر بعض المصادر المتأخِّوقد عحَّ

 مة. للعلّا ،«معاني الأخحار»

 مة؟ معاني الأخحار؟ وأيّ علّا علينا أن نهأل: أيّ

ء اتعتحار  م استقصا» بطحيعة الحال يحتتل أن يكون المراد من ذلك او كتاب

أن مكتن الإشكال  م أن اذا بَيْدَ  .(64)يمة الحلّللعلّا ،«تحقيق معاني الأخحار

ضح ما إذا كان رين، بل لم يتَّوت إلى غيرنا من المتأخِّ ،(65)إلينا لْالكتاب لم يصِ

ى لو كان تخطّ (66)ت سيَّتا أن اذا الكتاب الفذّومة الحلي قد أتّم تأليفه أم ت، العلّا

مة، ولتمّ اتستشهاد قد وصل إلى الجيل اللاحق للعلّا داا لكان بلا شكٍّلة المهوَّمرح

اً به  م تراث واستنهاخه، أو لوجدنا  م الحدّ الأدنى قهتاً معتدّ ،به والإحالة إليه

 و م الطحقاا اللاحقة أيضاً.  ،ـ !تلاميذه ـ وما أكنرام

اـ( قال  م 1310تبريزي)حال فإن الملا محتد علي قراجه داغي ال أيّوعلى 
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أيضاً ـ كتا  ×وقال»: ×بعد نقل رواية ونهحتها إلى أمير المؤمن ف ،)اللتعة الحيضاء(

لونا عن الربوبية، وادفعوا عنا نزِّ ،ـ: يا سلتان &مةللعلّا ،حُكي عن )معاني الأخحار(

ا اون، ثم قولوا فينا محظوظ الحشرية، فإنا عنها محعدون، وعتا يجوز عليكم منزَّ

قال  نْف، ومَف، وكلتة الله ت توصَرَشئتم، فإن الححر ت ينزف، وسرّ الغيب ت يُعْ

 . (67)«اناك: لِمَ ومِمَّ فقد كفر

اـ( قد 1348ـ  1277ويحتتل أن يكون الشيخ أبو القاسم أم ف الشريعة الخوئي)

 رحٌإذ قال  م )ميزان الصواب(، الذي او ش ؛وآخر ـ إلى منل اذا النقل نظر ـ بشكلٍ

للهيد قطب الدين محتد النيريزي، قطب الصوفية الذاحية  ،لكتاب )فصل الخطاب(

ثم قولوا  ،لونا عن الربوبية: نزِّ×...وقال أمير المؤمن ف»الهجري: الناني عشر  م القرن 

ف، وكلتة الله ت رَ م فضلنا ما شئتم، فإن الححر ت يُنزف، وسرّ الغيب ت يُعْ

 . (68)«فتوصَ

 م مكيال  ،اـ(1348ـ  1301زا محتد تقي الموسوي الإصفهاني)وقال المير

لونا عن الربوبية، نزِّ ،وي عنه: يا سلتان...ومّما ذكرناه ظهر معنى ما رُ»المكارم: 

اون، ثمّ دون، وعتا يجوز عليكم منزَّوادفعوا عنا حظوظ الحشرية، فإنا عنها محعَ

 . (69)«قولوا فينا ما شئتم )إلخ(

ى الرغم من أنواع الغتوض والإشكاتا الواردة بشأن العحارة وعل ،ـ ثمّ إنه8

ت و ،ورواية، واتستشهاد بها واتستناد إليها درايةً ،«لونا عن الربوبية و...نزِّ»القائلة: 

م أن ذكرنا ـ كانت اذه العحارة ، أحياناً ـ كتا تقدَّسيَّتا  م القرون اللاحقة بكنرةٍ

 لأحكام الروائية والكلامية أيضاً. )المعلومة( المشحواة مهتنداً ل

وسلوكياته  ×بعد روايته بعض بطوتا أمير المؤمن ف عليّ ،قال الحياضي

...ومن اذا ونحوه قالت الغلاة فيه: إنه الخالق المعحود، وإنه او أرسل »وأفعاله المذالة: 

ققت عوا أن له خطحة سّمااا خطحة الكشف، قال فيها: أنا شوادَّ ،بالنحوّة ‘محتداً

وأرسلت  ،أا النحي فأنهاراا، وأينعت أثماراا، وأظلتت ليلها، وأضأا نهاراا، وأنا نحّ

 . «المرسل ف

عليه؛ لمنافاته ما اشتهر عنه من الخشوع لله  واذا مكذوبٌ»ثم استطرد قائلًا: 
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كان كتا  للتأويل بالإنكار، أي إنْ م فهو قابلٌلِّولو سُ .تعالى، وعظم النناء لديه

بإله. ويمكن حمله  فلهتُ ما فعلتُي كذا وكذا، لكنّ ن إلهيّتي فأنا فعلتُتقولون م

ذلك  فاعلُ ×هلما اشتهر  م الحديث: لوتام لما خلق الله خلقه، فكأنّ ؛على الهححية

^بالهحب، وقد جاء عنهم
تونا عحيداً : قولوا  م فضلنا ما شئتم بعد أن تنحِّ(70)

 . (71)«مربوب ف

الحياضي على إيجاد المحامل والتبريراا لمضتون اذه ن كيف يعتل وْواكذا ترَ

 . تً بتكذيحها صراحةًالعحارة مورد الححث، بعد أن قام أوّ

لقد كان اذا النوع من المحامل ـ للأسف الشديد ـ او الهحب  م أن تلقى اذه 

 م القرون اللاحقة بالتدريج،  انتشاراً ،التي ت أصل لها وت أساس ،المروياا الغالية

أوضح التعارضاا  لحلّ خاذاا من قحل بعض )الخطحاء العوام(؛ لتكون وسيلةًاتّو

 عن ذلك كشحاً.  وِطْالعقائدية والنقلية، وتحظى بالمقحولية  م اذا المقام!... فلنَ

 م تقييته ونقده لحعض أقوال  ـ ثاً كحيراًمع كونه محدِّ ـ إن العلامة المجلهي

تحتل ذاا المضتون مورد  ديث قد استشهد بروايااٍت ف والدفاع عن بعض الأحاالمتكلِّ

اً، ...إنه قد ورد  م أخحار كنيرة: ت تقولوا فينا ربّ»والعجيب أنه قال  م ذلك:  .بحننا

 . (72)«ولن تحلغوا ،وقولوا ما شئتم

 ث الكحير؛ وذلك: من منل اذا المحدِّ دٌإن منل اذا اتستشهاد مهتحعَ

ا بأن تكرار اذا المضتون  م بعض الكتب ل منّنه ينحغي أن يعلم أفضإ: تًأوّ

 م أخحار »ح قوله: إنما او من باب اشتهار رواية أو بضع رواياا، وذلك ت يصحِّ

 . «كنيرة

ت يحقي ـ بحكم ضرورة  «ما شئتم»: إن التخصيص والتقييد القطعي لـ وثانياً

ين أفرطوا من وجهة للاستشهاد بها  م مقام نفي قول أولئك الذ اًالعقل والدين ـ موضع

 والعلم عند الله.  .ونفيه نظره  م باب مكافحة الغلوّ

اً إلى ر، نجد استناداً جادّلشيخ محتد حه ف المظفَّل ،و م رسالة )علم الإمام(

فلا نحلغ فيه مراقيهم القدسية  ...ومهتا اعتقدنا فيهم من شيءٍ»اذه المقولة، حيث قال: 

نصل إلى تلك الرتب الهامية التي يعرفونها لأنفههم لما الرفيعة، ولو لم يعلتوا أننا ت 
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 . (73)«اونا عن الربوبية، وقولوا فينا ما شئتمقالوا لنا: نزِّ

ـ من خلال ضمّ  «الوتية التكوينية» م كتاب  ،وقد سعى الهيد علي العاشور

 ،ـمن الأخحار الضعيفة والقوية والمتشابهة والمحكتة إلى بعضها  م اذا المجال  عددٍ

 م عظيم  قائلٍ الطائفة تفيد إجازة قول كلّ هفهذ»إلى تدعيم اذا المضتون، فيقول: 

 . (74)«عاء الربوبيةذلك بعدم ادّ مشروطٌ ،فهمفضلهم ومنزلتهم وقدرتهم وتصرُّ

والرواياا المشعرة بهذا  ،«لونا عن الربوبية و...نزِّ»حاصل القول: إن عحارة 

ى دون اتلتفاا المعضل، واو أن بعض اؤتء ـ حتّالمضتون، يبرز منها اذا الإشكال 

قاعدة »خذاا بوصفها الكا م إلى الحدود والقيود الكنيرة الموجودة  م دتتتها ـ قد اتَّ

ا شخصاً يعتقد بأن وصف وْ، ويحدون العجب العجاب كلتا رأَ(75)للطرح قابلةً «عقائدية

إنهم يتعاملون مع اذه القاعدة الأئتة ساا دون المحدئية من الغلوّ. وللأسف الشديد ف

دون اتلتفاا إلى  ،«التقصير»و «الغلوّ»وملاكاً لتحديد  الناجعة ـ بزعتهم ـ وسيلةً

 .(76)حدوداا وقيوداا

شيء وتقديره بها، ويعتلون  لقياس كلّ خذوا من فهتهم مهطرةًإن اؤتء قد اتَّ

إلى أن اذه المهطرة على مكافأة ومعاقحة جميع الأشخاص بواسطتها، دون أن يلتفتوا 

بحيث ت يمكن الركون  ،بالخدوش وعدم اتستقامة اي  م حدّ ذاتها مليئةٌ

 واتطتئنان إليها أبداً! 

س به قد أصححت متراساً يتترَّ «لونا عن الربوبية و...نزِّ»عحارة  و م الحقيقة إنّ

إلى حدّ  الغلاة؛ ليجيزوا ويحيحوا لأنفههم كلّ أنواع الغلوّ المكشوف، ما لم يصل

 التأليه. 

لونا عن نزِّ»واضح أن اتستناد واتستشهاد والإقحال الكحير على عحارة ومن ال

قد بلغ ذروته  م القرن ف الناني عشر  ،فيه ف والمغالىوالفهم المتطرِّ ،«الربوبية و...

. و م اذه (78)د اذا الحكم. وإن الدراساا والأبحاث تؤيِّ(77)الهجري فوالنالث عشر 

عت به قد تشحَّ «لونا عن الربوبية و...نزِّ»نجد التفكير الجانح نحو مضتون عحارة  الأيام

 ى إلى أدبنا الديني المنظوم. ل اذا التفكير حتّى عروق ثقافتنا، وقد تهلَّحتّ

اـ( ـ الصو م الشهير 1173ـ  1100فقد قال الهيد قطب الدين محتد النيريزي)
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نوار الوتية ـ والتي ت تخلو من الأفكار الغالية  م منظومة أ، وقطب الطريقة الذاحية ـ

 : ^بالنظر إلى اذه العحارة مورد الححث بشأن الأئتة ،ـ

ــالوا ــم قـ ــا  :واـ ــا مادحينـ ــا يـ  اجعلونـ
 

ــا    ــه حينـــــ ــؤوب إليـــــ ــاً نـــــ ــا ربـــــ  لنـــــ
 

ــائلنا  ــوا  م فضــ ــنيرة (79)وقولــ  الكــ
 

 (80)ولو كانت كحيرة ،كتا شئتم 
 

النهضة العلتية الأخيرة  م المحافل شهد العصر الجديد ـ حيث  ـ لحهن الحظ9ّ

علتي  زٌ، حيث أفرد حيِّ«لونا عن الربوبية و...نزِّ»لًا جادّاً  م مقولة: العلتية الشيعية ـ تأمُّ

 . خاصّ لدراستها بشكلٍ

ـ  1317)&القاسم الخوئي والهيد أب المرجعو م عداد الأسئلة التي قدّمت إلى 

: ال أن اذه «وقولوا فينا ما شئتم ،الربوبيّة اونا عننزِّ»اـ( كان الهؤال عن: 1413

 ؟ ^نهب من الأئتة الأطهارتُ نْ؟ وإلى مَالمقولة حديثٌ

المختصة  ت يحتاج تنزيههم عن صفاا الربّ»قال سماحته  م الجواب عن ذلك: و

تلك من صفاا الكتال التي يمكن أن تنالها الحشرية  م  ادعصافهم بجتيع ما به واتّ

صف به المخلوق المعصوم عن الزلل ا ت يليق أن يتّتّاون عم منزَّقدسيتها، كتا ا

كانت معتبرة، أو  حتى ننحته ساضتونها إنْ ت تحتاج تلك إلى ورود روايةٍ ،والمعاصي

 . (81)«والله العالم .كانت ضعيفة غير معتبرة نطرحها إنْ

رين فكِّمن الم اذه الأجوبة والمواقف المجتلة والمغلقة كان لعددٍ مقابلو م 

اونا( عن لونا )أو: نزِّنزِّ»زاء التتهّك الغالي والمتطرّف ساقولة إالشيعة  م عصرنا ب

 . (82)وأشدّ صراحة ،موقفاً أكنر وضوحاً «الربوبية، وقولوا فينا ما شئتم

وبطحيعة الحال يحدو أن لهذه المقولة جذوراً ضاربة  م الأزمنة القديمة، ورساا 

 الحضاراا القديمة والهابقة على الإسلام. أمكن الححث عن جذوراا  م 

 «الصابئة»للشهرستاني، جاء  م أواخر مناظراا ب ف  ،ففي الملل والنحل

ا عحاد قولوا: إنّ»عحارة:  ،^،  م كلام الحنفاء عن لهان الأنحياء(83)«الحنفاء»و

 . (84)«وقولوا  م فضلنا ما شئتم ،مربوبون

 اًكانت واضحة  م كونها تقرير إن اذه المناظراا  م الملل والنحل، وإنْ

ة، ويمكن مشاادة بعض مهائلها تححة ب ف بنصوص الكتاب والهنّ اًرمتأثِّ اًإسلامي
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الحاطني ف من المهلت ف أيضاً، يمكن أن تشير إلى جذور ضاربة لهذه العحارة مورد 

 الححث  م التعاليم القديمة أيضاً. 

 ،لرواية والدراية بشأن اذه المقولةهاع رقعة التهامح  م اواتّ ،ومع اذه الجذور

ت سيَّتا أن وت يخفى أن تخليص الأفهام الخاطئة بشأنها قد استغرق وقتاً طويلًا، 

قد  «لونا عن الربوبية و...نزِّ»ف عن مقولة: جوار اذا الفهم الخاطئ والغالي المتطرِّ

 ل من العصور القديمة إلى بعض النصوص الشائعة ب ف الشيعة. تهلَّ

 م  ضتن توقيعٍ ،ضعيف ة بهندٍالمرويّ ،د جاء  م مناجاة أيام شهر رجبفق

 ،إني أسألك ساعاني جميع ما يدعوك به وتة أمرك اللهمّ»ديحاجة: ، دمصحاح المتهجِّ

وأركان توحيد الله بعد اعتحار وتة الأمر معادن كلتاا و .«المأمونون على سرّك...

أنهم عحادك  بينها )نهخة بدل: بينهم(، إتّت فرق بينك و...»الله، نقرأ ما يلي: 

 . (85)«وخلقك...

 م  ،وقد عدّ فقيه الشيعة الكحير  م اذا العصر الهيد أبو القاسم الخوئي

ن أذاان ع اًغريح»: تعحيره على حدِّـ مضتون اذا التوقيع  ،معجم رجال الحديث

 .(87) ـ (86)«×قابل للإذعان بصدوره عن المعصوم المتشرّعة، وغير

 م )الأخحار  ،مة التهتريق العلّاقد عدّه المحقق والمحدّث والرجالي المدقِّو

، ومن (88)ةقاً بشكل صريح، وذكر تستنحاطه اذا عدداً من الأدلّلَ، مختَ«الدخيلة

أنهم  فقرة )ت فرق بينك وبينها إتّ ... وبالجتلة لو لم يكن  م الدعاء إتّ»قوله:  :بينها

كفراً »ى اذه الفقرة . واعتبر مؤدّ(89)« على وضعهعحادك وخلقك( لكفى دليلًا

 . (90)«محضاً

 «ت فرق بينك وبينها...»والملفت للانتحاه أن مفاد العحارة التي تهتهوي الغلاة: 

وقد علتت  .«لونا عن الربوبية و...نزِّ»تحتل ذاا مضتون القراءة الغالية لعحارة: 

ة القطعية، كتا قل وكتاب الله والهنّمخالفتها وعدم انهجامها وعدم تناغتها مع الع

 سحق أن أسلفنا. 

ت فرق بينك »وعلى أيّ حال فإن اذه المناجاة، وت سيَّتا الفقرة التي تقول: 

م  م بعض دَمنذ القِ حضورٌ ا، لم يكن له«أنهم عحادك وخلقك وبينها )أو: بينهم( إتّ
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لتفاسير الغالية التي تنطوي ب، بل كان مورد ااتتام الذين يتوقون إلى اهْالأدعية فحَ

ـ أيضاً، بل تعاملوا  (91)ـ ساا  م ذلك فرقة الشيخية «لونا عن الربوبية و...نزِّ»عليها عحارة 

من وجهة نظر  ،خصائص وليّ الله»واعتحاره من  ،وأصلًا اعتقادياً ،معه بوصفه وثيقة

 نْواناك مَ .لهياقبه  م اذا ا (92)اتستشهاد واتستدتل ويتمّ .«#إمام العصر والزمان

الأوفر من ب ف القائل ف بهذا المدح  وبطحيعة الحال فإن الحظّ .(93)أثنى عليه وامتدحه

 . (94)رين سانهج ابن عربيوالنناء ـ كتا سحق أن ذكرنا ـ او من نصيب المتأثِّ

 ،«لونا عن الربوبية...نزِّ»وحيث وصل بنا الكلام ـ  م الحكم بشأن مضتون 

، يجدر بنا «ت فرق...»إلى الحديث عن مناجاة أيام شهر رجب، وفقرة وصوره المنقولة ـ 

م تفصيل الكلام بشأن حاله سي ـ الذي تقدَّالقول: إن منال ذلك او الحافظ رجب الحُرْ

رئيهة وجوارية لمعرفته  حيث جعل من ذلك المضتون وتلك المناجاة دعامةً ،ومقاله ـ

م الرواياا، وكان يعرض مضتون الرواياا لتقيي «معياراً»بالإمامة، وقد جعل منها 

 .(95)دية وما إلى ذلك!نَعلى اذا المعيار، دون أن يحدي ااتتاماً بالمهائل الهَّ

وبطحيعة الحال فإن عاقحة عتارة دراية الحديث وبناء معرفة الإمام على ذلك 

ه!... إن ناجاة معروفة سلفاً، حيث نعلم طحيعة المنتهى الذي ستؤدّي إليالمضتون وتلك الم

ة القطعية، م ساا يخالف كتاب الله، والهنّمفعَ العاقحة ستكون عحارة عن كتابٍ

 ! «مشارق أنوار اليق ف»عن كتاب اسمه  عحارةٌ إنها باختصارٍ .والعقل الهليم

ـ كلتا تطرّق الحديث إلى المنحرف ف عن المفهوم التوحيدي الخالص  م 10

 رة.هة والمجحِّتة والمشحِّى المجهِّالإسلام يرسو الحديث ـ  م الغالب ـ عل

يجب عدم الغفلة عن أن  وعلى الرغم من صحّة اذا التطحيق  م الجتلة، ولكنْ

الذين تزخر مصادرام  م الغالب بحعض اتتجاااا التجهيتية والتشحيهية  ،الغلاة

 رية، لهم الههم الأكبر  م اتنحرافاا الظاارة  م اذا المجال. حْوالَج

التي  ،دون الإسلام من وضوحه وشفافيتهشيء يجرِّ ل وبعد كلّإن الغلاة قح

 تعتبر من أام عناصر عنفوانه وجدوائيته. 

ما يجدر بنا   م التفكير الديني إلى حدٍّ رة للغلوّعاا المدمِّحِضح التَّولكي تتّ

 م اختلاف التنليث المهيحي )أي المهيحية الغالية( عن المهيحية القرآنية  التدقيق بعتقٍ
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 والإسلام القرآني. 

إن عيهى الذي يعرفه القائلون بالتنليث من المهيحي ف ليس إنهاناً على شاكلة 

 بل او  م الحقيقة إلهٌ ،^وموسى ونوح وإبراايم ‘النبي محتد :منل ،سائر الأنحياء

 .(96)د!متجهِّ نازل إلى الأرض، أو إلهٌ

للعقل الحشري  عيهى عندام أشدّ غتوضاً من أن يمكن من انا كان النبّيو

 .(97)ولو على نحو الإجمال!، ه أو أن يعرفههَنْأن يدرك كُ

ياً إن استعصاء المهيحية التنلينية على العقل جعل المهيحية الرسمية تواجه تحدّ

: مواجهة العقائد العقلانية التي تأتي إلى الكنيهة من خارج العالم الأولى :على جحهت ف

ل ف من داخل :  م مواجهة المتعقِّالأخرىو ؛الإسلامية ـالمعتقداا  :المهيحي ـ ومن بينها

 من الذين لم يطيقوا انتهاك المعايير الفطرية والعقلانية.  ،العالم المهيحي

بالقياس إلى اذا الغتوض والإشكال  م العقيدة الدينية والرؤية التنلينية  م 

 حاس. د عن الغتوض واتلتوالحُعْ ،الدين يحدو الإسلام غاية  م الوضوح

 م الرؤية القرآنية، رغم ما  ^وغيره من الأنحياء ×إن عيهى المهيح

إنهانيون للغاية، ويمكن فهتهم والتأسّي واتقتداء  ،يمتلكونه من القدراا والقداسة

ل بشخصيته وسيرته الملتوسة والإنهانية حيث يمنِّ ،‘الأكرم بهم، وت سيَّتا النبّي

 حهنة للجتيع أيضاً. أسوةً

أيضاً، ويمكن  أوصياء النبي محتد من الزاوية القرآنية ام بشرٌكتا أن 

 تقتداء بهم من الناحية الحشرية.ي واالتأسّ

يضااي »أو  ،«الله»إن عيهى  م التنليث ـ خلافاً لهذه الأمنلة والنتاذج ـ او 

  .(98)لىوْي به من باب أَ، فلا يمكن أن يُدرَك، وعليه ت يمكن اتقتداء أو التأسّ«الإله

ر المهيحي الحارز ـ والذي شغل منصب المفكِّ ،(99)يقول )اانس كونغ( 

 م كتابه )تاريخ الكنيهة الكاثوليكية(:  ،حاً من الزمن ـدْالمهتشار الرسمي للحابا رَ

 هاع رقعة الإسلام إلى حدٍّلقد تراجعت المهيحية  م القرن الهابع للتيلاد أمام اتّ

ن من قدم أمكنتها لصالح المهلت ف، ولم تتتكَّعن أقدس بقاعها وأ تْكحير، وتخلَّ

إن التعقيداا الكنيرة  م »قائلًا:  ح كونغ بذكاءٍم الإسلام. وقد صرَّالصتود أمام تقدُّ
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مقارنة  ،العقائد المتعلقة بالتعاليم المهيحية، والتنليث، والخلافاا الداخلية المهيحية

لي للإسلام، ساعد  م التناغم الأوّو ،بحهاطة الإيمان الإسلامي )الإله الواحد ورسوله(

 . (100)«الأساس على حدوث منل اذا الهقوط والزوال

ة، بل ب ف الربوبية والعحودية  م اذه المرحلة تداخلت الحدود ب ف الربوبية والنحوّ

 بالإمكان التتييز بينهتا،  م ح ف كان كلُّ دْ م المهيحية الرسمية، بحيث لم يعُ

دة والمتتايزة  م الإلهياا الإسلامية يلبي حاجة الإنهان إلى من الأركان المحدَّ واحدٍ

 الدين ساا يتناسب وإدراكه العقلي وحاجته الفطرية. 

د الإنهان الغربي على الكنيهة، وت سيَّتا ما حدث  م القرن كتا أن تمرُّ

ا الهابع عشر للتيلاد، والنورة العقلانية والتنويرية الأوروبية، إنما كانت  م حقيقته

التي لم يكن بالإمكان حلّ رموزاا، وت  ،تمرّداً على الكنيهة المشوبة والمطلهتة

لن  كل اذا الغتوض والإبهام  م الدين . و م الحقيقة فإنّ(101)التفكير  م أسراراا

 ن ف. د  م صفوف المتديِّتكون نتيجته غير التترُّ

ر حَوأن نهتلهم العِ عظ اليوم ساا جرى على غيرنا،إن آية الذكاء تكتن  م أن نتَّ

 . (102)ظ بغيرهوُعِ نْمن أحوالهم؛ فالهعيد مَ

للأسف الشديد فإن الكنير من أفراد مجتتعنا يطلقون على الأفكار الغالية 

 م  ،^مفهوم الوتء والوتية، ويعتبرون الغلوّ نوعاً من الإكرام والتوقير للأئتة الأطهار

ة من مهرح الحياة الدينية، إلى حذف الأئتّح ف أن نتيجة الغلوّ  م حقيقة الأمر تؤدّي 

 وإلغاء مفهوم اتقتداء بهم. 

حة على الأفكار الغالية، التي ترفع الأئتة ـ عاا الهلحية المترتِّحِإن من ب ف أام التَّ

ي ، أنها تهلب إمكانية التأسّ«الله»ـ  م جميع الدرجاا التي اي دون مفهوم  عٍرَدون وَ

 واتقتداء بهم.

م الواجد لجتيع درجاا العلم والقدرة وما إلى ذلك لن يكون سوى الله، إن الإما

وت يمكنه أن يلعب دور الأسوة بالنهحة إلى الإنهان الضعيف. ولن يعود بعد ذلك أيّ 

لعلته المهحق  ؛ية لإيناره وتضحيته  م ليلة المحيت، وبطوتته  م سوح الوغى والجهادأاتّ

 ض حياته للخطر.أو تعرِّ ،أن اذه المعارك لن تصيحه بهوءٍ
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نني بوصفي من الحشر الذين ت يمتلكون منل اذا العلم ينتابني الخوف إ م ح ف 

شيء، ويمكنه  واليأس والطتع، أما الإمام الذي يمتلك القدرة على فعل كلّ

التصرّف  م عالم الخلق، وبيده مقاليد جميع الأمور، ت يمكن أن تنتابه اذه 

فإذا سلك طريق الصبر أو الزاد أو القناعة لن تحظى  .غيةالهواجس والرغحاا الطا

ية! إن الشجاعة أو الإينار أو القناعة التي يحديها منل اذا اذه القناعة بتلك الأاتّ

لأنه ت يكون  م منل اذه  ؛ل له بوصفه فضيلةالشخص ليهت بالشيء الذي يُهجَّ

 ،ن العادي ساقتضى طحيعتهالحالة رازحاً تحت وطأة الضغوط التي يعاني منها الإنها

ف شيء، وبيده مقاليد جميع الأمور، ويهتطيع تهخير الكون والتصرُّ فهو يمتلك كلّ

، ولكنه يمتلك جميع ف، غاية ما انالك أنه ليس او اللهفيه بجتيع أنواع التصرُّ

 صفاا الإله!

لونا نزِّ»محدود لعحارة يه التفهير الغالي والمطلق واللاإن اذا او ما يقتض ،أجل

او منلي؛  نْلَم . وعليه فإن منل اذا الشخص ت يمكن أن يكون قدوةً«عن الربوبية...

 لأنه ت يعاني ما أعانيه من الشعور والإحهاس وأنواع القيود. 

أنه يشاركني  م عنوان الإنهان، ولكنه ت يعاني ما أعانيه من القيود  صحيحٌ

شاسع ب ف  اناك بونٌ د، ولكنْى لو صدق عليه عنوان ممكن الوجووالحدود. وحتّ

اناك تفاوا  ،العادي ف حشروساا يتناسب وطحيعة ال ،ممكن وممكن. ففي اذا العالم

لمكان التفاوا  م الظرفية  وآخر، وما ذلك إتّ واختلاف  م التكاليف ب ف إنهانٍ

منهم، ناايك عن ذلك الشخص الذي يمتلك جميع الصفاا  واحدٍ اتستيعابية لكلّ

شيء، وأنا ت أمتلك شيئاً، فهل يمكن لي أن  ل لي بها، فهو يمتلك كلّحَقِالتي ت 

 .(103)وقدوة؟! خذه أسوةًفضلًا عن أن أتَّ ،أجاريه

وانتهاك اذه الفضيلة، ليس  ،وِ عن ذلك صفحاً... إن طتس اذه الحقيقةطْفلنَ

نهجهم،  لاة والهائرين علىعة من تحعاا اختلاق الفضائل الغالية من قحل الغُحِسوى تَ

 . (104)تفريغ مضتون الأسوة والقدوة من المحتوىـ لمن خلال أواامهم ـ ويعتلون بذلك 

لنا من يدعو إلى الكهل وعدم العتل، وتجتيد الفكر. وقد تحتّ كتا أن الغلوّ

الغلوّ وما يُنتجه من اتنحطاط والفوضى المعرفية والذانية  م تاريخنا المعاصر الكنير 



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

 من الجراح العتيقة. 

تنحت الدراساا حول تأريخ التفكير الديني  م القرون الأخيرة أن اتتجاااا 

ونظائراا قد فتحت الأبواب على  «لونا عن الربوبية...نزِّ»فة والغالية  م تفهير المتطرِّ

ب الكنير من الرواياا والحكاياا غير المعقولة إلى دائرة المعرفة تهرُّ ممصاريعها أما

اغتيال »حة على اذه الحتلة الشعواء سوى تيجة العتلية المترتِّالدينية، ولم تكن الن

تا رام أحد فكلّ .رون  م الشأن الدينيى به المفكِّالذي ينحغي أن يتحلّ ،«العقل

 و تلك الحكاية على ميزان التحقيقرين والحاحن ف وضع اذا الكلام أالمفكِّ

وتعيقهم عن الحركة،  لتقعدام ؛اعترضهم اذا الركام الهائل من الأفكار الغالية

 قلوبهم تفقد النقة بعقولهم.  جاعلةً

ق ف والناقدين من العلتاء ماسّة إلى وجود المدقِّ إننا  م اذه الأيام نشعر بحاجةٍ

من أمنال: ابن قحة الرازي، والشيخ المفيد، والشريف المرتضى، والشيخ  ،الأعلام

الرواياا والحكاياا الطوسي، فكم أسهم اذا الركام الجاثم على صدورنا من 

الغالية  م إغلاق الطريق أمام ظهور أمنال اذه القاماا الشامخة  م ميادين المعرفة 

  ؟!الدينية

فقد شهدنا  م تاريخنا القريب ظهور أفكار الشيخيّة الغالية  م إطار فرقة 

 ـ بالإضافة إلى المناوشاا والتضارب ب ف الشيعة أنفههم، أو ب ف اْمعيّنة، والتي أدَّ

الشيعة وسائر الفرق الأخرى ـ إلى انشغال الكنير من الناس عن التفكير  م الأمور 

والحكم بشأن  ،ونقاش عقيم  م العقيدة ليغرقوا  م جدلٍ ؛الدينية والدنيوية الهامّة

 . (105)وما إلى ذلك من سفاسف الأمور ،المناماا والأواام

ر إلى فتراا زمنية وعلى الرغم من أن كلامنا يخصّ المجتتع الشيعي وينظ

ة، ت بُدَّ لنا من أن نعرف أن جزءاً كحيراً من عدم النضج الهياسي واتجتتاعي خاصّ

 ،واتقتصادي  م عالم الإسلام  م القرون الأخيرة يعود إلى بعض الأفكار المعرقلة

 : الغلوّ.م، ومن بينهاوالتي تعيق التقدُّ

فة منهم، فيشتتل على حكاية  المتصوِّي، وت سيَّتا ب فأما الغلوّ  م المجتتع الهنّ

هع المقال لذكراا. وإنما نكتفي بالإشارة إلى أن بعض الحركاا طويلة ت يتَّ
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فية والقرآنية وما لَن ـ تحت عناوين الهَّالإصلاحية الخالصة التي ظهرا  م عالم التهنُّ

بالدرجة الأولى  ف الكحير، إنما كانتض أغلحها إلى الوقوع  م التطرُّوتعرَّ ،إلى ذلك ـ

قت مشارق العالم تلك الأواام والأفكار الغالية التي طحَّ لىعن ردود أفعال ع عحارةً

زاوية بعنقها على شكل مهلك أو   م كلّ تْطلَّي ومغاربه  م القرون الأخيرة، وأالهنّ

 ما ليس لها.  عيةًطريقة، مدَّ

أواخر العهد القاجاري  فة التي برزا  مت شَكَّ  م أن بعض اتنتكاساا المتطرِّ

الذين حاربوا الدين أو  ،إلى ظهور ما يصطلح عليهم بالمهتنيرين اْوالعهد الحهلوي، وأدَّ

والخيال الصو م  ،ف الذي سحق ذكرهأعرضوا عنه، إنما كانت ردّة فعل على التطرُّ

 ،والغالي المتاثل له ،خاص التيار الشيخي الجامح والمتفلهف الذي أدّى إليه بشكلٍ

 . (106)وأدخله  م دائرة الدين والمعرفة الدينية

اي  م الحقيقة ع ف  (107)عن الله والإمام «الشيخيّة»إن الصورة التي ترسمها 

 .«لونا عن الربوبية...نزِّ»التفهير الغالي لعحارة 

على الشيخية منذ بداية نشوئها، واعتبراا  أشكل بحقٍّ نْواناك  م الح ف مَ

ذاا الحهاسية تجاه التفهير  دِحْب أنه لم يُجَذي يدعو إلى العَال ولكنّ .مشوبة بالغلوّ

. (108) عشرية!ثني م الدائرة التقليدية للإمامية ات «لونا عن الربوبية...نزِّ»الغالي لعحارة 

 وِ كشحاً عن ذلك أيضاً. طْفلنَ

منل: الحابية، وكذلك الحهائية المنحنقة عنها، كانت  ،أن الفتن الكبرى والحقُّ

إلى الشيخية وحركتهم الغالية، ومن مناخ التخدير المعر م  م  بجذوراا من جهةٍ تعود

 أخرى. من جهةٍ ،لخلق الأرضية تنتعاشها ؛تلك الحقحة

ل غون من الحابية والحهائية اي الأدمغة التي تتقحَّب الذي يهتهدفه المحلِّإن المخاطَ

اعتحاراا من الدين والمعرفة و ،ااا والأكاذيب والكنير من الأمور اللامعقولةالترَّ

ل منل اذه الأمور ت محالة تقحل سانل اذه الهفاسف الدينية، فإن الأدمغة المهتعدة لتقحُّ

 .(109)ااا الأخرى أيضاً!والترَّ

ناً ما قام به الحعض من الححث عن أوجه الشحه ب ف الشيخيّة والحابية حَليس عَ

كنر أوجه الشحه تكتن ب ف الغلوّ الصو م ـ او أن أ أن ـ الحقَّبَيْدَ  .فوب ف التصوُّ
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وأنواع التهامح  م طرق اتستدتل واتستنتاج وما إلى ذلك من الأمور التي نرااا عند 

وبدتً من العتل على مناقشتها  ،الصوفي ف، والتي تّم تجاال أغلحها ـ للأسف الشديد ـ

 يخجل اللهان من ذكراا.  (110)يتمّ الخوض  م أمورٍ

يخ اادي نجم آبادي ـ الذي كان يعيش  م خضمّ عصر الفتنة إن للحاج الش

أبلغ من التصريح تجاه اذه  إشارااٍ ،«تحرير العقلاء» م كتابه  ،وارتداد الحابية ـ

 لقد تركتَ»و م اذ الهياق قال مخاطحاً غلاة الشيعة:  .الفتن واتنحرافاا المتاثلة

إنك ت  :سواام، وقلتَ رَة توحيداً، ولم تَشرك الغلوّ  م المظاار الإلهي تَيْالتوحيد. وسمَّ

ه إلى الذاا الغيحية : إن التوجُّى قلتَبالشرك حدّاً حتّ تعحد شيئاً غير الله، وقد بلغتَ

وشرك؛ تستحالة إدراك الذاا. وعليه ت يمكن  م عالم الشهود سوى تصوّر  محالٌ

ر أيّ أمرٍ وت يمكن تصوُّ ل الواسطة  م التكوين والتشريع،التي تمنِّ، المظاار الإلهية

عائها دّان مآخر. وقد نهحت إلى كحار الدين أموراً كانوا ام أنفههم بريئ ف 

وإظهاراا، اعتتاداً على الرواياا الضعيفة أو تلك التي عتد الرواة إلى وضعها 

خاطئ، وقد دفعتهم  م[ بشكلٍتلحية لأاوائهم أو نتيجة لفهم مراد ]المتكلِّ ؛واختلاقها

على الجتيع  إلى إضفاء بعض التحهيناا والتشذيحاا، وأطلقتَ (111)ي والأاواءالأمان

لنفهه! وقد  الذي ت يرتضيه أحدٌ لما يشتتل عليه لفظ الشرك من الذمّ ؛عنوان التوحيد

أن ت يحالي بالتصريح  ،اً كان موقعهأيّ ،شخصٍ معه لكلّ تَحْبالأمر حدّاً أبَ بلغتَ

بهداية  المهديّ»، أو «آية الله»، أو «مظهر الله»، أو «باب الله» ، أو«ي أنا اللهإنّ»قائلًا: 

خ الغلوّ الهابق  م أذاانهم، وحيث ترسَّ .، وما إلى ذلك«القائم بأمر الله»، أو «الله

ب، شححت أنظارام نحو الشهود الظااري، وتتابعوا يْوأصابهم اليأس من الإيمان بالغَ

 . (112)«س بنياب التوحيد!تاً بالشرك المتلحِّعَى عاد العالم مفعلى ذلك أفواجاً، حتّ

اـ( ـ  م 1313نهاري)اع الميرزا محتد باقر الموسوي الخووقد عتد العلامة المتتحِّ

إلى  ،سي ـروضاا الجناا، من خلال تفصيلاا واعية وثاقحة على اامش ترجمة الحُرْ

وانتشار أغصان جذور الشيخية والفتن التي أعقحت ظهوراا  م الأفكار الغالية،  وضع

 (114). (113)«اذا الخط المتتدّ من الغلوّ

كانت اذه مجرّد أمنلة عن اتختلافاا العظيتة واتندفاعاا المضرّة للغلوّ 
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 ي  م ربوع المجتتع الشيعي. المتفشّ

ي سورة حقد يغذّ، وت يزال ،ومن زاوية العالم الإسلامي كان الفهم الغالي

عي ، الذي يدَّ«الخطوط العريضة»صاحب  ،لخطيبمحبّ الدين ا :من أمنال ،المعاندين

لآلهة  م المينولوجيا أن الشيعة قد رفعوا منزلة أئتتهم إلى ما يشحه مرتحة ا

 .(115)الإغريقية!

ع ومذاب ه صورة التشيُّهاع وانتشار الأقوال والأفكار والإعلام الغالي يشوِّإن اتّ

 ب ف عامّة المهلت ف.  ^أال الحيت

ـ  (116)ف ف ـ كتا قيلابي ف المتطرِّأعداء الشيعة من الواّ ع بعضبالأمس تذرَّ

سة واتك خيّة لتبرير اجومهم على العتحاا المقدَّيبحعض أنواع الغلوّ الصادرة قحل الش

 سة! حرمة اذا الأماكن والحقاع المقدَّ

ك ساا، بدتً من التتهُّق بالكنير من اتنتهاكاا للتقدَّما يتعلَّ واليوم أيضاً  م

اا المؤامرة والضياع  م دااليزاا، ت بُدَّ من التركيز على ردود الأفعال ـ الجاالة بنظري

 بطحيعة الحال ـ لهذا النوع من الأفعال الغالية المنتشرة  م الكنير من المقاتا والكتب. 

ل إليه أن يعيذنا من وساوس الأواام الغالية، وأن يحفظنا نهأل الله تعالى ونتوسَّ

 مجيب. ، إنه سميعٌ(117)لغلوّ الذي او من أركان الكفرمن الوقوع  م ا
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(99) Hans Kung.  
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 ةمتقدِّمي علماء الإماميّ اتنظريّ

 في كتب حديث أئمّتهم المدوَّنة بطرق أهل السنّة

 

 )*(د. محمد كاظم رحمتي

 ابد. نظيرة غلّترجمة: 

 

و م عصر  ،ثي الإمامية  م القرون الأولىظلت منااج وأسس نظرياا محدِّ

 .نهحياً عن مجال الدراسة والححث غائحةً ،الكتب والمجاميع الحدينية الكبرى تدوين

 .وانعدام معلوماا صحيحة عن ماايتها ،ر المصادر الأولىولعل الهحب  م ذلك عدم توفُّ

 ؛وفهرست الشيخ الطوسي ،المعروف برجال النجاشي ،فهرست النجاشي لكنّ

المصادر الأصول  م فهرست  أامّ فهتا من ،لما لهتا من مصداقية واعتحار خاصّ

 ،حيث أتيحت لهم الفرصة  م اتطلاع على المصادر الأولى ،مكتوباا الإمامية

كرا  م محلها، اذه لأسحاب ذُ ؛وتحصيل معلوماا أولية كنيرة اندرست بعد ذلك

ثي الإمامية  م استشراف محاني ومنااج محدِّ اًاامّ المكانة للفهرس ف تجعلهتا مصدراً

 لة تدوين المتون الحدينية.  م مرح

والتي  ،من النصوص الحدينية الشيعية القديمة المقال الحاضر يححث  م عددٍ

ثي الإمامية ة، تظهر لنا كيفية تعامل محدِّثي أال الهنّكانت رائجة  م أوساط محدِّ

والطرق التي  ،ةمع رواية الموروث الحديني المشترك والمتداول ب ف الشيعة وأال الهنّ

 إرباك محتتلة. حالة فوضى أو  لمنع أيّ حاًتحهُّ ؛ياا تلك الآثاراحواا  م نقل ورورجَّ
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  ــــــ مقدّمة: الكتب الحديثية المشتركة

ث ف قام بجتع وتدوين الموروث الحديني  م عصر الصادق ف مجتوعة من المحدِّ

 .من الكوفة وبالأخصّ ،هم من العراقجلُّ ،والعلتاء الإمامية

ثي وعلتاء الإمامية بالرواياا وتجتيعها كان إلى محدِّ اتتاماوإلى جانب 

بجتع  أيضاًة قاموا ام ثي وعلتاء الزيدية ومن أال الهنّآخر من محدِّ جانحهم جمعٌ

 م عقيدة  كتا او أصلٌ ،ةليس باعتحارام أئتّ ،وضحطها ،^ة أال الحيترواياا أئتّ

نذكر من اؤتء و .ةت النحوّبيأال من  اًث ف أعلامباعتحارام محدِّ ولكنْ ،الإمامية

كليبي ال، عحاد بن صهيب (1)ث ف إسماعيل بن أبي زياد الهكونيالعلتاء والمحدِّ

، حفص بن غياث (3)عنتان عترو بن جميع الحلواني ا، أب(2)اـ(202اليربوعي)تقريحاً 

، إسحاق بن (5)وحفيده قاسم بن يحيى الراشدي ،، حهن بن راشد(4)اـ(194الكو م)

، (8)، مهعدة بن يهع الحاالي(7)لي، خالد بن طهتان الهلو(6)اـ(228)بشر الكاالي

 .(9)اـ(229وموسى بن إبراايم المروزي)كان على قيد الحياة  م سنة 

ثي اتتام محدِّا موضعناا الحدينية لهؤتء العلتاء وكانت الكتب والمدوَّ

ق كان انفتاحهم على كتب اذه الفر لكنّ .حيث روواا ونقلواا عنهم ،الإمامية

اعتحار الكتب والمجاميع  يكن اعتحاراا بنفسلم  كتا أنه ،ضتن حدود وضوابط

 نها أبناء الطائفة. الحدينية التي دوَّ

 ة تنقهم إلى مجتوعت ف:نها وجمعها علتاء من أال الهنّالكتب التي دوَّ

ذكراا أصحاب الفهارس ضتن الكتب  ،بالإضافة إلى روايتهم لها ،مجتوعة

ن إلى متونها  م الحديث ويرجعو ،ن علتاء الإمامية يهتندون إليهاوكا ،الفهارس

 والفتوى.

حون أما المجتوعة النانية من الآثار المذكورة فهي من النوع الذي كانوا يتجنَّ

وت يعتتدون عليها  ،للتوروث الحديني القديم فهارسهمأو ذكراا ضتن  ،النقل عنها

رغم أنهم  م غير  ،المجاميع الحدينية الأولىضتن  كتا ت يوجد لها ذكرٌ .اما م فتاو

 .ينقلون منها بعض الأقوال ىمجال التأليف والفتاو

والمشهور من اذه المجتوعة ثلاثة كتب: كتاب أدب أمير المؤمن ف، صحيفة 
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 .(10)وكتاب الجعفرياا ،الرضا

تجدر الإشارة إلى أن كتاب أدب أمير المؤمن ف والجعفرياا لهتا كتاباا و

ن يفوا على متن اذم ف قد تعرَّواذا يعني أن علتاء الإمامية المتقدِّ ،نيرةشيعية ك

كراا أصحاب وذ ،وتناقلواا بالرواية ، من خلال سلهلة أسانيد شيعية فالكتاب

 الفهارس ضتن فهارسهم.

تً من نقل الكتاباا الشيعية دَبَو ،ا بعداموْالذين أتَ نا وجدناالملفت  م الأمر أنّو

طلاعهم على امع وم ف، كتا او منهج المتقدِّ ،ذكورين بأسانيد شيعيةللكتاب ف الم

قد انتقلوا إلى  ،بل سماعهم للكتب الشيعية ورواياتها ،الموروث الحديني المشترك

 واستندوا إليها  م جوامعهم الحدينية.  ،ية للكتاب فالرواية عن الكتاباا الهنّ

اء الإمامية  م التعاطي مع بتحليل آراء ومنااج علت الححث الحاضر معنيٌّو

 .الموروث الحديني المشترك

 م  لححث  م سيرة وترجمة بعض الرواة المشترك ف موضوعيةًلوالظاار أن 

وتداولهم  ،مي الإمامية  م نقل المشتركاا الحدينيةجاه متقدِّة وسحب اتّكشف علّ

 لحعض الطرق والنهخ الخاصة. 

 

  ــــــ الحديث اعيل بن أبي زياد السكوني وكتابه فيإسم

إسماعيل بن  (11)ث ف الذين أتى النجاشي على ذكرام  م الفهرستمن ب ف المحدِّ

ذكراا باسم  ،ن له مجتوعة حدينيةإ :قال .المعروف بالهكوني الشعيري ،أبي زياد

نه سمع كتابه إ :وتابع النجاشي كلامه  م الهكوني قائلًا .(12)كتاب  م الحديث

بن نوح الهيرا م من مشايخ ا. .بن نوح. أحمد بن عليّاس المذكور عند أبي العحّ

د بها من المطالب التي تفرَّ والمطالب التي روااا النجاشي عنه تعدّ ،ةالنجاشي الخاصّ

والهحب  ؛عليها لاعٌطّاى أن الشيخ الطوسي لم يكن له حتّ ،وانحصرا فيه ،الهيرا م

  م كتابه ذكريسي ن الطوإحيث  ،يرجع إلى محنى الشيخ الطوسي  م الفهرست

واو  ،والطرق المتداولة ب ف أصحاب الرواياا ،ث فأصحاب الفهارس المتداولة ب ف المحدِّ

 ه. تمخالف لما انتهجه النجاشي  م فهرس طٌتَنَ
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بن نوح قد ا؛ فإلى ذكر سلهلة روايته لمتن الهكوني كاملةً (13)عتد النجاشي

اـ(. 358ن حمزة المرعشي)محتد حهن ب يروى كتاب الهكوني برواية الشريف أب

اام  م انتقال الكتب  ث ف الذين كان لهم دورٌالمحدِّ أحدواو ـ وكان المرعشي 

ب قول هْوحَ ،اـ356سافر إلى بغداد سنة قد  ـ الحدينية القديمة لمشايخ قم إلى بغداد

ف رْق العُحْوطِ ،ا لرؤيتهوْالتقى شيوخه الذين أتَ ،و م نفس الهنة ،اناك :النجاشي

أو  ث ف  م بغداد روى عليهم الموروث الحديني الذي كانت لديه حفظاًلمتداول ب ف المحدِّا

ملاقاة ابن نوح وسماعه للكتاب الحديني ت بُدَّ وأن تكون مرتحطة بنفس  .كتابة

بن إبراايم  اـ. وسمع المرعشي كتاب الحديث  م قم عند علي365ّالهنة يعني سنة 

ب برواية أبيه. والصحيح أن إبراايم بن ااشم الكو م الذي كان لديه الكتا ،يالقتّ

يكون قد سمع كتاب الهكوني  م  ورساااو الذي نقل كتاب الهكوني إلى قم، 

والذي كان قد سمع الكتاب  ،عند حه ف بن يزيد النوفلي الكوفة أو  م الريّ

 ،ةأن حه ف بن يزيد قد ولد  م الكوفمع الإشارة إلى المذكور من الهكوني نفهه. 

 ،وسكن بها ،إلى الريّ هعلى ما يحدو ااجر  م أواسط عتر هلكنّ ،وبها كبر

 . (14)وطيدة بإبراايم بن ااشم الكو م وكانت له علاقةٌ

برواية  لكنْ ،ثي قمب ف محدِّ كتاب الحديث للهكوني كان كذلك مشهوراً

عن  ،عن حه ف بن يزيد النوفلي، واحدة واي رواية إبراايم بن ااشم الكو م

 :أمنال ،ثي قمن  م الرواية من محدِّودبل كان المتشدِّ .سماعيل بن أبي زياد الهكونيإ

قد رووا  ،يهن بن الوليد القتّالحوتلتيذه محتد بن  ،سعد بن عحد الله الأشعري

 . (15)كتاب الهكوني برواية إبراايم بن ااشم

اد الشيخ الطوسي او الآخر ذكر إشاراا طفيفة بخصوص إسماعيل بن أبي زي

ووقع التطابق ب ف بعض المطالب التي ذكراا وتلك التي ذكراا  ،الهكوني

 .النجاشي

ي ب ف ما عرضه الطوسي من مطالب وما ذكره النجاش الفرق الوحيد والمهمّو

 يكتن  م:

له كتاب كحير؛ وله كتاب ن الشيخ الطوسي ذكر كتاب ف للهكوني )إ :تًأوّ



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

 النوادر(.

فالطوسي  ؛لطوسي لمرويّاا الهكوني )رواياته(طريق رواية الشيخ ا :ثانياً

واشترك سنداتا  م إبراايم  ،واتا برواية مشايخ قم ،لكتابإلى ان اكانت له طريق

 ااشم الكو م.بن 

عن حهن  ،حه ف بن عحيد الله)حدى تلك الطريق ف إمن بعض رواة  وانطلاقاً

اب المذكور او نفهه ن الكتإ :نهتطيع القول (بن إبراايم عن عليّ ،بن حمزة العلوي

والتي روااا حهن بن حمزة العلوي أثناء  ،ث عنهاوتحدَّ ،اا النجاشيآالنهخة التي ر

ان ويحتتل أن تكون تلك النهخة آنذاك تحت عنو .اـ356سفره إلى بغداد  م سنة 

 كتاب النوادر.

عن محتد بن حهن بن  ،يطريق الشيخ الطوسي الأولى عن ابن أبي الجيد القتّ

 .برواية إبراايم بن ااشم ،ارعن محتد بن حهن الصفّ ،يالقتّالوليد 

 ؛بن إبراايم سم عليّاواتختلاف الوحيد عن الطريق الهابق أنها لم تذكر 

 .عن إبراايم بن ااشم الكو م وذلك لأن محتد بن حهن الصفّار روى بدون واسطةٍ

حارة وإنما ذكر الع ،ويحدو أن الشيخ الطوسي لم يكن له المتن المذكور

بعنوان  المتقدِّموذكره للأثر  .يالهابقة بالإجازة التي كانت لديه عن ابن أبي جيد القتّ

 الإجازة الأخيرة التي كانت لديه.)كتاب كحير( يرجع إلى 

الطريق ف اللت ف روى أن  يحتتل قويّاً لكنْ ،ورغم عدم وجود دليل محهوس

والناني كان  ،ل كان  م متناولهبهتا الشيخ الطوسي تختلفان فقط  م أن المتن الأوّ

 ، م اذا الححث مهمّ مطلبٌ المتقدِّمةالنوادر على النهخة  إطلاق اسمو .لديه بالإجازة

 . (16)هسنتعرض إليه  م محلّ

بن   م المتون الحدينية الإمامية بطريق عليّ تْكنيرة اي الرواياا التي أتَ

المذكور للهكوني يرتحط  عن الهكوني. النصّ ،عن النوفلي ،عن أبيه ،إبراايم

واي المعروفة ساجتوعة الأشعنياا /  ،المتون الإمامية الأخرى أحدوثيق ب بشكلٍ

العديد من الرواياا التي  م الكتب الأربعة بهلهلة سند . وبالفعل إن الجعفرياا

الرواياا  م من جهة المتن مع ( تتوافق ×عن أبي عحد الله ،عن الهكوني، )النوفلي



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

 . (17)رياامجتوعة الجعف

ها كان يطلاق الأشعنياا علإو .اايل الأمر بالجعفراشتهرا اذه المجتوعة أوّ

ب ما هْحَ ـ والظاار .واي المجتوعة التي روااا إسماعيل بن موسى بن جعفر .راًمتأخِّ

 بة.أنها كانت محوَّـ حول محتوياتها  (18)ذكره النجاشي

بن محتد بن الأشعث بن محتد  عليّ يالجعفرياا أو الأشعياا اي برواية أب

عن  سمعها  م مصر عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر روايةً ،محتد الكو م

 .اشتهرا ب ف رواة العراق .أبيه إسماعيل بن موسى بن جعفر

ثي ب ف رواة ومحدِّ  م أن تلقى قحوتً نها كانت مهندة كان اذا سححاًإوحيث 

 ة.أال الهنّ

أبي محتد سهل بن أحمد  مية  م العراق بروايةب ف مشايخ الإما تْرفَكتا عُ

 الديحاجي.

الفرق الوحيد أن و .وتشتتل الجعفرياا على نفس رواياا كتاب الهكوني

قد عزفوا عن رواية كتاب ة أصحاب الكتب الأربعة، وخاصّ، علتاء الإمامية

 . (19)صل بنهختهمتَّ رغم أن مشايخ العراق كان لهم سندٌ ،الهكوني

 

  ــــــ ، لمحمد بن مسلم× المممنينكتاب أدب أمير

ثي الإمامية. ولد بالكوفة سنة أعلام محدِّ أحدمحتد بن مهلم النقفي الكو م 

، أما البرقي فذكر أن (21)جعفر اذكر الشيخ الطوسي كنيته أب .(20)اـ80 أو 79

ي . ت توجد معلوماا حول أبيه مهلم بن رباح / رياح. ذكر النجاش(22)كنيته أبو محتد

نه إ :البرقي قال لكنّ ؛(24)، واشتهر بالنقفي(23)أن محتد بن مهلم من موالي ثقيف

كلام  لكنّ .وذكر أنه نقل سكناه من الطائف إلى الكوفة ،بالطائفي مشهورٌ

ب ف محتد بن مهلم الذي نحن بصدد  والظاار أنه وقع له خلطٌ .البرقي ليس صحيحاً

 ترجمة له وب ف محتد بن مهلم آخر.ال

وحضر  ،إلى المدينة المنورة ،اـ94 م سنة  ،نه ااجر  م شحابهإ :الكشيقال 

 ة سمع تقريحاًو م اذه المدّ ،(25)ة أربع سنوااالتعليتية مدّ ×مجالس الإمام الحاقر
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كان الكنير منها على طريقة سؤال وجواب  م  ،×حديث من الإمام الحاقر 3000

 .(26)المهائل الفقهية

من  وردا فيه و م بعضٍ ،(27)صهومن خلّا ×قركان من أصحاب الإمام الحا

وذكر  م  .(28)ةرواياا الحشارة بالجنّ ×والإمام الصادق ×أصحاب الإمام الحاقر

×ي الإمام الحاقربعض رواياته أنه كان من حواريّ
 ×. و م رواية أن الإمام الصادق(29)

صير ب يزرارة، أب :أمنال ،ءكان يضع محتد بن مهلم  م نفس مكانة رواة أجلّا

ن اؤتء ام الذين حفظوا أحاديث إ :×وقال ،وبريد بن معاوية العجلي ،الليث المرادي

 ،وأمناء والده  م حلال الله وحرامه ،اظ الدينن اؤتء حفّإو ،×والده الإمام الحاقر

 . (30) م الدنيا والآخرة ^اقون إلى أال الحيتالهحّ

 حلقةًبها فتح و .كوت يعرف متى كان ذل ،رجع محتد بن مهلم إلى الكوفة

 .(31) فالحلقاا التعليتية  م الحديث والفقه الشيعيّ وكانت حلقته من أامّللدرس. 

عن مكانة محتد بن مهلم ب ف الأصحاب بالكوفة بأنه من  (32)ر النجاشيعحَّ

متنال للا )وجه أصحابنا بالكوفة(. وكان مناتً: بقوله ،كحار الأصحاب ووجههم

متناله لوصية الإمام اعلى اذا الهلوك  كبر منالٍأو .×والطاعة للإمام الحاقر

باب  بحذاءوجلس  ،ةى أنه لما رجع إلى الكوفة أخذ قوصرحتّ ، م التواضع ×الحاقر

وأخذ يحيع  ،رواح وغداة الناس ومركز الكوفة والذي كان محلّ ،مهجد الكوفة

ترك اذا ي أنعليه قومه  ووجااة  م قومه، وقد أصرَّ مع ما له من مكانةٍ ،رتْالتَّ

ع يأب ىفلا أبرح حتّ ءٍيموتي بش يأمرن»: لهم قائلًا ،ه أبى أن يبرح ذلكلكنّ ،العتل

واذا سحب  ،(33)وقحل ذلك ،ان فوعرضوا عليه أن يعتل  م الطحّ ،«ةاذه القوصر

 . (34)اناشتهاره بالطحّ

، وكان (37)، طويل اللحية(36)، قصير القامة(35)هيكان ت يرى بإحدى عين

 .(38)يل القدرجل ،ميهوراً

له الكنير من المتاعب  تواضعه جرَّ إلى درجة أنّ ،ورغم ذلك كان متواضعاً

 .(39)والمشاكل

اد قال عنه: كان من زاّ (40)ى أن الكشيحتّ ،اشتهر كذلك بكنرة العحادةو
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 عصره.

 نه كان من النقاا. إ :وقال فيه ،بعنوان )الورع( (41)ذكره النجاشي

 ،×اـ تزم الإمام الصادق117اـ أو 114ة سن ×بعد شهادة الإمام الحاقر

 وطيد. وكان له به ارتحاطٌ

 ،×حيث إقامة الإمام الصادق ،ولم تنحت كتب الرجال أنه أقام بالمدينة

 ،ألف حديث أو مهألة 16والتي بلغت  ،×فتكون الرواياا التي روااا عن الصادق

بالكوفة  م زيارة  ×أو  م الفترة التي تواجد فيها ،هقد سمعها عنه  م فتراا حجّ

×مرقد الإمام عليّ
(42) . 

ة وغيراا من الأوصاف الحتيدة لمحتد إن المكانة العلتية العالية والوثاقة التامّ

عحد الله بن أبي  ×بن مهلم ب ف شيعة الكوفة كانت وراء إرجاع الإمام الصادق

تلتقاء ر عليه اعن تكليفه  م حالة تعهَّ ح ف سأله مهتفهراً ،اـ( إليه131يعفور)

×زة لدى والده الإمام الحاقرمحتد بن مهلم بالشخصية المتيَّ واصفاً ،×بالإمام
(43). 

بل كانت له مكانة  ،اشتهر محتد بن مهلم  م الكوفة بالفقيه الشيعي

ى أنهم كانوا يأخذون برأيه  م حتّ ،(44)عهرغم تشيُّ ،يةى  م الدوائر الهنّة حتّخاصّ

 . (46)ثقةً عندام  م نقل الحديثوكان  ،(45)بهاويعتلون  ،بعض المهائل الفقهية

ومن أبرز فقهاء  ،محتد بن مهلم من أصحاب الإجماع (47)يعدّ الكشّ

 .’ب الإمام ف الحاقر والصادقوأصحا

من  ،غفير من كحار الرواة وروى عنه جمعٌ .(48)روى عن أبي حمزة النتالي

، اشام بن (50)نكاهْ، عحد الله بن مُ(49)حريز بن عحد الله الهجهتاني :جملتهم

 .(52)اج، جميل بن درّ(51)سالم

او عن محتد بن مهلم  أن أكنر الأصحاب روايةً (53)ويذكر الشيخ الطوسي

علاء عن محتد بن الللرواياا التي روااا  طويلًا حيث ذكر فهرساً ؛(54)علاء بن رزينال

 .مهلم

حيث ذكر أن علاء بن رزين  ،بهذا الخصوص توضيحاً (55)ويضيف النجاشي

ويلاحظ أن  .كتا أنه كان تلتيذه  م الفقه ،ه مع محتد بن مهلم الصححةجمعت
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 ويت بواسطة علاء بن رزين عنه. الرواياا الفقهية التي تحتلها محتد بن مهلم قد رُ

بعد ن وفاته كانت إ :(57)يوقال الكشّ .(56)اـ150تو م محتد بن مهلم  م سنة 

 .اـ148 م سنة  ×شهادة الإمام الصادق من سنة أو أقلّ

ولم يوجد ب ف الرواياا التي روااا محتد بن مهلم رواية عن الإمام موسى 

إلى أن محتد بن مهلم إنما عاصر  (58)ويرجع الشيخ الطوسي اذا الأمر .×الكاظم

الظاار أن محتد بن  لكنّ .واو  م الهنت ف الأخيرت ف من عتره ×إمامة الكاظم

 عياه كبروقد أ ، م الهنّ كان طاعناً ×مهلم لما عاصر الإمام موسى الكاظم

 ف ساحضره.عن أن يتشرَّ الهنّ

وكانت تربطه ساحتد  ،أن محتد بن مارد التتيتي كان ثقةً (59)ذكر النجاشي

 بن مهلم علاقة المصاارة. 

 .(60)حديث لمحتد بن مهلم يْقل  م المجامع الحدينية الشيعية أكنر من ألفَنُ

 .(61)اا كنيرة  م الحديثنومدوَّ أنه كانت لديه كتبٌ لىع واذا دالٌّ

رغم اذا فالأثر المكتوب الوحيد المتداول له ب ف الشيعة الإمامية او على ما و

قد و ،ائة مهألة  م أبواب الحلال والحرامتيحدو نفس الكتاب الذي تحت عنوان أربع

 .(62)تداوله بطرق مختلفة تّم

وارد  م أن طريقه  م نقل الكتاب او نفس الطريق ال (63)وذكر النجاشي

 اـ(. 310د بن زياد)يْتَفهرست حُ

دا وقد تعدَّ .اسةالكتاب بأنه كان  م حجم كرّ (64)الخطيب الحغداديووصف 

  م الجتلة الأولى للرسالة.كتا ذكر  ،ن كل تلك الطرقبيَّقد و .الطرق التي نقله بها

ن المطالب التي عرضها الخطيب الحغدادي بخصوص اذا الكتاب تحظى وإ

ة على المتن ف أال الهنّالأدنى على تعرُّ نها تكشف  م الحدّإحيث  ؛اصةية خبأاتِّ

ا قاله الخطيب الحغدادي  م اامش ومّم .المذكور برواية حريز بن عحد الله الهجهتاني

روى عن زرارة بن أع ف  .من شيوخ الشيعة شيخٌ»ترجمة حريز بن عحد الله الهجهتاني: 

. أنا علي وان وعحد الله بن عحد الرحمن الأصمّث عنه صفحدَّ .ومحتد بن مهلم النقفي

نا أبو سليتان أحمد بن  :نا أبو بكر أحمد بن عحد الله الدوري :بن أبي علي المعدل
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نا إبراايم بن إسحاق  :قدم علينا من النهروان ،بن اراسةاويعرف ب ،نصر بن سعيد

الرحمن عن عحد الله بن عحد  ،عن محتد بن الحهن بن شمون الحصري ،الأحمري

عن أبي عحد الله  ،عن محتد بن مهلم ،، عن حريز بن عحد الله الهجهتانيالأصمّ

ه الحهن بن عن جدّ ،وعن القاسم بن يحيى بن الحهن بن راشد ؛جعفر بن محتد

بن أبي  قال: إن أمير المؤمن ف ـ يعني عليّ ×عن أبي عحد الله ،عن أبي بصير ،راشد

وساق الأبواب  ،ا يصلح للترء  م دينه ودنياهة مّمتائة كلتم أصحابه أربعطالب ـ علَّ

 . «ها  م الهنن والآداب مقدار جزءٍ كاملكلَّ

ة ينهب لحريز وقاسم بن المشهور ب ف الهنّ ح أن النصّكلام الحغدادي اذا يوضِّ

د المذكور عن فأصل النصّ ؛على خلاف ما او عند الشيعة ،يحيى أو الحهن بن راشد

 بن مهلم.الإمامية او عن محتد 

ثي ويجدر ساحدِّ ،ةية خاصّختلاف  م طرق الكتاب له أاتّتإن عرض اذا ا

 ، أن يراجعوا الموروث المشترك.ى يتفادوا الوقوع  م الخطأ  م الهندحتّ ؛الإمامية

رساا يكون المتن إذ  ؛ةق بالنهخة الرائجة عند الهنّأخرى تتعلَّ حتتاتاٌاواناك 

 .(65)أو حذف وإضافة أثناء روايتهض لحالة تقطيع عندام قد تعرَّ

 . (66)بن بابويه  م كتابه الخصالاكامل  متن الكتاب نقله بشكلٍ

وتم تداوله تحت  ،اشتهر كتاب محتد بن مهلم برواية قاسم بن يحيى الراشدي

 م ح ف أن كتب الرجال قد وصفت قاسم بن يحيى  ،×عنوان أدب أمير المؤمن ف

 بالضعيف. 

 

  ــــــ ×ي وروايته لكتاب أدب أمير المممنينقاسم بن يحيى الراشد

عن  اًثي بغداد عن طريق روايته نصّاشتهر قاسم بن يحيى الراشدي ب ف محدِّ

. ذكر (67)أقام  م بغداد ،اسي فمن موالي العحّ ،ه. يعود أصله لحهن بن راشدجدّ

 .الغضائري أن كنيته أبو محتد

الذي كان من  ،بن راشد الحغدادي عدم خلطه بحهن إلىوانا ت بُدَّ من اتنتحاه 

×وكان من أصحاب الإمام الجواد ،موالي آل المهلب
(68). 
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’والكاظم الصادق  فهن بن راشد فترة إمامة الإمامالحوقد أدرك 
وروى  ،(69)

 ا رواياا كنيرة.عنهت

لحلقاا درس الفقهاء من أصحاب الإمام ف الصادق  كان ملازماً

، أبو (70)محتد بن مهلم النقفي :نقل عنهم نْة مَمن جملو .وروى عنهم ،’والكاظم

، ومعاوية بن (72)، يعقوب بن جعفر بن إبراايم بن محتد الجعفري(71)بصير المرادي

 .(73)واب

ذوي النزعة الحاطنية  ×بحعض أصحاب الإمام الصادق وقد كانت له علاقةٌ

 بن ، عحد الله(74)ل بن عترمفضَّ :منل ،وروى عنهم ،ةوأصحاب التوجهاا الخاصّ

ارتحاطه بهؤتء الأصحاب  . ولعلّ(77)، ويونس بن ظحيان(76)، حه ف بن ثوير(75)سنان

 . (78)الغضائريابن  :أمنال ، ف لهسححاً وراء تضعيف بعض الرجاليّكان وروايته عنهم 

ائة مهألة  م تهن بن راشد أحد رواة كتاب محتد بن مهلم الأربعالحكان 

فنقل مجتوعة من  ،فيده قاسم بن يحيى الراشديوجاء بعده ح ،أبواب الحلال والحرام

 . (79)رواياا الكتاب ضتن كتابه بطريقه عن محتد بن مهلم

ضعيف أن تكون الرواياا الكنيرة التي روااا البرقي بطريق  حتتالٌاواناك 

والذي كانت لدى  ،يحيى بن قاسم قد أخذاا  م الأصل من كتاب محتد بن مهلم

 ذكور.لبرقي نهخة منه بالطريق الما

 م أن ينفي  الوصف الذي ذكره النجاشي لكتاب محتد بن مهلم كان سححاً

أن يكون كتاب محتد بن مهلم الموسوم بالأربعتائة مهألة  م أبواب  (80)الآراني

الحلال والحرام او نفهه كتاب الراشدي الموسوم بأدب أمير المؤمن ف، رغم أن 

والذي كانت لديه  ،بن مهلم قد وصف كتاب محتد (81)اـ(436الخطيب الحغدادي)

ه الفرد المهلم  م أمور بأنه كتاب يشتتل أربعتائة موعظة تهاعد وتوجِّ ،نهخة منه

وحهب توصيفاا الحغدادي فهو  .وأن الكتاب كان  م حجم كراسة ،الدين والدنيا

ذكر الخطيب الحغدادي طريق ف  م روايته  .(82)يطابق كتاب أدب أمير المؤمن ف

عن الإمام  ،عن أبي بصير ،هعن جدّ ،قاسم بن يحيى: اااحدإ م  جاء ،(83)للكتاب

ن أن محتد بن مهلم وحهن بن راشد كلااتا نقلا نفس واو ما يحيِّ ،×الصادق
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  م التراث الشيعي الإمامي.والذي اتخذ عناوين مختلفة  ،الحديث

واية كان  م اذه الر .(84)عىآخر لهذا المدَّ دٌوالرواية التي روااا ابن بابويه مؤيِّ

يعني برواية محتد بن  ،لدى أحمد بن محتد بن عيهى الأشعري كلا نهختي الحديث

من الحديث  وقد نقل قهتاً ،مهلم وبرواية حهن بن الراشد كلااتا عن أبي بصير

هتا كتاب ف  م الفهارس على أن ،والذي عرض فيتا بعد تحت عنوان ف مختلف ف ،نالمدوَّ

 الإمامية.

 ×ذكورة تكشف عن أن الرواية التي روااا الإمام الصادقكتا أن الرواية الم

بصير منفرداً عن  يمحتد بن مهلم وأب :كلٌّ منقد سمعها  ×عن جدّه الإمام عليّ

ن امنهم أنهتا نصّ حهحاناً ؛نها أصحاب الفهارس  م كتحهم تحت عنوان فالآخر، ودوَّ

 أحداتا عن الآخر. منفصلٌ

عن  ،واياا عن قاسم بن يحيى بن الراشدير (86)وابن بابويه (85)ونقل البرقي

ا يفتح المجال أمام مّم ،ياً وموضوع كتاب أدب أمير المؤمن فت تنهجم كلّ ،هجدّ

أو أنها جزء الحديث الذي  ؛فقد تكون تلك الرواياا ملحقاا لكتابه ؛ةاحتتاتا عدّ

أن  صوصاًخووالذي كانت نهخة منه  م متناول البرقي وابن بابويه،  ،نه الراشديدوَّ

 الراشدي قد نقل الحديث بواسطة البرقي. 

هن بن الحن إ :(87)وقال الطبري .هن بن راشد إلى زمن اارون الرشيدالحعاش 

 .اـ193يتح ف من خلالها أنه كان حيّاً إلى سنة  راشد روى روايةً

 م الفهرست قرينة أخرى على أنه كان من  له (88)الشيخ الطوسي وذكر

كتا او محنى الشيخ  م الفهرست، وذكر من جملة آثاره  ،اافالأصحاب ذوي المصنَّ

 .يبن الوليد القتّاعن فهرست  نقلًا ،كتاب الرااب والرااحة

 ،فااعنوان العالم صاحب المصنَّبهن بن راشد الحالنجاشي لم يذكر  لكنّ

حيث  ،(89)لكنه ذكر اسم كتاب الرااب والرااحة  م ترجمته لربعي بن عحد الله

 .«كنر رواه رواةٌ ،كتاب الرااب والرااحةصاحب » :قال

 وأنه رواه بطريقه نقلًا ،ابن بابويه كتاب الرااب والرااحة  م فهرسهوذكر 

 ،والأخير ذكر  م فهرسه طريقه للكتاب المذكور .يعن فهرست ابن الوليد القتّ
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هن بن راشد أحد الحواذا يكشف عن أن  .هن بن راشدالحواي بالمناسحة تنتهي إلى 

 ،يبن الوليد القتّاويحتتل أن تكون نهخة فهرست  .واة لكتاب ربعي بن عحد اللهالر

قد ابتليت بحعض الهقط؛ إما عحاراا أو فقراا أو  ،التي كانت لدى الشيخ الطوسي

فه ربعي بن الذي صنَّ ،نهب كتاب الرااب والرااحةنتيجةً لذلك و ،أكنر من ذلك

  .(90)إلى الحهن بن راشدبالخطأ  ،عحد الله

 لفاء العحاسي ف ظاارٌالخلنلاثة من  ن حهن بن راشد كان وزيراًإ :قول البرقي

بدليل أن الواقع ينفي ما قاله  ،سقاطااإأن النهخة التي كانت لديه قد وقع فيها  م 

هن بن راشد عاصر ثلاثة من وزراء الحوالظاار أن العحارة الأصل اي أن  .البرقي

 .(91)واارون الرشيد ،العحاسي، موسى وام: المهديّ، اسي فالخلفاء العحّ

ذكر  (92)الشيخ الطوسي لكنّ .حهن بن راشد كتاباًللم يذكر النجاشي ل

وي  م آداب أمير ما رُ هن بن راشد جمع فيه كلّالحن إ :قال عنه ،للراشدي كتاباً

إلى جانب ذكره  ،واذا الكلام من الشيخ الطوسي .×بن أبي طالب المؤمن ف عليّ

ف ن الراشدي قد صنَّإ :يدفع إلى القول ،ف فد  م الفهرست ضتن المصنِّهن بن راشالح

 .اًخاصّ الكتاب المذكور من دون أن يكون قد وضع له عنواناً

عن قاسم بن يحيى  خاصاً لم تذكر المصادر الرجالية والحدينية شيئاً

نر فوا برؤية أكأنه من الذين تشرَّ من باستنناء ما ذكره الشيخ الطوسي ،الراشدي

ورغم ذلك لم  .قوا  م الرواية عنهممن دون أن يوفَّ ،^ة أال الحيتمن واحد من أئتّ

هن بن راشد. الحه عن جدِّ إتّ وِرْما ثحت له أنه لم يَ بل كلّ ،ينحت له أنه روى عنهم

أحمد بن محتد بن عيهى الأشعري،  :هم، منث ف الكحارمن المحدِّ وروى عنه جمعٌ

 اـ(.280اـ أو 274بن خالد البرقي)وأحمد بن محتد  ،محتد بن عيهى اليقطيني

يظهر ذلك من خلال ذكر  .بكتاب الراشدي ثون الإمامية كنيراًالمحدِّ وااتمّ

 .اسمه ضتن فهارس الإمامية القدامى

ضح لنا أن الكتاب ورد ذكره وفق ما ذكره الشيخ الطوسي  م الفهرست اتّو

 طة.ابن بوفهرست  ،ي م فهرست أبي الوليد القتّ

الذي رواه بدوره  ،يار القتّي كتاب الراشدي بطريق الصفّبن الوليد القتّاروى 
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ثحت الكتاب  م أعن أحمد بن محتد بن عيهى الأشعري الكو م ساكن قم، و

 فهرسه.

واو من الفهارس ، على ما ذكرنا ،ي  م فهرسهكذلك أثحته ابن بطة القتّو

 ، عن الراشدي.بن محتد بن خالد البرقي نقله برواية أحمد ،ةالإمامية القديمة المهتّ

 اذه حه ف بن عحيد الله الغضائري.روى النجاشي كتاب الراشدي بطريق أست

بن بطة اطريق  :الأولى :أما الشيخ الطوسي فقد روى كتاب الراشدي بطريق ف

 ي.ابن الوليد القتّطريق  :والأخرى ؛يالقتّ

رواة كتاب  من أامّ اـ(280 :اـ، وقيل274)ويحقى أحمد بن محتد البرقي

ذكراا جميعها ضتن كتابه  ،دة للكتابحيث كانت له رواياا متعدِّ ،الراشدي

 المحاسن.

ترجع سلهلة سند جميع الرواياا التي نقلت الكتاب إلى قاسم بن يحيى و

واو ما يطرح فكرة إمكان أن يكون  ،هن بن الراشديالحه عن جدّ ،الراشدي

ه  م صورته الأولى على شكل الراشدي عن جدّالكتاب الذي سمعه قاسم بن يحيى 

واذا ما جعل  ،واحد وبعد ذلك قام او بجتعها وتدوينها  م كتابٍ ،قةمحاحث متفرِّ

 فه.الأصحاب يعتبرون الكتاب من تصني

ى وردا له حتّ، لقد بلغ كتاب الراشدي من الشهرة ب ف الأصحاب محلغه

واي: كتابة أحمد بن  ،مذتهروااا تلا ،كتاباا ثلاث :هاأاتّ ،كتاباا كنيرة

وكتابة محتد بن  ،محتد بن عيهى الأشعري، كتابة محتد بن عيهى اليقطيني

من تلك الكتاباا  م النصوص اللاحقة سوى بضعة  رغم أنه لم يحقَ ،خالد البرقي

دة لكتاب ب ف تلك الكتاباا المتعدِّ أقوال. والظاار أنه لم يكن اناك اختلافٌ

 . (93)عتحار رواتهااعلى مهتوى  إتّ اللهمّ ،الراشدي

ثي أما التهاؤل عن الداعي وراء ترجيح علتاء ومحدِّ يحقى المجال مفتوحاً وأخيراً

الكتاباا التي تناقلت بالطرق  لىة عالإمامية الكتاباا المروية ب ف أال الهنّ

مشترك عند أال  ويت بشكلٍوالتي رُ ،ثي قدامى الإماميةالصحيحة لدى علتاء ومحدِّ

 !ة؟لهنّا
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  ــــــ استنتاجاتٌ

  فاندراس الكنير من الكتب الحدينية الأولى والمجامع الحدينية  م القرنإن 

الرابع والخامس   فوتدوين المجامع الحدينية  م القرن الهجريّ ف، الناني والنالث

اتتام بفهارس وكذلك عدم ات تي تأتي الكتب الأربعة على رأسها،وال  ف،الهجريّ

جعل من فهرست  ، أعقاب تدوين فهرست النجاشي وفهرست الطوسيالأصحاب  م

ف على للتعرُّ ؛لحاحن ف  م تاريخ الحديث الشيعيلمصدر  الشيخ وفهرست النجاشي أامّ

دة رغم أن اناك شوااد وقرائن متعدِّ ،ث ف القدامىتجاااا والمحاني الحدينية للتحدِّات

رجالي المكتوب تكشف لنا أن علتاء ني والييمكن العنور عليها ضتن الموروث الحد

  م خصوص تجتيع وتدوين الأحاديث. ةخاصّ ثي الإمامية كانت لهم محانٍومحدِّ

ثي الإمامية مع الموروث  م تعاطي علتاء ومحدِّ قد تكون تلك المحاني بارزةً

 ^ة حديث الأئتةن وجمع فيها الزيدية وعلتاء الهنّالحديني المشترك ـ الكتب التي دوَّ

 قرائن مشهودة. ـ ب

يمكن  ،اـ( مطالب عن أبيه شاذان260نقل الفضل بن شاذان) :على سحيل المنال

ثي الشيعة  م القرن منها بعض تلك المعايير والضوابط المذكورة لمحدِّ هتشفّأن يُ

 ، وعصر ظهور الفهارس.يعني فترة إصلاح وتصفية الكتب الحدينية ،الناني

رغم وِ عن مشايخ العامة رْلماذا لم يَ :اـ(217نه سأل ابن أبي عتير)إ :قال شاذان

منهم، غير أني رأيت كنيراً من أصحابنا قد سمعوا علم  ؟ فقال: قد سمعتُلهمملاقاته 

ون حديث العامّة عن الخاصّة، ى كانوا يروُحتّ ،العامّة وعلم الخاصّة، فاختلط عليهم

على  وأقحلتُ ،ذلك ، فتركتُأن يختلط عليَّ تُوحديث الخاصّة عن العامّة، فكراْ

 . (94)اذا

مخافة الخلط ب ف كتاباا الكتب التي  ؛النقل الأخير يح ف أنّ علتاء الإماميةو

 .المكتوباا الهنية اختاروا عتداً ،كانت متداولة بشكل مشترك ب ف الهنة والشيعة

ن من وراء ذلك أن نهحة الكتاباا الهنية بالنهحة للتروياا وْوالظاار أنهم كانوا يرَ

ا تحظى بخصوصياا متداولة ب ف كتا أنه ،عتحاراًا تداولة فقط عند الشيعة أقلّالم

تنقل  عامّ و م أن الكتب بشكلٍ ،تكتن  م اعتتاد التفصيل الموضوعي ،ةالهنّ
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خصوصياا كتب التي تعتبر من  ،ية تكنير الهندوتمتاز بخاصّ ،واحد بطريق راوٍ

ي جدّ تتال الذي يطرح نفهه بشكلٍاتح مع اعتتاد تحديد الموضوع. لكنّ ،ةالهنّ

ة قد تعرضت لتغييراا مقصودة أو غير مقصودة من نها الهنّكون تلك الكتب التي دوَّ

حيث تم درج بعض المطالب غير الصحيحة التي تمت  ،طرف بعض الرواة اللاحق ف

. ويحتتل كذلك أن تلك الكتاباا الهنية جعلت  م معرض ×لمعصومإلى انهحتها 

دة واذا تقوم له شوااد متعدِّ ،أتى من الرواة اللاحق ف نْنقصان من طرف مَالزيادة وال

ثون حيث عتل المحدِّ ،لفتراا القديمةإلى اما يرجع   م لكنْ ،عن المراحل اللاحقة

 م مقابل العلوي ـ إلى ترويج مجتوعة من الأحاديث  ه العنتاني ـون ذوو التوجُّالعراقيّ

ة أال ها نشر وترويج عقائدام على لهان أئتّئالغرض من ورا ؛بأسانيد شيعية

 لديهم.  بل كان ذلك معروفاً ،عن الأصحاب واذا الأمر لم يكن غائحاً .^الحيت

طلاع علتاء االذي رساا يرجع إلى عدم  ـ  م نهحة الكتب الحدينية اتختلافُ

واضح بخصوص كتاب  ظ بشكلٍلاحَيُكتا  ،الموروث المذكورعلى ة الكا م الهنّ

ب علتاء الإمامية الكتب الحدينية المشتركة، آخر وراء تجنُّ أمير المؤمن ف ـ سحبٌأدب 

ي وما او مة تجتناب الخلط ب ف ما او سنّية كتقدّوالإقحال على نقل الكتب الهنّ

 . ومتناً رغم وجود كتب شيعية صحيحة المصدر سنداً ،واتبتعاد عن الخطأ ،شيعي

د عرض بعض الكتب ث ف القدامى أنه ساجرّمن المحاني المعروفة لدى المحدِّو

حذف سنداا القحلي وإسناداا  يتمّ ،وبعد تصحيحه لها ،×الحدينية على الإمام

ذلك  وكلّ ،ها من تصنيفهروايتها عنه كأنّ م يتمّثومن  ،×محاشر للإمام بشكلٍ

 الهند.  لعلوّ طلحاً

يق ف  م عدم ثي الإمامية دقتحظنا  م اذه الدراسة كيف كان علتاء ومحدِّ

من خلال ترجيح المكتوباا ذاا  ،الخلط ب ف مكتوباا الشيعة ومكتوباا المخالف ف

ث ف الإمامية بطرق عن المكتوباا التي كانت متداولة ب ف المحدِّ بدتً ،يةالطرق الهنّ

 .شيعية

 .ما يرتحط بكتاب أدب أمير المؤمن ف عنا ذلك  متتحَّو

ففي ح ف  .ف الكتابة او حول مؤلِّتاء الهنّفاتختلاف ب ف علتاء الإمامية وعل
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نهحة الكتاب المذكور عند الشيعة إلى محتد بن مهلم النقفي الكو م نهحه  تْتمَّ

من المعضلاا الحارزة التي تطرح  واذه  م الحقيقة تكشف عن واحدةٍ .ة إلى حريزالهنّ

ئم حول نهحة حيث اتختلاف قا ،ةضتن الموروث الحديني المشترك ب ف الشيعة والهنّ

وكل اذه الشوااد تح ف أن ترجيح علتاء الشيعة للطرق الهنية  .النصوص لأصحابها

 . للإشكاتا المشار إليها سابقاً حاًوتجنُّ ، م المتون المشتركة كان بهحب دتئل خاصة
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 التجديد في الاستدلال الكلامي

 إمامة أهل البيت طبقاً للمنهج الاستقرائي نموذجاً

 

 

 )*(د. الشيخ صفاء الدين الخزرجي

 

 ــــــ خلاصة

لتجديد على صعيد المنهج لة الفكر الكلامي تناولت اذا الدراسة إثحاا قابلي

اتستدتلي وأدواا اتستدتل العلتي، وذلك من خلال تطحيق المنهج اتستقرائي 

الكلام التي طالما احتدم حولها لإثحاا واحدة من أامّ مهائل علم  ؛وحهاب اتحتتاتا

وإمامة الأئتة اتثني عشر،  ،مامةأت واي مهألة الإ ،الصراع الفكري ب ف المهلت ف

حعة والمعروفة  م المنهج اتستقرائي على وذلك من خلال تطحيق الخطواا الختس المتَّ

ك به لذلك ـ من ما يمكن التتهُّ ، وتوظيف كلّ^مهألة إمامة الأئتة اتثني عشر

ضاف إلى باقي تُ ،احتتالية واعتحاره قرينة ظنية تفيد قيتةً ،النقل والعقل واتعتحار ـ

وضآلة اتحتتال  ،ة الفرضية المختارةى نصل إلى اليق ف بصحّالقيم اتحتتالية حتّ

 المخالف لها. 

 

  ــــــ مدخلٌ

شحع الححث  م مهائل أُأنه قد  يجدالمراقب لحركة علم الكلام اتسلامي  

الأشعري والمعتزلي والإمامي وغيراا ـ طوال الألفية الهجرية  ،اتجاااته ا العلم بكلّاذ

                                                      
^
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وفقاً للتنهج اتستدتلي القياسي المدرسي؛ ولذا لم يعدّ الجهد الكلامي  ،الماضية ـ

ما بعده ـ عدا المائة الأخيرة والمحذول ما بعد زمن العلامة الحلي  م القرن النامن الهجري 

ن إسهاماته يحتوي على إضافاا مضتونية أو منهجية جديدة  م اذه ـ  م كنير م

 ولكنْ ،المهألة، فهو ت يتجاوز أن يكون إعادة تظهير وإنتاج جديد للححث الهابق

بصياغاا أكنر وضوحاً وأبلغ بياناً من ذي قحل، واذا ت يلغي بالطحع أن تكون اناك 

، إتّ أنّ الهتة العامّة او (1)لححثمحاوتا تجديدية أو تعتيقية  م بعض نواحي اذا ا

صي  م علم الكلام منذ ف الححث اتجتهادي والتخصُّما ذكرناه؛ وذلك بهحب توقُّ

القرن النامن على جهود العلامة الحلّي الكلامية ومدرسته، حيث تّم التركيز على 

 ؛الفقه :أت واتا ،اختصاص ف فقط من ب ف سائر اتختصاصاا الإسلامية الأخرى

 لأصول. وا

والهؤال المطروح بشكل أساس او ما يلي: ال يمكن التجديد  م مهائل 

ومنااج اتستدتل الكلامي باستحداث موضوعاا كلامية جديدة ومنااج استدتلية 

أو محاولة تطويره واترتقاء به،  ،إثحاتية مختلفة عن المنهج التقليدي والمدرسي الهائد

 ،استوفى غرضه على صعيد المنهج والمضتون معاًف وأم أنّ الححث الكلامي قد توقَّ

 جديد فيهتا؟  يمكن تقديم شيءٍ دْولم يعُ

كان  وإنْ ،بل واقع ،والجواب: أجل، إنّ التجديد المنهجي والمضتوني ممكنٌ

 .جزئياً ومحدوداً وبطيئاً

وعرف  ،أمّا التجديد المضتوني فهو ما طرح على بهاط الححث الكلامي أخيراً

 بناء على استحعاد فرضية أنه علم كلام جديد مهتقلّ ،م الجديدساهائل الكلا

 .(2)او مختار بعض الأعلام المعاصرين كتا ،علم الكلام القديم مقابلبرأسه 

ستقرائي وأمّا التجديد المنهجي فهو ما طرحه الهيد الشهيد الصدر  م المنهج ات

قه على بعض المهائل وطحّ ،حتتاتا وتجتيع القرائن الظنيةالقائم على حهاب ات

 .الكلامية  م التوحيد والنحوة

 ،لة الإمامةأتطحيقية جديدة لهذا المنهج  م مه والدراسة الماثلة اي محاولةٌ

ويعتبر الححث  م موضوعة الإمامة من  .^ثني عشرتوبالتحديد مهألة إمامة الأئتة ا
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إنّ  :ى قيل، حتّةالموضوعاا بالغة الأاتية  م الفكر الكلامي لدى المهلت ف عامّ

 م الإسلام على قاعدة دينية  أعظم خلاف ب ف الأمّة خلاف الإمامة؛ إذ ما سُلّ سيفٌ»

مذاب من المذااب  ؛ وذلك لأنّ الوضع  م كلّ(3)«تا سُلّ على الإمامة  م كل زمانمنل

إنّتا يتقرّر  م ضوء اذه القاعدة خاصة؛ ولذا عدّاا الإمامية من الركائز ومن أصول 

ـ  المذااب برفوا ب فى عُ، وكرّسوا جهدام الكلامي من أجل تنحيتها، حتّ(4)نالدي

إليها، وذلك لوفرة النصوص الواردة بشأنها من الفريق ف، مّما يضع  نهحةً (الإمامية)

الحاحث ـ أيّاً كان اتجااه ـ أمام مهؤولية دراستها ومعالجتها سانهجية علتية دقيقة، 

وأاتية مضتونها  ،اا، باعتحار تواتراا سنداًءإزا ومن ثم تحديد الموقف الصحيح

ة ومهتقحل رسالة، ومن انا فليس من الوارد إطلاقاً مّأُدتلة، لأنّها تريد تحديد مصير 

 إاتالها، أو المرور عليها مرور الكرام، أو تقديم معالجاا سطحية فيها. 

 

  ــــــ السابقة التأريخية لتطبيق المنهج الاستقرائي في علم الكلام

ستقرائي لأول مرّة  م دائرة المعارف الدينية ت شَكَّ أنّ محاولة إدخال المنهج ات

ويعدّ  .&على يد الهيد الشهيد الصدروذلك  ،والعلوم الشرعية يرجع إلى فترة قريحة

التي حقّق من خلالها نقلة نوعية على  ،تةمن إبداعاته القيِّ اذا اتنجاز العلتي بحقٍّ

 ،بهْوليس على مهتوى اتستدتل فحَ ،ية اتستدتلية  م اذه العلوممهتوى المنهج

 .كتا سيأتي التتييز بينهتا  م كلامه

ثم شيّد أُسهه  ،وقد بدأ الشهيد الصدر بذرة إبداعه اذا  م علم الأصول

ض الهيد الصدر تعرَّ»فلقد  .«ستقراءالأسس المنطقية للا»النظرية  م كتابه القيّم 

ية البراا ف العقلية ـ إلى ولية ـ لدى مناقشته للأخحاري ف  م مدى حجّضتن أبحاثه الأص

، وبعد ذلك طوّر من ونقده ساا لم يهحق إليه أحدٌ ،نمط التفكير المنطقي الأرسطي

وأضاف إليها ما لم يكن يناسب ذكره ضتن الأبحاث  ،وأكتلها ،تلك الأبحاث

ثم قام بتطحيق اذه النظرية  .(5)«ءستقراللا ةالُأسس المنطقي»فأخرجها باسم  ،الأصولية

 نكتفي بالإشارة إلى عناوينها فقط، واي:  ، م عدّة مجاتا معرفية وعلوم شرعية

 . (6)أـ نظرية المعرفة
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 . (7)ب ـ علم الأصول

 . (8)ج ـ علم الرجال

 . (9)دـ علم الكلام

لخروجها عن الغرض  ؛(10)تفصيلي وت نريد الخوض  م اذه المجاتا بشكلٍ

ف عند تطحيق اذه النظرية  م علم الكلام؛ لمناسحته مع موضوع نتوقَّ قصود، ولكنْالم

بحننا؛ وأيضاً لكون الححث الكلامي او الغرض الأساس  م وضع أصل النظرية عند 

 ضح تحقاً. كتا سيتّ ،أعني الهيد الشهيد ،ههامؤسِّ

 

  ــــــ ستقرائي في علم الكلامنماذج تطبيقية للمنهج الا

فاد الشهيد الصدر من المنهج اتستقرائي  م أامّ مهائل علم الكلام لقد أ

حهاسية، أت واي مهألة إثحاا الصانع سححانه، فاتحاً بذلك باباً معرفياً واسعاً على 

ب؛ إذ هْوليس على مهتوى اتستدتل فحَ ،مهتوى المنهجية اتستدتلية  م اذا العلم

على أنّ  فأنت قد تهتدلّ» ،ب ف اتستدتل ذاتهب ف المنهجية اتستدتلية و ثّمة فرقٌ

الشتس أكبر من القتر بأنّ العلتاء يقولون ذلك، والمنهج انا او اتخاذ قراراا العلتاء 

بأنك رأيت حلتاً ورأيت  على أنّ فلاناً سيتوا بهرعةٍ وقد تهتدلّ ؛دليلًا على الحقيقة

 وقد تهتدلّ ؛م دليلًا على الحقيقة م ذلك الحلم أنّه ماا، والمنهج انا او اتخاذ الأحلا

برة بأنّ الإ ،وموجب ؛ولها قطحان: سالب ،على أنّ الأرض مزدوج مغناطيهي كحير

ها إلى الشتال وبالآخر يْفقي تتجه دائتاً بأحد طرفَأالمغناطيهية الموضوعة  م مهتوىً 

ط ارتحاطاً ة كل استدتل ترتحوصحّ .إلى الجنوب، والمنهج انا او اتخاذ التجربة دليلًا

 . (11)«ة المنهج الذي يعتتد عليهأساسياً بصحّ

ب، بل اقتحم هْالصدر عند عتحة التنظير مكتفياً بتشييد نظريته فحَ فْلم يقِ

ميدان التطحيق العتلي، فكانت باكورة تطحيقاته  م علم الكلام، وذلك من خلال 

 التطحيقاا التالية: 
 

  ــــــ التطبيق الأوّل: إثبات الصانع تعالى

و م  ،ل ـ بلا شَكَّ ـ حجر الزاوية  م علم الكلام اتسلاميواذه المهألة تشكِّ
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ت ف لإثحاتها، كتا فت جهود الفلاسفة والمتكلِّعام؛ ولذا تكنَّ الفكر الديني بشكلٍ

والأدلة على إثحاتها متنوعة وكنيرة،  .لحادي لنفيهافت  م مقابلها جهود الفكر الإتكنَّ

ستقرائي القائم على ى إليه الهيد الشهيد الصدر من الدليل اتكان آخراا ما انته

وأورده مفصّلًا  م بحنه  ،الذي أشار إليه  م الأسس المنطقية ،حهاب اتحتتاتا

 «. موجز  م أصول الدين»والموسوم بـ  ،«الفتاوى الواضحة»التتهيدي لرسالته العتلية 

الشهيد الصدر لوضع إن اذه المهألة كانت اي الحاعث لدى  و م الأساس

الذي خلص فيه إلى  ،«ستقراءالأسس المنطقية للا»دراسته الشاملة  م كتابه الفذّ 

على حقيقة  م غاية »نها جاءا لتبران إ :القول  م كلتته الختامية عن اذه الدراسة

نا تحقيقه عن طريق يْالأاتية من الناحية العقائدية، واي الهدف الحقيقي الذي توخَّ

سة، واذه الحقيقة اي: أنّ الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل تلك الدرا

اي نفس الأسس المنطقية التي  ة من الملاحظة والتجربةاتستدتتا العلتية المهتتدّ

صف به ر لهذا العالم، عن طريق ما يتَّيقوم عليها اتستدتل على إثحاا الصانع المدبِّ

آخر ـ  علتيّ استدتلٍ ستدتل ـ كأيّذا اتالعالم من مظاار الحكتة والتدبير، فإن ا

ف الهيد الشهيد كتابه الأسس  م عنوانه الرئيهي كتا عرَّ .(12)«استقرائي بطحيعته

تهتهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم  ،ستقراءدراسة جديدة للا»بأنه: 

لمنطلق الأساس مّما يعني بأنّ المنطلق العقائدي كان او ا ،«الطحيعية وللإيمان بالله

 ستقرائي  م اذا الكتاب. حتتال والمنهج اتلطرح نظرية ات

 

  ــــــ ةالتطبيق الثاني: إثبات النبوّ

د الصدر بتطحيق نظريته فيها أام مهألة  م علم الكلام قام الهي واي ثاني

فهذا المنهج كتا كان صالحاً لإثحاا القضية الأولى  م علم  .مةبخطواتها المتقدّ

كتا ثحت الصانع الحكيم »فـ  .أيضاً لإثحاا القضية النانية فيه م فإنه صالٌحالكلا

بالدليل  ‘ة محتدستدتل العلتي كذلك تنحت نحوّستقرائي ومنااج اتبالدليل ات

ستدتل على الحقائق وبنفس المنااج التي نهتخدمها  م ات ،ستقرائيالعلتي ات

، وذلك انطلاقاً من عقيدته بأنّه (13)«لعلتيةعتيادية وحياتنا االمختلفة  م حياتنا ات
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 يمكن الإفادة من اذا المنهج  م الكنير من العلوم والمعارف العقدية وغيراا. 

ستقرائي ف الشهيد الصدرـ صاحب النظرية ـ  م تطحيق المنهج اتلقد توقَّ

ه تاركاً الحاب مفتوحاً وراء ،صريح عند اات ف المهألت ف  م تراثه الكلامي بشكلٍ

 من التطحيقاا العقدية والكلامية.  لمزيدٍ

 

  ــــــ مامة بالنصّالتطبيق الثالث: إثبات كون الإ

وقد بحث  .مامةحجر الزاوية  م نظرية الإ مامة بالنصّمهألة كون الإتعتبر 

غير معلن  بشكلٍ ولكنْ ،الهيد الشهيد الصدر اذه المهألة طحقاً للتنهج اتستقرائي

ق خطواا المنهج الختس على المهألة ، أي من دون أن يطحِّومن دون تصريح بذلك

روح الححث  ولكنّ .ةوبحث النحوّ ،كتا فعل  م بحث إثحاا الصانع ،واضح بشكلٍ

إلى  ومن انا فإن الححث  م اذه المهألة بحاجةٍ .وسياقه كانت وفقاً للتنهج المذكور

ة تظهيراا وتطحيقها وإعاد ،نة داخل الححثمحاولة اكتشاف خطواا المنهج المضتَّ

 أخرى.  ق لذلك  م دراسةٍنا نوفَّولعلَّ .منضحط ودقيق بشكلٍ

 

  ــــــ محاولةٌ تطبيقية رابعة

طحقاً للتنهج  ^ثني عشريمكن اعتحار موضوع الححث لإثحاا إمامة الأئتة ات

اتستقرائي المحاولة التطحيقية الرابعة للتنهج المذكور  م إحدى أام الموضوعاا 

فهذه المحاولة  م الواقع  .‘ة النبّيإثحاا الصانع وإثحاا نحوّ يْبعد مهألتَ ،ميةالكلا

 جديدة  م الطريق الذي فتحه الشهيد الصدر أمام الحاحن ف  م اذا المجال.  تعتبر خطوةً

 م اذه المحاولة التجديدية تطحيق الخطواا الختس المعروفة ـ والآتي  وقد تّم

واستدعى ذلك  م الخطوة الأولى حشد أكنر  .ألة الإمامةذكراا ـ لهذا المنهج على مه

ة والعقل واتعتحار، للتعامل معها من الكتاب والهنّ ^الأدلة الواردة بشان أال الحيت

 على أساس قيتتها اتحتتالية والمنطقية. 

 اذه الأدلة  م ضوء يرحة لتفهية الصحية الفرضثم طُرحت  م الخطوة الناني

 .^تيإمامة أال الح
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ة ياا المخالفة للفرضيرحت باقي الفرضوأما  م الخطوة النالنة فقد طُ

 .ان فهاداايمع مناقشتها وب ،حةيالصح

أنه إذا كانت الفرضياا المخالفة ت تنهض  ل إلىالتوصُ و م الخطوة الرابعة تّم

اً إذن صحة د جدّ، فتن المؤكَّ^تياذه الأدلة الواردة بشأن أال الح لتفهير كلّ

ة أحد اذه الفرضياا لأن الأمر ت يخلو من صحّ ؛^متهم ووتيتهمفرضية إما

 ،فينحصر الأمر  م الفرضية المختارة ،بطال باقي الفرضيااإ المطروحة، وقد تّم

 نة. فتكون اي المتعيِّ

الربط فيها ب ف الترجيح الذي تقرّر  م  ة فقد تّميروأما الخطوة الخامهة والأخ

واذا الربط  .ة وب ف ضآلة اتحتتال للفرضية المعاكهةالخطوة الرابعة لفرضية الإمام

ب ف النقطت ف يعني أنّ درجة الترجيح للفرضية الأولى تتناسب عكهياً مع ضآلة 

اتحتتال للفرضية النانية، فكلّتا كان اذا اتحتتال أكنر ضآلة كان ذلك 

 . الترجيح أكنر إقناعاً وأكبر قيتةً

سة تكتن  م محاولة التجديد  م منهج حال فإن مزية اذه الدرا وعلى كلّ

الححث الكلامي  م مهألة الإمامة، وذلك من خلال تطحيق المنهج اتستقرائي فيها 

 جديدة تضاف إلى آلياا الإثحاا الكلامي.  كآليةٍ

 وأما منهجية الححث فهي تقوم على مجتوع دليل ف: 

ل أريخي. واذا يمنِّالتمن الدليل الروائي و : ويقصد به الأعمّـ الدليل النقلي1

 مادّة الدليل. 

حتتاتا وتجتيع القرائن. ت: واو الذي يعتتد على حهاب استقرائيـ الدليل ات2

 ل صورة الدليل. واذا يمنِّ

 

  ــــــ حول المنهج الاستقرائي

ف على مامة ينحغي التعرُّقحل الخوض  م تطحيق المنهج اتستقرائي على مهألة الإ

 ن خلال النقاط التالية: اذا المنهج وشرحه م
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  ــــــ ـ تحديد منهج البحث1

 وأنها على صنف ف:  ،ستدتلية  م مهألة الإمامةأشرنا إلى تنويع المنااج ات

اذه أخرى. وومن العقل  ،أـ المنهج المدرسي الذي يهتتدّ مادّته من النقل تارةً

 وأخرى  م كبراه.  ، م صغرى الدليل المادّة تقع تارةً

القيتة العلتية والمنطقية للدليل فيه اي قيتة  اذا المنهج اي أنّ يةوخاصّ

دليل  بلحاظ الأدلة الأخرى، ومن انا فإنّه لو تّم تفنيد أيّ وليهت انضتاميةً ،استقلالية

ستدتل، ويخرج عن دائرة ات ،منها من قحل الخصم فإنّه يفقد قيتته العلتية آنذاك

 وى فتهقط من رأس أيضاً. واكذا حتى تصل النوبة إلى أصل الدع

زال ـ او المنهج الحاكم على المدرسة الكلامية لدى  وقد كان اذا المنهج ـ وت

 منذ أكنر من ألف سنة.  ،ةًالمهلت ف كافّ

حتتاتا، والخاصّية  م اذا المنهج ستقرائي القائم على حهاب اتب ـ المنهج ات

 لنقطة النالنة. كتا سيأتي بيانه  م ا ،اي على عكس المنهج الهابق

فإنّ المنهج المعتتد لدينا  م بحوث اذه الدراسة او المنهج  وعلى أيّ حالٍ

ن خطواته اتستقرائي، وسوف نأتي على ذكر خصائص ومزايا اذا المنهج، بعد أن نحيِّ

  م النقطة اللاحقة. 

 

  ــــــ ـ الاستقراء بين المنطق الأرسطي والمنهج الاستقرائي2

لأرسطي واتستقرائي  م تعريف اتستقراء بأنه كل استدتل يشترك المنهج ا

وت خلاف بينهتا  م دخول اتستقراء الناقص  م اذا  .إلى العامّ يهير من الخاصّ

فقد اعتبره المنطق الأرسطي  ؛فيه التعريف، إنما الخلاف  م دخول اتستقراء التامّ

حاق التعريف عليه؛ وذلك لكون باعتحار عدم انط ؛منه، فيتا أخرجه المنهج اتستقرائي

 .إلى العامّ فلا يكون الهير من الخاصّ ،ماتهاالنتيجة فيه مهاوية لمقدّ

ولذا  .لها المنهج اتستقرائي على المنهج الأرسطيمنهجية يهجِّ واذه ملاحظةٌ

ا مفهومنا عن ونحن إذا قارنّ» :يقول الهيد الشهيد الصدر مدافعاً عن المنهج اتستقرائي

 :راء بالمفهوم الأرسطي نجد أن اتستقراء  م مفهومنا ت يمكن أن يقهم إلىاتستق
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استدتل يهير من  واستقراء ناقص؛ لأننا نريد باتستقراء كلّ ؛استقراء كامل

 ةإلى العام، بل تجيء النتيج إلى العام، واتستقراء الكامل ت يهير من الخاصّ الخاصّ

ومن أجل  .مناه سابقاًنال الناني للاستنحاط الذي قدَّكتا رأينا  م الم ،ماتهامهاوية لمقدّ

وإنما اتستقراء الذي يهير من  .ت استقراء ،ذلك يعتبر اتستقراء الكامل استنحاطاً

ساس نعرف أن تقهيم الخاص إلى العام او اتستقراء الناقص فقط. وعلى اذا الأ

عن المفهوم الذي وناقص، كان لتجاوزه  ؛كامل :المنطق الأرسطي للاستقراء إلى

استدتل يقوم على أساس  تعحيراً عاماً عن كلّ دناه للاستقراء، واتخاذ اتستقراءحدَّ

 . (14)«تعداد الحاتا والأفراد

 

  ــــــ ـ خطوات المنهج الاستقرائي3

واذه  .راا لكي ينتجمن توفُّ دَّبُ ستقرائي  م خمس خطواا تد المنهج اتيتحدَّ

 الخطواا اي: 

ستقرائي أن نواجه عدّة ظواار  م المجال الذي نريد تطحيق المنهج ات :الأولى

 كالمجال الحهّي منلًا.  ،فيه

والمطلوب  .: أن ننتقل بعد ملاحظة الظواار وتجتيعها إلى مرحلة تفهيرااالنانية

ويقصد  . م اذه المرحلة أن نجد فرضية صالحة لتفهير تلك الظواار وتبريراا جميعاً

 م الواقع فهي تهتحطن أو  لتفهير تلك الظواار أنها إذا كانت ثابتةً ةًبكونها صالح

 تتناسب مع وجود جميع تلك الظواار التي اي موجودة فعلًا. 

: نلاحظ أن اذه الفرضية إذا لم تكن ثابتة  م الواقع ففرصة تواجد تلك النالنة

ة الفرضية اً، ساعنى أنه على افتراض عدم صحالظواار كلها مجتتعة ضئيلة جدّ

 تكون نهحة احتتال وجوداا جميعاً إلى احتتال عدمها أو عدم واحد منها على الأقلّ

 كواحد  م المائة أو واحد  م الألف.  ،اًضئيلة جدّ

ويكون دليلنا على صدقها  .: نهتخلص من ذلك أنّ الفرضية صادقةالرابعة

 نا وجوداا  م الخطوة الأولى. هْوجود تلك الظواار التي أحهَ

: إنّ درجة إثحاا تلك الظواار للفرضية المطروحة  م الخطوة النانية الخامهة
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تتناسب عكهياً مع نهحة احتتال وجود تلك الظواار جميعاً إلى احتتال عدمها على 

 ،كانت درجة الإثحاا أكبر فكلتا كانت اذه النهحة أقلّ .افتراض كذب الفرضية

 . (15)ة الفرضيةرجة اليق ف الكامل بصحّاعتيادية كنيرة إلى د ى تحلغ  م حاتاٍحتّ

يراد تطحيق المنهج اتستقرائي  مجالٍ راا  م كلّمن توفُّ دَّبُ واذه الخطواا ت

 عتيادية أو من المجاتا العلتية.فيه، سواء كان ذلك المجال من مجاتا الحياة ات

  ف من كلا المجال ف: وتوضيحاً للفكرة نعرضها ضتن نموذج ف تطحيقيّ

ما إليك  عتيادية، واو أن يفترض وصول رسالةٍ: من حياتنا اتلتوذج الأوّالن

من خلال عدّة قرائن،  ،آخر ت من شخصٍ ،بالبريد، فتقرأاا وتعرف أنها من أخيك

استدتتً استقرائياً قائتاً على حهاب اتحتتال لإثحاا اذه  تَفإنك بذلك قد مارسْ

بها اي ما  تَوالخطواا التي قتْ .بنظرك مهتا كانت اذه القضية واضحةً ،النتيجة

 يلي: 

سماً انها تحتل إ :ة ظواار  م الرسالة، من قحيل: مواجهة عدّالخطوة الأولى

نها بخطه الذي تعرفه  م كتابة الألف والحاء والتاء إو ؛سم أخيك تماماًايتطابق مع 

لإملاء والأخطاء ة وطريقة انها بنفس أسلوبه  م التعحير ونقاط الضعف والقوّإو ؛وغيراا

 فق تماماً مع حاجاا أخيك. والرسالة تحتل مطالب تتَّ ؛الإملائية التي يقع فيها عادةً

صالحة  :اتااحدإ :: مواجهة فرضيت ف لتفهير اذه الظواارالخطوة النانية

 أن تكون من غيره.  :والنانية ؛واي أن تكون من أخيك ،لتفهيراا

وكانت من غيره،  ،نها من أخيك صالحة: إذا لم تكن فرضية أالخطوة النالنة

تلك المعطياا والظواار المذكورة  م الخطوة  فتا اي فرصة أن تتواجد فيها كلّ

 الأولى؟ 

فتراضاا؛ لأننا لكي نحصل إلى مجتوعة كحيرة من ات إن اذه الفرصة بحاجةٍ

سم، ويشابه على كل تلك المعطياا يجب أن نفترض أن شخصاً آخر يحتل نفس ات

سلوبه وعحاراته وتنهيق الكلتاا وطريقة الإملاء والأخطاء الإملائية، وأن أ م  أخاك

ف يعتبر وجوداا دَمن الصُّ واذه مجتوعةٌ .تكون طلحاته نفس الطلحاا لدى أخيك

ل ءمن افتراضها تضا دَّّبُ جميعاً ضئيلًا جدّاً، وكلّتا ازداد عدد اذه الصدف التي ت
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 اتحتتال أكنر فأكنر. 

: إذا كان احتتال فرضية كون الرسالة من غير أخيك ضئيلًا الرابعةالخطوة 

كحيرة ـ بحكم تواجد اذه الظواار فعلًا ـ أن تكون  جدّاً فتن الراجح جدّاً بدرجةٍ

 الرسالة من أخيك. 

رته  م الخطوة الرابعة ـ الذي : أن تربط ب ف الترجيح الذي قرَّالخطوة الخامهة

ـ وب ف ضآلة اتحتتال التي قررتها  م الخطوة النالنة ـ واي مؤداه أنّ الرسالة من أخيك 

 ،ضآلة احتتال أن تتواجد كل تلك الظواار  م الرسالة بدون أن تكون من أخيك ـ

ويعني الربط ب ف اات ف الخطوت ف أن درجة ذلك الترجيح تتناسب عكهياً مع ضآلة 

لك الترجيح أكبر قيتة كان ذ درجةً اذا اتحتتال، فكلّتا كان اذا اتحتتال أقلّ

وأقوى إقناعاً، وإذا لم تكن قرائن عكهية تنفي أن تكون الرسالة من أخيك فهوف 

 . (16)تنتهي من اذه الخطواا الختس إلى القناعة الكاملة بأن الرسالة من أخيك

نكتفي بواحد منها،  ،عديدة وله أمنلةٌ .: واو  م المجال العلتيالنتوذج الناني

موضوعة الححث  م اذه  ^ثني عشرالمنهج على إمامة الأئتة اتواو تطحيق خطواا 

 ب المنهج المذكور اي: هْالرسالة. والخطواا التي يمكن افتراضها انا حَ

: أن نواجه مجتوعة من المعطياا والوثائق والشوااد والقرائن الخطوة الأولى

ة الشريفة م والهنّمن القرآن الكريتاوية الهابقة والتأريخية والنقلية ـ من الكتب اله

من بعده  ‘والواقع التأريخي للتهلت ف ـ الدالّة على إمامة جماعة تخلف النبّي

منه، وقد ورد  م بعضها تعييينهم بالعدد، و م بعضها تعييينهم باتسم، و م  باستخلافٍ

الأمر ـ ت  يوأول ،وأال الحيت ،بعضها تحديدام ساواصفاا وعناوين عامّة ـ كالعترة

ة جميعاً، و م بل تفضيلهم على الأمّ ،عليهم، و م بعضها تذكر فضائلهم تنطحق إتّ

مّما يعني  ،من الأمة فقهية ت يشاركهم فيها أحدٌ بعضها تخصّهم بأحكامٍ

 ة خاصة بهم، واكذا. تخصيصهم سازيّ

ر لنا النصوص : أن نواجه فرضية القول بإمامتهم كفرضية تفهِّالخطوة النانية

 صلاحية اذه الفرضية لتفهير جميع المعطياا الهابقة.  الهابقة؛ باعتحار

لتفهير المعطياا  : إذا لم تكن الفرضية المذكورة صالحةًالخطوة النالنة
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 ذلك؟  عها ـ فتا اي إذن الفرضية الحديلة لكلّوالنصوص الهابقة ـ رغم كنرتها وتنوُّ

ة إثحاا يمكن أن تكون الفرضية الحديلة لتفهير كل تلك المعطياا اي فرضي

وكذلك لصلاحهم وعلتهم، أي  ،‘باعتحار قرابتهم من النبّي ^فضيلة لأال الحيت

 ؛والعلم ؛الصلاح :حة من اذه العناصر النلاثةن الحينية التعليلية لفضلهم مركَّإ

صف به غيرام، واحد من اذه العناصر النلاثة يمكن أن يتّ وإتّ فإن كلّ ،والقرابة

 كتا ت يخفى.  ،و القرابةز فيها انعم الفصل المتيِّ

اذه الفرضية تهتحطن افتراضاا عديدة، فهي تهتحطن افتراض  ولكنّ

ارتكاب مخالفة الظاار  م جميع الألفاظ الواردة  م اذه المعطياا وحملها على غير 

لم ينطلق  م تحديد  ‘ظوااراا وسياقاتها، كتا تهتحطن أيضاً افتراض أن النبّي

طلق رسالي، بل انطلق  م جميع اذه المعطياا والحياناا ـ الموقف تجاه قرابته من من

تكريهاً لمحدأ القرابة  ؛ري وعاطفيى ختامها ـ من منطلق أُسَومنذ صدر الدعوة حتّ

والعشيرة الذي أراد أن ت يكون او المعيار  م التفاضل، كتا تهتحطن أيضاً افتراض 

ية اً وكيفاً مع أاتّكتّ أن يكون كل اذا الحشد الهائل من المعطياا متناسحاً

ووجوب احترامهم، ساعنى أنّ  ،‘واي قضية فضيلة قرابته ،راد إثحاتهاالقضية التي يُ

اذه  منطقي وطحيعي ورود كلّ قضية بهذا الحجم وبهذا المهتوى تهتدعي بشكلٍ

وساختلف الأشكال الفعلية  ،الدعوة الحياناا القرآنية والنحوية على طول خطّ

طن أيضاً افتراض أن تكون بعض الحياناا النحوية مفرغة من والقولية، كتا تهتح

لًا  م نفهها، كتا  م الأحاديث الواردة  م تحديد معنااا ومهتلة ت تحتل معنىً محصَّ

إمامة أال براا ثني عشر، فإنا إذا لم نفهِّعدد الأئتة أو الخلفاء أو الأمراء بات

ط باقي المدارس غير الإمامية  م رف تخحُّغيرام، وستعبفلا بُدَّ من تفهيراا  ^الحيت

لًا ـ ساا ت يرجع و م بيان المراد بها عندام ـ كتا سيأتي بيانه مفصَّ ،غيرامبتفهيراا 

 . (17)العجز عن تفهيراا تفهيراً مقنعاًى اعترف بعضهم بل، حتّإلى معنى محصَّ

لتأكيد  اذه المعطياا : إذا كان احتتال تفهير اجتتاع كلّالخطوة الرابعة

اً صحة الفرضية الأولى التي تذاب إلى فضيلتهم ـ فقط ـ ضعيفاً فتن الراجح إذن جدّ

 . ^التأكيد على إمامتهم ووتيتهم
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رناه  م الخطوة الرابعة لفرضية : أن نربط ب ف الترجيح الذي قرَّالخطوة الخامهة

 ف النقطت ف أنّ الإمامة وب ف ضآلة اتحتتال للفرضية المعاكهة، ويعني الربط ب ف اات

درجة الترجيح للفرضية الأولى تتناسب عكهياً مع ضآلة اتحتتال للفرضية النانية، 

كان ذلك الترجيح أكنر إقناعاً وأكبر  فكلّتا كان اذا اتحتتال أكنر ضآلةً

 قيتة. 

ثحاا إمامة أال حعه  م محاحث اذه الدراسة لإ: واذا او المنهج الذي سنتَّأقول

 يق الخطواا الختس المذكورة. عبر تطح ^الحيت

 

  ــــــ ـ مزايا المنهج الاستقرائي4

  ــــــ المزية الأولى: انضمامية القيمة

كتا او  ،أو قرينة واحدة د من دليلٍإنّ القيتة العلتية  م المنهج المذكور ت تتولَّ

. رةفِّحتتالية للقرائن المتوالمنهج اتستدتلي التقليدي، بل اي حاصل ضرب القيم ات

وعليه فالقيتة وفقاً لهذا المنهج انضتامية، ساعنى أنها إذا سقطت فيه قرينة عن 

وت ينهار  ،ستدتلوبقي الحاقي صالحاً للا ،ستدتل خرجت سافردااصلاحية ات

 الدليل بأكتله. 

 

  ــــــ المزية الثانية: إعادة توظيف الأدلة الخارجة عن الاستدلال

ة ثانية إلى قيتته  م نفهه ـ الفرصة أمام الحاحث مرّ اًمضافيتيح اذا الدليل ـ 

والمزعوم سقوطها من قحل الخصم عن  ،ستدتللتوظيف الأدلة الخارجة عن دائرة ات

ه يمكن الإفادة منها كاحتتاتا وقرائن ظنية ب المنهج المدرسي، فإنّهْإفادة اليق ف حَ

 م إفادة الدليل درجة اليق ف، وليهت   م المقام؛ لأنّ المناقشة ـ عند المناقش ـ قد تكون

 . (18)حتتال أو الظنّ م إفادته ات

وقد أفاد بعض الفلاسفة الإلهي ف  م الغرب من المنهج اتستقرائي أو من نظرية 

اتحتتال  م ترميم وإعادة توظيف بعض الأدلة التي نوقش  م دتلتها على إثحاا وجود 

ن ـ بعد عصر النهضة وِت ودارْوم وكانْيُاْ :منالأالله تعالى من قحل بعض الفلاسفة ـ من 
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 م الغرب، فلجأ اؤتء الفلاسفة من أنصار الإلهياا الطحيعية ـ بعد أن خضعوا 

والتي  ،لإشكاتا المهتشكل ف على الأدلة المدرسية  م الفكر الكلامي المهيحي

ة الإنكار استترّا قروناً قحل عصر النهضة ـ إلى منهج اتحتتال والقرائن لمواجهة موج

ل  م التعامل مع الأدلة المطعون فيها سابقاً على أنها بعد التنزُّ ،لإثحاا وجود الله تعالى

 . (19)قرائن  م المنهج اتستقرائي

 

  ــــــ المزية الثالثة: سعة دائرة المنهج

فالدليل  .مع طحيعة الدليل فيه دليل تنهجم عادةً إنّ دائرة الإثحاا  م كلّ

ثحاته الحسّ، والدليل العقلي دائرة إثحاته العقل، والدليل النقلي دائرة الحهّي دائرة إ

وشامل  استدتلي عقلائي عامّ وأما منهج الدليل اتستقرائي فهو منهجٌ .إثحاته النقل

فإنّ اذا المنهج  م الوقت الذي  ؛الحياة العلتية و العتلية معاً على الهواء نواحيلجتيع 

امّة ساهتوى وجود الصانع سححانه، يصلح أيضاً لإثحاا يصلح لإثحاا قضية نظرية ا

نّ اذه الرسالة الواصلة إليك بالبريد ـ منلًا ـ اي من إ :من قحيل ،قضية حياتية بهيطة

منهج اتستدتل على وجود الصانع الحكيم او »آخر، فإنّ  ت من شخصٍ ،أخيك

لحقائق العلتية، فتا دمنا لإثحاا حقائق الحياة اليومية وا المنهج الذي نهتخدمه عادةً

مماثلة لإثحاا الصانع  ننق به لإثحاا اذه الحقائق فتن الضروري أن ننق بصورةٍ

 م حياتك اتعتيادية ح ف تتهلم  فأنتَ .الحكيم، الذي او أساس تلك الحقائق جميعاً

وح ف تجد أن طحيحاً ينجح ؛ ف ساجرد قراءتها على أنها من أخيكرسالة بالبريد، فتتعرَّ

وح ف تهتعتل ؛ ف على أنه طحيب حاذق علاج حاتا مرضية كنيرة، فتنق به وتتعرَّ م

بأعراض  ةٍمرّ بنهل ف  م عشر حاتا مرضية، وتصاب فور استعتالها  م كلّ حقنة

حهاسية خاصة تجاه مادة الحنهل ف، نة متشابهة، فتهتنتج من ذلك أن  م جهتك معيَّ

تهتعتل  م الحقيقة منهج الدليل اتستقرائي  اذه اتستدتتا وأشحااها أنت  م كلّ

  .القائم على حهاب اتحتتاتا

ونفس المنهج يهتخدمه العالم الطحيعي  م تعامله مع حقائق الكون لتحليلها 

ف  م ضوئها حينتا تحظ خصائص معينة  م المجتوعة الشتهية، فيتعرَّ»وفهتها، فهو 
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على وجود )نحتون(  وحينتا استدلّ ؛على أنها كانت أجزاء من الشتس وانفصلت عنها

واستخلص ذلك من ضحط مهاراا حركاا  ،أحد أعضاء اذه المجتوعة

 م ضوء ظواار معينة  وحينتا استدلّ؛ قحل أن يكتشف نحتون بالحسّ ،الكواكب

إن العالم الطحيعي  م كل ل إلى المجهر الذري، لكترون، قحل التوصُّعلى وجود الإ

تعتل  م الحقيقة منهج الدليل اتستقرائي القائم على اذه الحاتا ونظائراا يه

 . (20)«حهاب اتحتتاتا

 

  ــــــ المزية الرابعة: إفادة الدليل للوثوق بدرجةٍ عالية

إنّ درجة الوثوق الحاصلة من منهج الدليل اتستقرائي يمكن تقويمها من خلال 

 مقياس ف: 

واكتشاف  ،الدليل منطقياً : المقياس المنطقي، أي من خلال تحليل اذالالأوّ

ل به كتاب الأسس المنطقية الأسس المنطقية والرياضية التي يقوم عليها. واذا ما تكفَّ

 بشكل تفصيلي. 

 م  الذي يعتتده العقلاء عادةً ،العتلي لهذا المنهج: المقياس التطحيقي والناني

ذلك  م الأمنلة كتا تحظنا  ،عتيادية واستدتتتهم العلتية والتجريحيةحياتهم ات

 ،حون الآثار عليهاويرتِّ ،وينقون بها ،الهابقة، حيث يركنون إلى النتيجة الحاصلة منه

 لديهم تفصيلًا.  لم تكن الأسس الرياضية والمنطقية واضحةً وإنْ

الحياة لدى  نواحيوعليه، فإنه كتا يمكن اعتتاد المقياس الناني  م مختلف 

عتقاداتهم وأصول دينهم؛ إذ ما الفرق ب ف القضية العقلاء يمكن اعتتاده أيضاً  م ا

 التجريحية والقضية العقدية إذا كان المنهج ينتج مهتوى واحداً من الوثوق واتطتئنان؟ 

 وقد اعتتد الهيد الشهيد كلا المقياس ف ساا يناسب مهتوى المخاطب  م كلٍّ

موجز  م »تابه  ك، واعتتد الناني  م«الأسس المنطقية»فقد اعتتد الأول  م  ؛منهتا

شديد إلى الأول تحت عنوان: )القيتة المنطقية  . وسوف نشير بإيجازٍ«أصول الدين

م عرضه من الأمنلة الهابقة نكون للتنهج اتستقرائي(. وعليه فإنا ومن خلال ما تقدَّ

 ما ـ ب ف كلا المقياس ف.  قد جمعنا ـ إلى حدٍّ
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عند العقلاء ـ  اتستقرائي عاليةً قناع  م المنهجولّما كانت درجة الوثوق والإ

واحدة ـ فقد استخدم  ةًرفضها جميعاً مرّ تعتتاده على قرائن كنيرة يصعب ردّاا أو

استخدم ذلك ـ ذاا المنهج  م إثحاا الحقائق العلتية  نْل مَالقرآن الكريم ـ واو أوّ

الآفَاقِ وَفِي أَنْفُهِهِمْ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي ﴿والقرآنية، كتا نلاحظ ذلك  م قوله تعالى: 

 ،(53)فصّلت:  ﴾حَتَّى يَتَحَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

 .ع إلى ذكر عدّة آياابل توسَّ ،واحدة لهم ة آيةٍءحيث لم يقتصر المنهج القرآني على إرا

منها، بل نوّعها إلى آياا أنفهية وآفاقية. ونجد تطحيق بنوع واحد  كتا أنه لم يكتفِ

وكذا قوله  ،(50)الروم:  ﴾فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْتَةِ الِله﴿المنهج أيضاً  م قوله تعالى: 

فِي وَااِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي اإِنَّ فِي خَلْقِ الهَّتَ﴿ تعالى:

ثَّ الْحَحْرِ بِتَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ الُله مِنْ الهَّتَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الَأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَ

فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالهَّحَابِ الْتُهَخَّرِ بَيْنَ الهَّتَاءِ وَالَأرْضِ لآيَااٍ لِقَوْمٍ 

(، فإنه ذكر أكنر من آية من آياا الآفاق لإثحاا المطلوب. 164)الحقرة:  ﴾عْقِلُونَيَ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ ﴿وكذا نجد نفس المنهج  م قوله تعالى: 

زْوَاجاً لِتَهْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُهِكُمْ أَ *بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ 

وَااِ اوَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ الهَّتَ *بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْتَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَااٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

وَمِنْ آيَاتِهِ  * وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْهِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَااٍ لِلْعَالِتِ َف

وَمِنْ  *مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَااٍ لِقَوْمٍ يَهْتَعُونَ 

تِهَا إِنَّ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْحَرْقَ خَوْفاً وَطَتَعاً وَيُنَزِّلُ مِنْ الهَّتَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الَأرْضَ بَعْدَ مَوْ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ الهَّتَاءُ وَالَأرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ  *فِي ذَلِكَ لآيَااٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 

 (. 25ـ  20)الروم:  ﴾دَعْوَةً مِنْ الَأرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ

 

  ــــــ ستقرائيـ القيمة المنطقية للمنهج الا5

 .لإنتاجه اليق ف ؛وت شَكَّ  م دليلية التامّ منه .وناقص ؛تامّ :ستقراء إلىنقهم اتي

لا فوت يمكن تعتيم الحكم فيه ـ  ،وأمّا الناقص منه ـ باعتحار أنه ت ينتج يقيناً

 ب ما انتهى إليه المنطق الأرسطي.هَ. اذا بَح(21)يمكن اعتحاره دليلًا تامّاً
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أن يرتقي بنتيجة  ،حتتالمن خلال نظرية ات ،دروقد حاول الهيد الشهيد الص

والمراد باليق ف انا او اليق ف الموضوعي  .ستقراء الناقص إلى إفادة اليق ف والجزمات

 م مقابل اليق ف الرياضي واليق ف  ،راته من الواقع الموضوعيالذي يهتتدّ مبّر

 . (22)الذاتي

 واا:  م ثلاث خطـ بإيجازٍ ـ خلاصة محاولته يمكن عرض و

: يعترف فيها الشهيد الصدر محدئياً بقصور درجة التصديق الخطوة الأولى

لأنّ درجة التصديق بالقضية » ؛ستقرائية عن إفادة اليق فالناتجة من القضية ات

ستنحاطية للدليل ستقرائية المهتنحطة من الدرجاا الأخرى للتصديق وفق المرحلة اتات

نّ اناك واي الجزم واليق ف؛ لأ ،درجة للتصديق ستقرائي ت يمكن أن تحلغ أعلىات

ل الخلاف، فلا يمكن ـ إذن ـ أن يحصل التصديق احتتالية صغيرة دائتاً تمنِّ قيتةً

 «. ستقرائي على أعلى درجة بوصفها درجة موضوعية مهتنحطةات

من  دَّبُ ستقرائي ت: من أجل معالجة اذا النقص  م الدليل اتالخطوة النانية

ستقرائي يحصل على أعلى مؤدّااا افتراض أنّ التصديق ات ،مصادرة فيهافتراض 

منل المصادرة  ،فتراض مصادرةًاذا ات»درجة بوصفها درجة موضوعية أولية، ويعتبر 

ف ـ كتا عرفنا استدتل استنحاطي يتوقَّ عتلية استنحاطية، لأنّ أيَّ التي تحتاجها أيُّ

اناك درجاا موضوعية للتصديق معطاة مؤدااا أنّ  سابقاً ـ على افتراض مصادرةٍ

 «. دون أن تكون مهتنحطة من درجاا أخرى ،بصورة محاشرة

: صياغة المصادرة وفذلكتها. وقحل بيان ذلك يشير الشهيد الخطوة النالنة

علاقة لها بالواقع الموضوعي  واي: إنّ اذه المصادرة ت ،اامّة  م المقام الصدر إلى نقطةٍ

وطحيعة  ،ي، وإنّتا ترتحط اذه المصادرة بالمعرفة الحشرية نفههاوحقائق العالم الخارج

ستقرائي  م إنّ المصادرة التي يفترضها ات» .حركتها ضتن قوان ف الذان الحشري

ث عن حقيقة من حقائق العالم وت تتحدَّ ،مرحلته النانية ت ترتحط بالواقع الموضوعي

 . (23)«ا ترتحط بالمعرفة الحشرية نفههاالخارجي، وإنّت

كحير من  ع عددٌفهي كالتالي: إنه كلّتا تجتَّ وأما صياغة المصادرة باختصارٍ

القيم  م محور واحد، فحصل اذا المحور ـ نتيجة لذلك ـ على قيتة احتتالية كحيرة، 
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 فكأنَّ .ل ـ ضتن شروط معينة ـ إلى يق فحتتالية الكحيرة تتحوَّفإنّ اذه القيتة ات

اً، حتتالية الصغيرة جدّة بطريقة ت تتيح لها أن تحتفظ بالقيم اتتالمعرفة الحشرية مصتَّ

 حتتالية الكحيرة المقابلة، واذا يعنيقيتة احتتالية صغيرة تفنى لحهاب القيتة ات فأيّ

ل عوامل حتتالية الصغيرة نتيجة لتدخُّل اذه القيتة إلى يق ف. وليس فناء القيتة اتتحوُّ

ر منها، بل إنّ المصادرة تفترض أنّ فناء القيتة الصغيرة تحرُّب عليها والبالإمكان التغلُّ

ك الطحيعي للتعرفة الحشرية؛ فرضه التحرُّ ل القيتة اتحتتالية الكحيرة إلى يق ٍفوتحوُّ

ر منه، بحيث ت يمكن تفاديه والتحرُّ ،نتيجة لتراكم القيم اتحتتالية  م محور واحد

الدرجاا الحديهية للتصديق المعطاة بصورة من  درجةٍ ر من أيّكتا ت يمكن التحرُّ

  م حاتا اتنحراف الفكري.  إتّ ،محاشرة

ل القيتة اتحتتالية الكحيرة إلى يق ف وفناء القيم اتحتتالية فلا يشحه تحوُّ

من  ،تا الذاتية لحعض القيم اتحتتالية إلى يق ف بهحب عوامل نفهيةالصغيرة التحوُّ

مقدم  ل احتتال الوفاة عند شخصٍو غير ذلك، فقد يتحوَّالتشاؤم أو التفاؤل أ :قحيل

ه يق ف بهحب التشاؤم الذي يهيطر على نفهه، ولكنّ على عتلية جراحية إلى يق ٍف

وحصر اتجااه  م النطاق  ،ر الشخص من نزعته النفهيةيمكن إزالته إذا تحرَّ

اح إزالته ما دام ت يت ب، وأما اليق ف الذي تفترضه المصادرة فهو يق ٌفهْالفكري فحَ

ر من وتحرَّ ،اً  م تفكيره، مهتا حصر اتجااه  م النطاق الفكريالإنهان سويّ

 . (24)العوامل الدخيلة

 

 ــــــ ^تطبيق المنهج الاستقرائي لإثبات إمامة الأئمّة

 مة نشير فيها إلى: قحل بيان تطحيق المنهج ينحغي التصدير ساقدّ

 

  ــــــ وتعريفها ،الكلامي مامة في منظومة البحثموقع بحث الإ

ز عليهتا الجهد الكلامي لدى اناك بحنان رئيهان  م بحث الإمامة تركَّ

 ة: ت ف كافّالمتكلِّ

نتخاب من  من قحل الله سححانه أم باتي ف: ال أنّ الإمامة بالنصب والتعلالأوّ
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 ة؟ قحل الأمّ

ام الأئتة  نْـ فتَ : إنّه بناء على كونها بالنصب ـ كتا او مذاب الإماميةالناني

 الذين تّم نصحهم وتعيينهم؟ 

 .صغروي ومصداقي نه بحثٌإوموضوع الححث  م اذه الدراسة او الناني، أي 

كان  م  عن عنوان الدراسة، وإنْ فخارجٌ ،واو الححث الكبروي ،وأما الححث الأول

كحديث  ،بالملازمة على أنّ الإمامة بالنصّ الكنير من أدلة الححث الصغروي ما يدلّ

ثني عشر، وحديث النقل ف، وحديث الهفينة، وغيراا، فإنّ لهذه الأدلة دتلة الأئتة ات

 ع، مّما يدلّمطابقية واو تعي ف المصداق، ودتلة التزامية واو صدوراا عن المشرِّ

 بالملازمة على أنهم منصوبون من قحله. 

آخر يلي  ة بحثٌ: إنّ التراتحية المنطقية للححث تقتضي أن يكون ثّمقد يقال

التهليم بنتيجته، أت واو إبطال الفرضية الحديلة لإمامة  لكي يتمّ ؛الححث الصغروي

التي تمتلك من الأدلة ـ بنظر  ،، واي نظرية الخلافة الراشدة باتنتخاب^أال الحيت

 ،إبطال ذلك ونفيه فإن الفرضية الحديلة تحقى قائتة راا، فتا لم يتمّأصحابها ـ ما يبرِّ

 يكفي إثحاا الححث الصغروي لوحده.  وت

 والجواب: 

 ^عى دتلتها على الفرضية الحديلة لإمامة غير أال الحيتإنّ جميع الأدلة المدَّ 

ختيار، والمفروض الفراغ عن بطلان اذه النظرية  م محنية على نظرية اتنتخاب وات

 . لنصّمامة باكون الإعلى  ن بحننا محتٍنلأ ؛موضوعي المرحلة الهابقة كأصلٍ

من  مور الدين والدنيا لشخصٍأعامّة  م  فهي رئاسةٌ مامةوأما تعريف الإ

‘عن النبّي الأشخاص نيابةً
وعليه فإنّ الأئتة الذين نحن بصدد إثحاا إمامتهم ام  .(25)

المنصوبون من قحله سححانه على الخلق، ولهم الوتية المطلقة عليهم، الذين  ،حجج الله

 . #المنتظر وآخرام المهديّ ،×عليّأوّلهم أمير المؤمن ف 

 فها أال الهنة ساا يلي: وعرَّ

 . (26)أـ رئاسة عامّة  م أمور الدين والدنيا

 . (27)حاعه على كافّة الأمّةب ـ خلافة الرسول  م إقامة الدين، بحيث يجب اتّ
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 . (28)ج ـ نيابة عن صاحب الشريعة  م حفظ الدين وسياسة الدنيا

  تعريف الإمامية. والتعريف الأول أقرب إلى

: إذن، ت فرق ب ف الإمامية وغيراا  م تعريف الإمامة، فأين الخلاف وقد يقال

 بينهتا؟ 

وبيان  ،وتفهير ماايتها ،: إنّ الخلاف يكتن  م فهم الإمامةوالجواب

عدا ما  ،ةفالإمامية ترى  م الإمامة استتراراً لوظائف النحوّ .اقتضاءاتها وشروطها

فالرئاسة  .لأنهتا شرطان  م النحوة ؛والعصتة اشترطوا فيها النصّومن انا  .الوحي

الوارث  ،لدى الإمامية إنّتا تكون للتعصوم ‘عن النبي العامة للدين والدنيا نيابةً

ي الإمامة. فهذا المهتوى من الرئاسة او الصالح لتولّ .المنصوب من قحله ،‘لعلم النبي

واو  ،ئاسة الدينية والدنيوية ساهتوى أدنىبينتا تكتفي المدارس الأخرى  م اذه الر

جتهاد( فقط ت أزيد، جتهاد مع العدالة، ولذا اشترطوا  م علم الإمام وفهم الدين )اتات

ت أكنر  (29)ستقامة وسلامة تطحيق الدين والشريعة )العدالة(و م حفظ الهلوك وات

 أيضاً. 

ماً، إتّ أنهتا يختلفان ومفهو كانا مشترك ف لفظاً وعليه، فإن التعريف ف وإنْ

 مامة ومعرفة موقعها. تفهيراً ومضتوناً  م تحديد دور الإ

صول أوالفروع لدى ر اذا اتختلاف  م تصنيف مهألة الإمامة  م الأوقد أثَّ

مامة مقام النحوة  م والهحب او ما ذكرناه من أن الإمامية ترى قيام الإ .الفريق ف

ف ف وت دخل للتكلَّ ،هألة عندام تكون من الأصولالوظائف، وعليه فلا شَكَّ أنّ الم

نها من وْويرَ، ف فحيث ينيطونها بفعل المكلَّ ،لدى غيرام والأمر معكوسٌ .فيها

ت نزاع  م أنّ »وأنّها من الفروض الكفائية عليها. قال التفتازاني:  ،صلاحياا الأمّة

بالإمامة ونصب الإمام محاحث الإمامة بعلم الفروع أليق؛ لرجوعها إلى أنّ القيام 

الموصوف بالصفاا المخصوصة من فروض الكفاياا، واي أمور كلية تتعلّق ساصالح 

من  ،بحصولها، فيقصد الشارع تحصيلها  م الجتلة إتّدينية أو دنيوية ت ينتظم الأمر 

دون  ،خفاء  م أنّ ذلك من الأحكام العتلية أحد. وت غير أن يقصد حصولها من كلّ

 . (30)«ةعتقاديات
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د  م كل بحث علتي ضرورتان ت مناص عنهتا وأخيراً، فإنّ الموضوعية والتجرُّ

لتأكيد مصداقية الححث، وإتّ فإن الححث يفقد مصداقيته مهتا كان وزنه أو 

أنّ بحناً  وت أظنّ .ية الححثية اذا الشرط كلّتا تضاعفت أاتّوتتضاعف أاتّ .حجته

مة ـ كححث الإمامة ـ ت ينير ااتتام اتمة أو مصير الأيتعلّق بتحديد مهتقحل الرسالة الخ

تا أنها الرسالة الخاتمة التي ت سيَّوت ام المذابي، ؤأتحاع تلك الرسالة مهتا كان انتتا

 خرى للتدارك والتصحيح. أتعقحها رسالة 

ه ؤمهلم ـ مهتا كان انتتا من انا فإنّ أاتية الححث  م اذا الموضوع لكلّ

ل مهؤولية شرعية  م عنقه، كتا أنّ الموضوعية من كونه يشكِّ المذابي ـ تنحع

والتجرّد عن الرواسب المذاحية المهحقة  م الححث اي مهؤولية شرعية أخرى ت تقلّ 

 أاتية عن سابقتها. 

ع إلى ب على الحاحث الدخول  م اذا الححث بروح المتطلِّومن انا فإنّه يتوجَّ

العصحياا والرواسب المذاحية المهحقة، بحيث يتم  ر عن جميعالمتحرِّ ،معرفة الحقيقة

علتية ورياضية  رة أمامه  م الححث بروحٍالتعامل مع جميع القرائن والأدلة المتوفِّ

 التحقيق.  مهتا كانت النتيجة التي ينتهي إليها الححث أو ،محضة

ونصل انا بعد اذا التصدير إلى التطحيق العتلي للتنهج اتستقرائي من خلال 

 واته الختس التالية: خط

 

  ــــــ الخطوة الأولى: ملاحظة الأدلة والقرائن على إمامة الأئمة الاثني عشر

وأكنراا تفصيلًا،  ة،الخطواا الختهمن وتعتبر اذه الخطوة أام خطوة 

مع مراعاة  ،^فيها استعراض الأدلة على إمامة الأئتة اتثني عشر حيث سيتمّ

 واتقتصار فيه على مقدار الضرورة والحاجة.  ،واحد منها اتختصار  م شرح كلّ

كنيرة من النصوص والقرائن والإثحاتاا  الخطوة الأولى اي أن نواجه مجتوعةً

فحعض اذه  .وااتتامه بهم كنيراً ،من أال بيته بجتاعةٍ ‘ة على وصيّة النبيالدالّ

  .عددض للمن دون تعرُّ ،وبعضها تُعنى بأصل استخلافهم ،النصوص تضحطهم بالعدد

 يمكن تصنيف اذه الأدلة أو القرائن إلى صنف ف: و
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 دة عن العدد. : الأدلة المجرَّلالأوّ

 : الأدلة المشتتلة على العدد. الناني

صل بدتلة اذه اامة تتّ نحغي الإشارة إلى نقطةٍتوقحل استعراض اذين النوع ف 

ث النقل ف أو فالحعض منها ـ كحدي ؛واحد الأدلة، واي أنّ دتلتها ليهت ساهتوىً

ورود اتثني عشر  م والحعض الآخر ـ ك ؛بذاته مهتقلاًّ ثني عشر ـ يعدّ دليلًاحديث ات

بذاته، وإنّتا اعتبرنا الأول من  ، ت دليلًا مهتقلاًّـ يعدّ قرينة  م المقام التوراة منلًا

مع مقتضياا  وجرياً ،لبذاته ـ من باب التنزُّ لظنية ـ مع كونه يقينياً ومهتقلاًّالقرائن ا

اذا المنهج، وذلك لكي يدخل  م سلك اتستدتل اتستقرائي كقرينة ظنية ـ 

ب اتستدتل المدرسي هَبالمهتوى الأدنى ـ على فرض سقوطه عن إفادة اليق ف بَح

 الهائد، واذه اي إحدى فوائد المنهج اتستقرائي. 

حاديث المتواترة شارة إلى أن الهند القطعي  م الآياا القرآنية والأوتجدر الإ

وتضاعف من القيتة المنطقية للتنهج  ،ضاف إلى قرائن الدتلةتعتبر بنفهها قرائن تُ

 اتستقرائي. 

 

  ــــــ دة عن العددأوّلًا: القرائن المجرَّ

يمكن  ،دون التركيز على العدد ،واذه القرائن أو الأدلة التي تعنى بالمعدود

 تقهيتها إلى قهت ف: 

المؤدّي بالملازمة إلى إمامة الحاق ف  ،ما دلّ على إمامة بعض الأئتة: لالقهم الأوّ

بخصوصه من الكتاب  ×منهم، كتا او الأمر  م كلّ ما دلّ على إمامة الإمام عليّ

ة، كآية التحليغ، وآية الوتية، وآية إكتال الدين، وحديث الغدير، وحديث والهنّ

 .الوصية، وحديث المنزلة، وحديث الدار، ونحواا

للإمام من بعده إمّا او من  ×لأن وصية الإمام علي ؛ووجه الدتلة فيها واضحٌ

ـ وإما  (31)ةباب الإنشاء والتنصيب ـ واي إحدى طرق تنصيب الإمام لدى المهلت ف كافّ

 ،ماميةلمكان عصتته عند الإ ؛من باب الإخحار بإمامة الإمام من بعده، واو ت يكذب

 أو عدالته عند غيرام. 
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على  ئولذا نحيل القار لأدلة مفصّلة ت يهعنا الخوض  م تقرير دتلتها.واذه ا

إثحاتية  دّ قرينةًعَيُمنها  واحدٍ ه إلى أن كلننحِّ ولكنْ ،(32)ماً للاختصاروْرَ ؛هامظانّ

ظنية  قرينةًـ قرائي وفقاً للتنهج اتستتشكّل ساجتوعها ـ ا نعتبراا نة، إتّ أنمهتقلّ

 واحدة. 

تا حديث الغدير ـ تفيد على سيَّوت اتحتتالية لهذه القرينة فهي ـ وأمّا القيتة 

%( على المطلوب، وأمّا اتحتتال المقابل 90% إلى 80اً قوياً )المهتوى الهندي والدتلي ظنّ

اً؛ إذ كيف للعقل اً جدّجدّ فهو ضعيفٌـ بهقوطه  لْلم نقُ إنْ ـ%( 20% إلى 10)واو 

 ق بأن رئيهاً أو ملكاً ما جمع أمته أور منلًا ـ أن يصدِّالهليم ـ لو أخذنا حديث الغدي

كان معه وسط الطريق،  نْفححس مَ ،شعحه  م يوم شديد الحرّ، وكانوا  م سفرٍ

غهم بااتتام كحير وحفاوة ليحلِّ ؛ورجوع الهابق ،قدوم اللاحق منهم وانتظر براةً

ت له عظيتاً قد اشرأبَّ ينتظر منه نحأً والكلّ ،وقد ارتقى المنبر ،قحل وفاته ،عظيتة

فأححوه! فتا حكم العقل والعقلاء  ،مفاده: اعلتوا أني أحبّ ابن عتّي اذاما  ،الأعناق

 ،فق  م تأريخ الحشرية سابقاً أو تحقاً أن قام رئيس قومبل ال اتَّ ! م منل اذا اتنهان؟

واو  ،ل ذلكفع نْنا ثاني مَكي يكون نحيُّ ؛سانل اذا ،ى رئيس عشيرة أو قحيلةأو حتّ

فضلًا عن سائر الخلق أجمع ف؟ فلا ندري كم تحدو اذه الأمة مهتعدة  ، فد النحيّسيّ

 . (33)عن أاله؟ الجليّ كي تدفع النصّ ؛هامن شأن نحيِّ للحطّ

اذه القرائن  ولكنّ .ة على إمامتهم جميعاً: القرائن والأدلة الدالّالقهم الناني

وأخرى  ؛ل عنوان عام ـ كعنوان طاعة أولي الأمر ـتنحت إمامتهم بالملازمة من خلا تارةً

وثالنة من  ؛، كعنوان العترة أو أال الحيتتنحت إمامتهم بالملازمة من خلال عنوان خاصّ

 منها:  واحدٍ فهذه ثلاثة أنماط. وإليك الحيان  م كلّ .خلال القرائن العقلية واتعتحارية

 

  ــــــ ة للعنوان العامالنمط الأول: القرائن الدالة على ثبوت الإمام

الرَّسُولَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الَله وَأَطِيعُوا﴿: قوله تعالى: القرينة الأولى

 (.59)النهاء:  ﴾وَالرَّسُولِ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الِله

 ة يكون من خلال ملاحظة أمرين: وتقريب اتستدتل بالآي
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 من غير تفصيل أو تقييد، فدلَّ ،: إن الآية تأمر بطاعة )أولي الأمر( مطلقاًلالأوّ

غراء بالمعصية. وت مصداق لو لم يكونوا معصوم ف للزم الإ ذلك على عصتتهم، وإتّ

 ؛ وذلك لنحوا عصتتهم ساقتضى آية التطهير، وساقتضى^لهذه الآية غير أال الحيت

من الضلال، واذا  اًلكونهم أمان ؛ك بهم مطلقاًعلى لزوم التتهُّ حديث النقل ف الدالّ

من الأمة العصتة لنفهه غيرام،  ع أحدٌاو معنى العصتة. اذا مضافاً إلى أنه لم يدَّ

 راً. صْفتكون الآية فيهم حَ

وثحوا مرجعيتهم  ،ية قولهميهتحطن حجِّيهتلزم و ^: إن القول بعصتتهمالناني

 ة، واذا او معنى الإمامة. للأمّ

مَعَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله وَكُونُوا﴿: قوله تعالى: القرينة النانية

 (.119)التوبة:  ﴾الصَّادِقِ َف

 م  م الآية الهابقة تماماً. وتقريب اتستدتل بها بنفس ما تقدَّ

وهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الَأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِتَهُ وَلَوْ رَدُّ﴿: قوله تعالى: القرينة النالنة

 (.83)النهاء:  ﴾الَّذِينَ يَهْتَنْحِطُونَهُ مِنْهُمْ

 . (34)م  م الآية الهابقة تماماًوتقريب اتستدتل بها بنفس ما تقدَّ

اي  ،باعتحاراا قطعية الصدور ؛والقيتة اتحتتالية لهذه القرائن النلاث

%(، واتحتتال 90% إلى 80، وأمّا القيتة اتحتتالية للدتلة فهي ساعدل )%(100)

والهحب  م ضعف اذا اتحتتال او عدم إجابته  .%(20% إلى 10المخالف او ساعدل )

هم العلتاء أو إن :على الملازمة الواضحة ب ف لزوم طاعة أولي الأمر مطلقاً ـ سواء قلنا

إلى أولي الأمر  حاع الصادق ف مطلقاً أو لزوم الرجوع والردّالأمراء أو أمراء الهرايا ـ أو اتّ

 وب ف عصتتهم. 

 

  ــــــ عنوان الخاصالنمط الثاني: القرائن الدالة على ثبوت إمامتهم بال

بعنوانهم الخاص، كعنوان  ^ذكرنا أن اذا النتط ينحت الإمامة لأال الحيت

 ونحو ذلك.  ،الأمر يالعترة، أوأال الحيت، أو أول
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  ــــــ القرينة الأولى: حديث الثقلين

  ــــــ ـ أهمّية الحديث وطرقه1

فقد أخرج  .والواردة بعدّة طرق ،فق عليها ب ف الفريق فواو من النصوص المتَّ 

ثن ف او ،ةالهيد ااشم الححراني لهذا الحديث تهعة وثلاث ف طريقاً من طرق أال الهنّ

^لحيتوثمان ف طريقاً من طرق الشيعة عن أال ا
(35) . 

مّما يعرب عن أاتيته  ، م عدّة مواضع ‘قد تكرّر صدور الحديث عن النبيو

ك بذلك طرقاً ثم اعلم أنّ لحديث التتهُّ» :الحالغة وخطورة موضوعه؛ ولذا قال ابن حجر

كنيرة، وردا عن نيف وعشرين صحابياً، ومرّ له طرق محهوطة  م حادي عشر 

نه قاله أة الوداع بعرفة، و م أخرى ال ذلك بحجّنّه قأالشحه، و م بعض تلك الطرق 

نه قال ذلك بغدير خم، أوقد امتلأا الحجرة بأصحابه، و م أخرى  ،بالمدينة  م مرضه

وت تنا م؛  .نه قال )ذلك( لّما قام خطيحاً بعد انصرافه من الطائف ـ كتا مرّ ـأو م أخرى 

يراا، ااتتاماً بشأن الكتاب ر عليهم ذلك  م تلك المواطن وغإذ تمانع من أنه كرَّ

 . (36)«العزيز والعترة الطاارة

 

  ــــــ ـ نصّ الحديث2

: إني ‘قال رسول الله»عن زيد بن أرقم قال:  ، م صحيحه ،ـ روى الترمذي1

 ؛فيكم ما إن تمهّكتم به لن تضلوا بعدي: النقل ف، أحداتا أعظم من الآخر تاركٌ

قا حتى وعترتي أال بيتي، ولن يتفرَّ ؛الأرضممدود من الهتاء إلى  كتاب الله، ححلٌ

 . (37)«فوني فيهتاالحوض، فانظروا كيف تخل دا عليَّرِيَ

من  ‘لّما رجع رسول الله»عن زيد بن أرقم قال:  ،ـ وروى الحاكم النيهابوري2

، إني فأجحتُ عيتُ، فقال: كأني دُنَتْتِّ، أمر بدوحاا فقُونزل غدير خمّ ،حجّة الوداع

وعترتي،  ؛م النقل ف، أحداتا أكبر من الآخر: كتاب الله تعالىقد تركت فيك

 «. الحوض دا عليَّرِى يَقا حتّفانظروا كيف تخلفوني فيهتا، فإنهتا لن يتفرَّ

ـ  ـ موتي، وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد عليٍّ وجلَّ إنّ الله ـ عزَّ» :‘ثم قال

 نْمَ واته، وعادِ نْمَ اللهم والِ ،هكنت موته فهذا وليُّ نْ: مَ‘ـ فقالعنه رضي الله 
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 «. عاداه

 . (38)جاه بطوله(صحيح على شرط الشيخ ف، ولم يخرِّ ثم قال: )اذا حديثٌ

 . (39)ة طرقحه الألحاني من عدّوقد صحَّ

 

  ــــــ ـ مصادر الحديث3

ق ف مائة وواحد حديث النقل ف مصادر الفريق ف، وقد عدّ منها بعض المحقِّ اْروَ

 . (40)ة خاصةمن مصادر أال الهنّ دراًوستون مص

 

  ــــــ ـ راوة الحديث4

وكحار الصحابة وأمهاا  ^روى اذا الحديث جملة من أئتة أال الحيت

 ونحن نورد أسماء بعضهم:  .المؤمن ف

 . ×ـ الإمام علي1

 . ÷ـ فاطتة الزاراء2

 . ×ـ الإمام الحهن بن علي3ّ

 مّ سلتة. أـ 4

 اس. ـ عحد الله بن عح5ّ

 سلتان الفارسي.  ـ6

 الغفاري.  ـ أبو ذر7ّ

 ـ حذيفة بن اليتان. 8

 ـ جابر الأنصاري. 9

 ـ أبو سعيد الخدري. 10

 ـ زيد بن أرقم. 11

 ـ حذيفة بن أسيد. 12

 ـ أنس بن مالك. 13

 . ‘مولى رسول الله ،ـ أبو رافع14
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 ـ جحير بن مطعم. 15

 ـ عحد الله بن حنطب. 16

 ـ ضترة الأسلتي. 17

 . (41)ااني بنت أبي طالب مّأـ 18

 

  ــــــ ـ دلالة الحديث5

 دلّ الحديث على الأمور التالية: 

 من الضلال والهلاك.  اًك بهم؛ لأنّ  م ذلك أمان: وجوب التتهُّأوّتً

أخرى عن  : حرمة التخلّف عنهم أو التقدّم عليهم واتبتعاد عنهم، واو عحارةٌثانياً

 إمامتهم. 

، تنحت بالمعصية، واو قحيحٌ كان  م الإرجاع إليهم إغراءٌ : عصتتهم، وإتّثالناً

 ية قولهم ومرجعيتهم للأمة، واذا او معنى الإمامة. حجِّ

و م »: بقاء إمامتهم إلى يوم القيامة وعدم خلوّ الأرض منهم. قال ابن حجر: رابعاً

ك لتتهُّل منهم لك بأال الحيت إشارة إلى عدم انقطاع متأاّأحاديث الحثّ على التتهُّ

به إلى يوم القيامة، كتا أنّ الكتاب العزيز كذلك؛ ولهذا كانوا أماناً لأال الأرض ـ 

من أال  تي عدولٌمن أمّ فٍلَخَ ويشهد لذلك الخبر الهابق:  م كلّ ،كتا يأتي ـ

 . (42)«بيتي

: إنه قد ورد  م مصادر الجتهور ما يدل على إمامة الخلفاء عندام إنْ قلتَ

اقتدوا : »‘، وقوله(43)« فة الخلفاء الراشدين المهديّتي وسنّبهنّعليكم : »‘كقوله

 . (44)«بكر وعتر يباللذين من بعدي، أب

 ل من وجوه: : الجواب على الحديث الأوّقلتُ

 ةًوليس حجّ ،من طرقنا، وعليه فهو غير ملزم لنا دْرِ: إن اذا الحديث لم يَلالأوّ

رواه، وقد رواه الفريقان  نْمَ على كلّة فإنه حجّ ؛علينا، واذا بعكس حديث النقل ف

 . تَكتا عرفْ

 م اذا الحديث تهتية الخلفاء، وعليه فتن المحتتل ـ لو لم  دْرِ: إنه لم يَالناني
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ن او من ه على غيرام من غير معيِّ، فحتلُ^ة اتثني عشرنقطع به ـ إرادة الأئتّ

ر ؛ وذلك لتوفُّ^أال الحيتواذا بعكس تفهيره ب .ك بالعام  م الشحهة المصداقيةالتتهُّ

وذلك لأن  ؛القرائن على صحته، كحديث النقل ف والهفينة والأمان وغيراا

 ل الكلام. ر بعضه بعضاً. وعليه فإن تفهيره بغيرام او أوّيفهِّ ‘كلامه

ل على عليه ما أوردناه  م الوجه الأوّ دُرِوأما الجواب على الحديث الناني فيَ

 الحديث الهابق. 

 

  ــــــ «تيوسنّ»ضته بحديث ـ معار6

الذي رواه  ،«تهوسنّ»أو « تيوسنّ»نار بوجه اذا الحديث معارضته بحديث قد يُ

ورواه أيضاً مالك وابن  .اس وأبي اريرةعن ابن عحّ ،الحاكم والحيهقي والدارقطني

‘مرسلًا عن النبّي اشام لكنْ
 (45) . 

 م حجة الوداع  ،‘عن النبّي ،اسبإسناده عن ابن عحّ ،ـ فقد روى الحاكمأ

؛ وا أبداً: كتاب اللهاعتصتتم به فلن تضلّ فيكم ما إنْ أيها الناس، قد تركتُ»قال: 

 . (46)«‘وسنة نحيه

فت فيكم ما إني قد خلَّ»قال:  ‘عن النبّي ،عن أبي اريرة ،ب ـ وروى الحيهقي

قا يتفرَّوسنتي، ولن  ؛لن تضلوا بعداتا ما أخذتم بهتا ـ أو عتلتم بهتا ـ: كتاب الله

 . (48). ونحوه عن الدارقطني(47)«الحوض دا عليَّرِى يَحتّ

 عليه:  دُرِويَ

 

  ــــــ ـ المناقشة السندية1

الضعف وسرقة هم بس، واو متَّيْوَأُأما الحديث الأول ففي سنده ابن أبي 

 ،اسمضافاً إلى الكلام  م الراوي المحاشر عن ابن عحّ .(49)الحديث ووضعه والكذب

 . (50)بالكذب أيضاً همٌ، فإنه متَّواو عكرمة

الكو م، واو ضعيف  وأما الحديث الناني ففيه صالح بن موسى الطلحي

 . (51)الحديث ومنكره
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ذكر الهيوطي أنّ ابن  ت يحتجّ به. لكنْ وأما حديث مالك وابن اشام فترسلٌ

 . (52)، فيكون الحديث مهنداًذكر له سنداً عحد البّر

تشتتال الهند على كنير بن عحد الله بن  ؛ضاً غير مجديةإتّ أنّ اذه المحاولة أي

 . (53)حجر عن جماعة تضعيفه والقدح فيهعترو بن عوف، وقد نقل ابن 

 

  ــــــ ـ المناقشة الدلالية2

ق التعارض ة الحديث فإنه ت يعارض سابقه؛ وذلك لعدم تحقُّإنّه على فرض صحّ

ساعنى كون أحداتا منحتاً والآخر نافياً،  ،بينهتا صغروياً، لأنّ التعارض او التنا م

ة والآخر ينحت العترة، بل اتا منحتان، فأحداتا ينحت الهنّ ،وت تنا م ب ف الحدين ف

بل اي  م طولها، ساعنى  ،ى تنفيهاحتّ ،ةواضح أنّ العترة ليهت  م عرض الهنّمن الو

 ومحيّنة لها.  أنها ناقلةٌ

يت ف  م اذا الحديث: الأولى اي قد بيّن قض ‘محتد وعليه، يكون النبّي

يتصدّى  نْللأمة بعده، والنانية اي تعي ف مَ ة كتنهجٍك بالكتاب والهنّوجوب التتهُّ

 مة بعده. لنقل المنهج وشرحه وتوضيحه للأ

 %90اً ساعدل )اً جدّجدّ القويّ والقيتة اتحتتالية لهذا الحديث او إفادة الظنّ

%(؛ وذلك لأن 10% إلى  5اً ساعدل )اً جدّجدّ %(، واتحتتال المخالف ضعيف95ٌإلى 

 ‘من النبي اتحتتال المخالف يحتني على كون الحديث ت يزيد عن كونه توصيةً

 ! ^بأال بيته

 

  ــــــ : حديث السفينةالثانيةالقرينة  

  ــــــ ـ نصّ الحديث1

أت »يقول:  ‘النبي محتد قال: سمعتُ عن أبي ذرّ ،أـ روى الحاكم النيهابوري

ف عنها تخلَّ نْركحها نجا، ومَ نْإنّ منل أال بيتي فيكم منل سفينة نوح من قومه، مَ

 . (54)«غرق

إنما منل أال بيتي »قال:  ‘محتد بإسناده عن النبّي ،ب ـ روى الطبراني
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 . (55)«ف عنها غرقتخلَّ نْركحها نجا، ومَ نْمَ ،فيكم منل سفينة نوح

 

  ــــــ ـ مصادر الحديث2

ق ف واحداً وسحع ف مصدراً ب إحصائية بعض المحقِّهْمصادر الحديث حَ بلغ عدد

 . (56)ةمن مصادر أال الهنّ

 

  ــــــ ـ الراوون للحديث3

 . ×ـ الإمام علي1ّ

 اس. ـ عحد الله بن عح2ّ

 الغفاري.  ـ أبو ذر3ّ

 ري. دْـ أبو سعيد الِخ4

 ـ أنس بن مالك. 5

 ـ سلتة بن الأكوع. 6

 ـ عامر بن واثلة. 7

 . (57)ـ عحد الله بن الزبير8

وأنه قد ورد بطرق عديدة يقوّي بعضها  ،ح ابن حجر بتصحيحهوقد صرَّ

 . (58)بعضاً

 

  ــــــ ـ دلالة الحديث4

إنّ دتلة الحديث جدّ واضحة على إمامتهم، فهي تغني الحاحث عن مؤونة 

ة  م الحديث، الإثحاا، وذلك من خلال عتلية التشحيه والمشحّه به وجهة الشحه الوارد

قال العلتاء: »حيث حصر النجاة باتحاعهم خاصّة. قال العلامة الحضرمي الشافعي: 

ركب تلك  نْل الطوفان ثابتة لَموْأنّ النجاة من اَ ×لهم بهفينة نوح ‘وجه تمنيله

يهم ـ كتا حثّ عليه  م دْك من الأمة بأال بيته وأخذ بهَتمهَّ نْالهفينة، وأنّ مَ

البرياا،  إلى ربّ ـ نجا من ظلتاا المخالفاا، واعتصم بأقوى سحبٍ الأحاديث الهابقة
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ولم يعرف حقهم، غرق  م بحار الطغيان،  ،وأخذ غير مأخذام ،تخلف عن ذلك نْومَ

 . (59)«واستوجب الحلول  م النيران

عن القيتة اتحتتالية  وبهذا تكون القيتة اتحتتالية لهذا الحديث ت تقلّ

 م. ن المتقدِّلحديث النقل ف بالحيا

 

  ــــــ القرينة الثالثة: حديث الأمان

  ــــــ ـ نصّ الحديث1

قال:  ‘عن رسول الله ،اسبإسناده عن ابن عحّ ،أـ روى الحاكم النيهابوري 

لأمتي من اتختلاف، فإذا خالفتها  لأمتي من الغرق، وأال بيتي أمانٌ النجوم أمانٌ»

ولم  ،اذا صحيح الإسناد»ثم قال:  .(60)«بليس، فصاروا حزب إقحيلة من العرب اختلفوا

 . (61)«جاهيخرِّ

وَإِنَّهُ ﴿»قال:  ‘عن رسول الله ،بإسناده عن جابر ،ب ـ وروى الحاكم أيضاً

لأال الهتاء، فإذا ذاحت أتااا ما يوعدون، وأنا  فقال: النجوم أمانٌ ،﴾لَعِلْمٌ لِلهَّاعَةِ

لأمتي، فإذا  يوعدون، وأال بيتي أمانٌ أتاام ما ، فإذا ذاحتُلأصحابي ما كنتُ أمانٌ

 . (62)جاهولم يخرِّ ،ثم قال: صحيح الإسناد .«ذاب أال بيتي أتاام ما يوعدون

 

  ــــــ ـ مصادر الحديث2

ة فكانت ق ف جملة من مصادر الحديث لدى أال الهنّلقد أحصى بعض المحقِّ

 . (63)ة وعشرين مصدراًستّ

 

  ــــــ ـ الراوون للحديث3

 ا الحديث جملة من الصحابة، وام: روى اذ

 . ×ـ الإمام علي1ّ

 اس. ـ عحد الله بن عح2ّ

 ري. دْـ أبو سعيد الِخ3
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 ـ جابر الأنصاري. 4

 ـ أنس بن مالك. 5

 ـ أبو موسى الأشعري. 6

 . (64)ـ سلتة بن الأكوع 7

 

  ــــــ ـ دلالة الحديث4

لأال الحيت بأجلى ل: جعل اذا الحديث الإمامة أـ تقرير دتلة الحديث الأوّ

ر مرجعيتهم للأمة عند اختلافها مطلقاً، سواء  م الشأن الهياسي أو حيث قرَّ ،صورة

 الحديث.  خالفهم يكون حزب إبليس بنصّ نْن مَإالديني أو الدنيوي، بحيث 

ب ف وجوده  م أصحابه وب ف  ‘ب ـ تقرير دتلة الحديث الناني: لقد قرن النبّي

واضح أنّ المراد بكونه أماناً لأصحابه او من المّته، وأ م وجود أال بيته من بعده 

أنّ اذه حينية  كَّشَ تنحراف والتحديل والتحريف، والأمان على دينهم من خطر ات

ترتحط ساقام الوتية على الدين وإمامة المهلت ف، وعليه فتا ثحت له من مقام الوتية 

ى يقوموا بدور الأمان الحديث؛ حتّ نصّحيث اعتبروا أماناً ب ،ينحت لأال بيته من بعده

 ة لنفس الحينية المذكورة.  م الأمّ

وت »حيث قال:  ،رأفاده الشيخ المظفَّ ،آخر لدتلة الحديث بصيغتيه وثّمة تقريبٌ

ف أماناً لأال ؛ إذ ت يكون المكلَّ^ل الأمور على إمامة أال الحيتب أنه من أوّيْرَ

وامتيازه  م الطاعة والمزايا الفاضلة، مع كونه  ،لىلكرامته على الله تعا الأرض إتّ

عن أن يكون أماناً لغيره، وت سيَّتا  معصوماً؛ فإنّ العاصي ت يأمن على نفهه، فضلًا

ة عليه ألزم، فإذا كانوا إذا كان عظيتاً، فإن المعصية من العظيم أعظم، والحجّ

دامت  على بقائهم ما لٌنت الإمامة لهم، واو دليأفضل الناس ومعصوم ف فقد تعيَّ

 . (65)«، كتا او مذاحناالأرض

عن القيتة اتحتتالية لحديث النقل ف  والقيتة اتحتتالية لهذا الحديث ت تقلّ

 م. بالحيان المتقدِّ
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  ــــــ القرينة الرابعة: حديث الخلف العدول من أمتي

عن اذا  من أال بيتي ينفون من أمتي عدولٌ فٍلَخَ  م كلّ»: ‘قال رسول الله

ل الجاال ف، أت وإن أئتتكم وفدكم يالدين تحريف المحطل ف، وانتحال المحطل ف، وتأو

 . (66)«توفدون نْالله فانظروا مَ إلى

تة اتحتتالية لهذه القرينة والقرينة الخامهة والهادسة نظراً لوروداا  م والقي

 %(. 70% إلى 60غير الصحاح تتراوح ب ف )

 

  ــــــ حياتي اأن يحي أحبَّ نْمَ القرينة الخامسة: حديث

حياتي، ويموا ميتتي، ويدخل الجنة  أحب أن يحيا نْمَ»: ‘قال رسول الله 

 علياً فليتولَّ ـواي جنة الخلد  ـقضحانها غرسه بيده قضحاناً من  ،ربيوعدني التي 

 .(67)«م  م باب ضلالةوذريته من بعده، فإنهم لن يخرجوكم من باب ادى ولن يدخلوك

 ظاار  م الوجوب.  )فليتولَّ( أمرٌ :لهوقو

 

 ــــــ القرينة السادسة

 ،ىبل اللهمّ» م حدينه المشهور مع كتيل بن زياد النخعي:  ،×قال أمير المؤمن ف

ون عدداً، ناته، أولئك الأقلّيلئلا تحطل حجج الله وب ؛ةلله بحجّ لن تخلو الأرض من قائمٍ

نظرائهم،  يؤدواا إلى ىحتّ ، عن حججهالأعظتون عند الله قدراً، بهم يدفع الله

حها احقيقة الأمر، تلك أبدان أرو ىويزرعواا  م قلوب أشحااهم، اجم بهم العلم عل

 . (68)«دينه... ، أولئك خلفاء الله  م بلاده، والدعاة إلىىقة بالمحل الأعلمعلَّ

 

 ـ يتحع ـ
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الهوامش
                                                      



 

 

هـ 1438م ـ  2017لعدد السادس والأربعون ــ ربيع ــ السنة الثانية عشرة ــ ا نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

                                                                                                                                 



 

 

هـ 1438م ـ  2017لعدد السادس والأربعون ــ ربيع ــ السنة الثانية عشرة ــ ا نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

‘

‘

﴿

﴾‘

‘

 

 
 



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

                                                                                                                                 
 

 



 

 

 

 «×ردّ الشمس لعليّ بن أبي طالب»رواية 

 يّة في السند والمضموننقد قراءةٌ

 

 )*(هرة نريمانيزُأ. 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

وبنفس النهحة  .ومقحولية كحيرة ب ف الشيعة بشهرةٍ «ردّ الشتس»تحظى رواية 

وتصوير  ،خذون منها وسيلة للتشنيع على الشيعةتلقى إنكاراً من قحل العامة، ويتَّ

 .المنطقية عقائدام وآرائهم بوصفها من العقائد الخرافية وغير

 ،«الإرشاد»لقد وردا اذه الرواية  م الكنير من المصادر الشيعية، من قحيل: 

، ، للحتيري«قرب الإسناد»لصدوق، ول ،«ماليالأ»، و«علل الشرائع»و للتفيد؛

 ، للراوندي.«الخرائج»و

وقد نقله أال الهنة  م ذيل الأحاديث المختلقة والموضوعة. فعلى سحيل المنال: 

، والكتاني  م «الموضوعاا من الأحاديث والمرفوعاا»زري،  م كتاب عتد ابن الج

بن تيتيّة الحراني كتاباً ، إلى نقد وردّ اذا الحديث. وقد ألف ا«تنزيه الشريعة»كتابه 

 . م اذا الشأن مهتقلاًّ

ية خاصّة لفهم وإدارك اذا الحديث ومن انا فإننا ـ شئنا أم أبينا ـ نرى أاتِّ

 صحيح.  بشكلٍ

 ‘ى رسول الله: بعد أن أدّصة مضتون رواياا اذا الحاب كالتاليوخلا
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ليكون عنده، وبعد ذلك نزل  ×صلاتي الظهر والعصر طلب الإمام علي بن أبي طالب

 ، فاستغرق رسول الله  م×رأسه  م حجر عليّ واو واضعٌ ،‘الوحي على رسول الله

صلاة  لم يصلِّ ×م عليّى ببرحاء الوحي، وكان الإماإثر ما يهتَّ ،ما يشحه النوم

ى غربت الشتس، وانقضى وقت العصر بعد. واستترّ رسول الله على تلك الحالة حتّ

العصر أداءً،  لم يصلِّ ×لع على أن الإمام عليّواطّ ،أداء العصر. وبعد أن أفاق النبّي

ت  ،من إقامة صلاة العصر أداءً ×ن الإمام عليّكي يتتكَّ؛ الشتس دعا الله أن يردَّ

 ضاءً. ق

من الجزء الحادي والأربع ف من كتاب بحار الأنوار،  166وقد روي  م الصفحة 

ما يقرب من اثن ف وعشرين رواية،  «×الشتس له، وتكلّم الشتس معه ردّ» م باب 

 رعاية للاختصار:  ؛رواياا نكتفي منها بذكر ستّ

ني، عن ان، عن عحد الرحمن بن محتد الحهالقطّ :ـ )نقلًا عن علل الشرائع(1

إبراايم، عن الفزاري، عن محتد بن الحه ف، عن محتد بن إسماعيل، عن  فراا بن

بي عحد لأ قال: قلتُ بن الال، عن ابن أبي عتير، عن حنان أحمد بن نوح وأحمد

 أن يجتع ب ف الظهر واو يحبّ، صلاة العصر × م ترك أمير المؤمن ف ةما العلّ: ×الله

 تها أميرا صلى الظهر التفت إلى جمجتة تلقاءه، فكلَّراا؟ قال: إنه لمفأخَّ ،والعصر

ملك بلاد  من أين أنت؟ فقالت: أنا فلان بن فلان، فقال: أيتها الجتجتة ،×المؤمن ف

 ،كان عصرك وما الخبر وما كنتِ ي عليَّفقصِّ: ×آل فلان، قال لها أمير المؤمن ف

ى حتّ ر، فاشتغل بهاوش وما كان  م عصراا من خيٍر، خبراا فأقحلت الجتجتة تقصّ

ت يفقه العرب كلامها،  هنلأ ؛نجيلتها بنلاثة أحرف من الإغابت الشتس، فكلَّ

فحعث إليها سحع ف ألف ملك بهحع ف ـ  وجلَّ عزَّـ أرجع وقد أفلت، فدعا الله  قالت: ت

ى عادا بيضاء نقية، حديد، فجعلواا  م رقحتها وسححواا على وجهها حتّ ألف سلهلة

 .العصر ة  م تأخيرفهذه العلّ .ثم اوا كهوي الكوكب ،×المؤمن ف أميرى ى صلّحتّ

 . (1)بإسناده وألفاظه ،ثني بهذا الحديث ابن سعيد الهاشمي عن فرااوحدَّ

 ان، عن محتد بن صالح، عن عتر بن خالدالقطّ :ـ )نقلًا عن أمالي الصدوق(2

جعفر أو  مأاجر، عن موسى، عن عتارة بن مه المخزومي، عن ابن نحاتة، عن محتد بن



×  
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قالت: خرجت ، تهاواي جدّ ،بنت عتيس أم محتد بنتي محتد بن جعفر، عن أسماء

ثتني حدَّ ا بالضهياءإذا كنّ ىحتّ، وعتي عحد الله بن جعفر تي أسماء بنت عتيسمع جدّ

 م اذا المكان، فصلى  ‘كنا مع رسول الله ،قالت: يا بنية ،أسماء بنت عتيس

فاستعان به  م بعض حاجته، ثم جاءا العصر، ، علياً دعا ثم ،الظهر ‘رسول الله

فأوحى  ،‘فقعد إلى جنب رسول الله ×العصر، فجاء علي ىفصلّ ‘فقام النبي

 يءت يرى منها ش ،ى غابت الشتسحتّ ×فوضع رأسه  م حجر علي ،إلى نحيه الله

ال: العصر؟ فق تَ: ال صليْ×فقال لعليّ ،‘وت جحل، ثم جلس رسول الله على أرض

 رأسك  م حجري لم أكن ، فلتا وضعتَنحئت أنك لم تصلِّأ ،يا رسول الله ،ت

عليه شرقها،  ك فردَّاحتحس نفهه على نحيِّ اذا عحدك عليّ إنّ ،كه، فقال: اللهمحرِّلأ

 ×طلعت عليه الشتس، ثم قام عليّ جحل وت أرض إتّ قَالشتس، فلم يحْ فطلعت

 . (2)ثم انكهفت ،ىوصلّ، فتوضأ

ابن عيهى، عن الحه ف بن  أبي، عن سعد، عن)نقلًا عن علل الشرائع(: ـ 3

عحد الله القزويني، عن الحه ف بن المختار القلانهي، عن أبي  سعيد، عن أحمد بن

قالت: قال لي ، المقدام النقفية مّأنصاري، عن المختار الأ بصير، عن عحد الواحد بن

جهر الصراة  م وقت  ×ي بن أبي طالبأمير المؤمن ف عل جويرية بن مههر: قطعنا مع

 نْي فيها، فتَأن يصلّ وت وصي نبّي ت ينحغي لنبّي ،بةأرض معذّ العصر، فقال: إن اذه

أنا: والله  ون، فقلتُق الناس يمنة ويهرة يصلّ، فتفرَّفليصلِّ يأراد منكم أن يصلّ

وجعلت الشتس  ،نارْي، فهِيصلّ ىي حتّاليوم، وت أصلّ اذا الرجل صلاتي نَّدَقلِّلأ

رض، وقطعنا الأ ،ى وجحت الشتسعظيم، حتّ تهفل، وجعل يدخلني من ذلك أمرٌ

، ثم قال تُنْ، فأذَّنْوقد غابت الشتس؟ فقال: أذِّ نْ: تقول أذِّ، فقلتُنْفقال: يا جويرية أذِّ

وسمعت  ،كانه يتحرَّيْشفتَ رأيت «قد قامت الصلاة»: تُ، فلتا قلْتُتْ، فأقَمْلي: أقِ

وقتها  م  ى صارا  م منلكأنه كلام العبرانية، فارتفعت الشتس حتّ اًكلام

أنا:  واشتحكت النجوم، فقلتُ ،إلى مكانها اْى، فلتا انصرفنا اوَالعصر، فصلّ

يقول: ـ  وجلَّ عزَّـ أما سمعت الله  ،فقال: يا جويرية ‘رسول الله أنك وصيُّ أشهد

: بلى، قال: فإني ؟ فقلتُ[52؛ الحاقة: 96، 74واقعة: ال] ﴾فَهَحِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴿
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 . (3)اا عليَّسألت الله باسمه العظيم فردَّ

 ×جميلة، عن أبي عحد الله يالحتيد، عن أب محتد بن عحد :سناد(ـ )قرب الإ4

اا، فأوحى الله إلى ولم يكن صلّا ×العصر، فجاء عليّ ‘ى رسول اللهقال: صلّ

حجره ح ف  عن ‘فقام رسول الله × م حجر عليّعند ذلك، فوضع رأسه  رسوله

الله،  يا رسول ،أما صليت العصر؟ فقال: ت ،قام وقد غربت الشتس، فقال: يا عليّ

 . (4)عليه الشتس عند ذلك اكان  م طاعتك، فردَّ اًعليّ إنّ اللهمّ: ‘قال رسول الله

 م بعض  ‘بعنه رسول الله ×أن علياً ‘معجزاته منـ )نقلًا عن الخرائج(: 5

العصر  ‘ى رسول اللهمور بعد صلاة الظهر، وانصرف من جهته تلك وقد صلّالأ

فنزل الوحي عليه  ،عليه ما كان قد نفض فيه جعل يقصّ ×بالناس، فلتا دخل عليّ

إذا غربت،  وكانا كذلك حتى ،× م تلك الهاعة، فوضع رأسه  م حجر عليّ

 ،ال صليت العصر؟ قال: ت: ×يّ م وقت الغروب، فقال لعل ‘ي عن رسول اللهرِّفهُ

وأنت  م تلك الحال أفضل  زيل رأسك، ورأيت جلوسي تحت رأسكأفإني كرات أن 

 م  كان عليّ إنْ فقال: اللهمّ ،القحلة فاستقحل ،‘من صلاتي، فقام رسول الله

ى ليصلي صلاته، فرجعت الشتس حتّ ؛الشتس عليه دْفاردُ ‘طاعتك وحاجة رسولك

الشتس للغروب منل  تْثم انقضَّ، ×ى عليّلعصر، فصلّل اصارا  م موضع أوّ

، عُلك فادْ إن الشتس مطيعةٌ ،قال: يا عليّ ‘وي أن النبيانقضاض الكواكب. ورُ

 . (5)شارةاا بالإفدعا فرجعت، وكان قد صلّا

علام الحاارة مما أظهره الله تعالى من الأللشيخ المفيد(:  ،ـ )نقلًا عن الإرشاد6

ورواه علتاء ، خحارما استفاضت به الأ ×طالب بن أبي ن ف عليّعلى يد أمير المؤم

ت ف:  م حياة مرّ ×رجوع الشتس له: شعارالشعراء الأ ونظتت فيه، ر والآثاريَالهِّ

 هتْوَما رَ ولىة الأوكان من حديث رجوعها عليه المرّ .خرىأوبعد وفاته  ؛ةمرّ ‘النبّي

وأبو سعيد  نصاريبن عحد الله الأ وجابر ‘سلتة زوجة النبي وأمّ أسماء بنت عتيس

ب ف  × م منزله وعليّ كان ذاا يومٍ ‘أن النبّي: من الصحابة  م جماعةٍ، الخدري

د فخذ أمير اه الوحي توسَّا تغشّسححانه، فلتّ يناجيه عن الله ×إذ جاءه جبرئيل ،يديه

لك لذ ×ى غربت الشتس، فاصطبر أمير المؤمن فحتّ فلم يرفع رأسه عنه ،×المؤمن ف



×  
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، فلتا مئ بركوعه وسجوده إيماءًوي جالهاً ×أمير المؤمن ف ىإلى صلاة العصر، فصلّ

ك صلاة العصر؟ قال: لم أستطع أن تْأفاتَ: ×مير المؤمن فلأ أفاق من غشيته قال

عليها  م استتاع الوحي، فقال  والحال التي كنتَ، لمكانك يا رسول الله يها قائتاًأصلّ

الله   م وقتها كتا فاتتك، فإنّ لتصليها قائتاً ؛عليك الشتس يردّ ىالله حتّ عُدْاله: 

 اْالشتس، فردَّ الله  م ردّ ×ورسوله، فهأل أمير المؤمن ف لطاعتك لله ؛تعالى يجيحك

صلاة  ×ى أمير المؤمن ف م موضعها من الهتاء وقت صلاة العصر، فصلّ ى صاراحتّ

 لقد سمعنا لها عند غروبها صريراً والِله اثم غربت، فقالت أسماء: أم ،وقتها العصر  م

 . (6)«المنشار  م الخشب كصرير

 

 ــــــ سند الحديث

 .مة المجلهي وآخرون إلى أسانيد اذه الرواياا، وقالوا بصحّتهالقد استند العلّا

ض  م بدايته إلى تعرَّ تفصيلي نهحياً اناك بحثٌ × م موسوعة الإمام عليّو

قت الآفاق، حيث رواه الكنير من الصحابة، مهألة شهرة اذا الحديث التي طح

وغيرام. وبذلك  ،، وأسماء بنت عتيس×، والإمام الحه ف×ومنهم: الإمام عليّ

م ف من العلتاء لها. و م الختام قالوا  م دواا بنقل المتقدِّدوا على صحّة الرواية، وأيَّأكَّ

على فرض التهليم  :ـ ضعف الهند :ومن بينها ـ الجواب عن الإشكاتا الواردة عليها

، واذا يكفي  م الوصول إلى اتطتئنان (7)ر باستفاضتهاحَيُجْ فإنه بضعف سند الرواية

 .(8)بوقوع أصل الحادثة، واذا يكفي  م إثحاتها

 اذا حديثٌ»نقلًا عن الجوزقاني، قوله:  ،«اللآلئ المصنوعة»و م المقابل جاء  م 

 . (9)«منكر، مضطرب

ن خلال اتلتفاا إلى شرح حال رجال وسلهلة سند و م اذا المقال نهعى ـ م

نقد الحديث من الناحية الهندية. وما أكنر الرواياا التي نقلت على  إلىالرواية ـ 

مع ذكر الأسانيد الصحيحة  ،أساس من الدوافع الهياسية أو الدينية والمذاحية

إنما اي من اختلاق  ن أن اذه الروايةوالمتقنة لها، وبعد دراسة المحتوى والمضتون يتحيَّ

 اع ف، وأنهم أرادوا من خلال اختلاقها الوصول إلى غاياتهم الخاصة. الوضّ
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والذي نحصل عليه من خلال مناقشة ودراسة اذه الرواياا او اشتتالها على 

 .التي قد تصل أحياناً إلى حدّ التناقض العجيب ،الكنير من اتختلافاا

ل من قيتتها واعتحاراا. فأحياناً يختلف تقلِّمختلفة  كتا أن نقل الرواية بعحارااٍ

ة والهحب أيضاً. واذا  م مكان الحدث، وأحياناً يختلف الزمان، وأحياناً تختلف العلّ

ل دليلًا على ضعفها وعدم إمكان اتعتتاد عليها واتطتئنان إلى نقلها حدّ ذاته يُشكِّ

إن خصوصياا الرواياا »ر: فَّمة الشيخ محتد حهن المظوروايتها. وعلى حدّ تعحير العلّا

 .(10)«متنافية من وجوه، واو يكشف عن كذب الواقعة

 ما يلي نهتعرض موارد من اختلاف اذه الرواياا:  و م

 

 ــــــ التناقض في الروايات

دار  لصلاة العصر او حوارٌ ×ـ تذكر الرواية الأولى أن سحب ترك الإمام علي1ّ

ن بهحب وضع النبي اية النانية أن ذلك ك م ح ف تذكر الروا ؛بينه وب ف جمجتة

 دْرِأثناء نزول الوحي عليه، وأن الإمام لم يُ ×رأسه  م حجر الإمام علي ‘الأكرم

و م الرواية النالنة نجد الهحب  م اذه  ؛ر موضعهخوفاً من أن يوقظه لو غيَّ ؛إزعاج النبّي

 الحادثة او شؤم الأرض ونحهها. 

 فيه ردّ الشتس. ففي الرواية الأولى ـ طحقاً ـ اتختلاف  م الموضع الذي تّم2

على الرواية  وبناءً ؛لحعض القرائن والشوااد ـ وقعت اذه الحدثة  م بيداء أو مقبرة

وطحقاً للرواية النالنة أنها حصلت  ؛الضهياء :يقال لها النانية وقعت اذه الحادثة  م أرضٍ

 ه الحادثة قد حدثت  م بيت النبّيوأما الرواية الهادسة فتقول: إن اذ ؛جهر الصراة م 

 . ‘الأكرم

ـ اتختلاف  م أصل الحادثة؛ إذ طحقاً للرواياا الختهة الأولى كانت الصلاة 3

أما الرواية الهادسة فتحكي عن أداء الإمام للصلاة من  ؛قد فاتت الإمام بالكامل

 لعدم استطاعته أداءاا عن قيام، وأنه أومأ  م ركوعه وسجوده.  ؛جلوس

 

 ــــــ «ردّ الشمس»قد العلمي لحديث الن

 .(11)إن من ب ف الملاكاا الهامة لنقد الحديث المعطياا العلتية لدى الحشر



×  
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 من انا فإننا سوف نتناول اذا الحديث بالنقد من اذه الناحية، فنقول: و

 (12)ى ما قحل إثحاا حركة الأرض ودورانها حول الشتس على يد غاليلوحتّ

إن الأرض »ي الحاكتة. وخلاصة نظرية بطليتوس تقول: كانت نظرية بطليتوس ا

كرة ساكنة  م مركز الكون، وكان ثلاثة أرباع سطحها من الماء، تحيط بها 

ثم تليها كرة النار، وبعداا فلك القتر المحيط بكرة النار، ولم يكن  ،كرة الهواء

شتس،  م اذا الفلك نجتة غير القتر، وبعده فلك عطارد، ثم كوكب الزارة، وال

 واحد منها بالفلك الهابق له.  والمريخ، والمشتري، وزحل يحيط كلّ

ثم يأتي الفلك النامن الذي يضمّ النجوم النابتة، ثم الفلك الأطلس الخالي من 

 .جميع أنواع النجوم يُحيط بجتيع الأفلاك النتانية، وت نهاية لقطره

يدور حول الأرض وسرعة حركة الفلك الأطلس بجتيع أفلاكه النتانية بحيث 

 دورة كاملة  م يوم وليلة. 

ساكنة وثابتة  م مركز الكون  وعليه طحقاً لهذه النظرية تكون الأرض كرةً

 والعالم، وسائر النجوم والهياراا تدور حولها. 

وإذا قحلنا سافاد اذه النظرية يجب علينا القحول بأن ظاارة الليل والنهار إنما 

شرق الأرض وذاابها إلى مغربها، فتضيء بذلك تحدث بفعل انتقال الشتس من م

الجهة التي تطلع عليها من الأرض، واي  م حركتها الدائتة حول الأرض تضيء 

الجانب الذي تطلع عليه من سطح الأرض. ومن انا فإن الناحية المضاءة من الأرض اي 

رة التي تشهد ظاارة غروب الشتس، وإن الجزء المظلم من الأرض او الذي يشهد ظاا

 طلوعها.  م ح ف أن الحقائق العلتية ترفض اذه المهألة وتحطل اذه النظرية. 

 ،إن ظاارة طلوع الشتس ت تحدث من خلال طلوع الشتس وحركتها بنفهها

فيُضاء جانحها الذي  ،بل إن اذه الظاارة إنما تحدث بفعل حركة الأرض حول نفهها

ليك. ادامس، واكذا دو  م ظلامٍيواجه الشتس أثناء دورانها، ويغرق نصفها الآخر 

ويكون نهار، ويكون ليل، و م آخر لحظاا الليل تنحرف الأرض قليلًا فينحلج النهار، 

 . (13) م آخر لحظاا النهار تميل الأرض قليلًا فندخل  م غهق الليلو

مفاداا  مة لو قلنا بصحّة الرواية المذكورة سوف نصل إلى نتيجةٍوبعد اذه المقدّ
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ة والشتس وسائر النجوم تدور حولها. واذا او ما تقوله نظرية بطليتوس أن الأرض ثابت

 التي أثحت علم الهيئة الحديث بطلانها. 

والنظر إلى مجتوع الرواياا الواردة  م خصوص ردّ  ،مةوبعد اذه المقدّ

ر عن ثحاا وسكون الأرض ودوران الشتس الشتس، ندرك أن الرواية المذكورة تعحِّ

فحعث إليها سحع ف ألف ملك ـ  وجلَّ عزَّـ فدعا الله »الرواية الأولى:  حولها؛ إذ ورد  م

ى عادا حتّ ،وسححواا على وجهها ،حديد، فجعلواا  م رقحتها بهحع ف ألف سلهلة

 . «بيضاء نقية

كتا تلاحظون فإن اذه الرواية ناظرة إلى حركة الشتس وسكون الأرض و

نها بالقطع واليق ف، وت يمكن وثحاتها.  م ح ف أن اذه المهألة قد ثحت بطلا

 ث ساا يخالف القطع واليق ف أبداً. أن يتحدَّ ×للتعصوم

ب فيه أنّ وقوع منل يْمّما ت رَ»: «×موسوعة الإمام عليّ»وقد جاء  م كتاب 

ى تعدّ او ليس محاتً عقلًا حتّ ـقطعي  م التاريخ  التي كان لها منالٌ ـاذه الحادثة 

علينا أن ندرك أن ليس القيام بهذا الفعل  . ولكنْ(14)«يّةخارج دائرة القدرة الإله

. (15)ت تخرج عن دائرة القدرة الإلهية ،ب، بل إن جميع الأفعال  م جميع الأزمنةهْفحَ

الَله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  نَّإِ﴿قال تعالى  م أكنر من موضع من محكم الذكر الحكيم: 

قت ـ  م الوقت نفهه ـ بأن تجري الأمور على لَّأن حكتة الله ومشيئته قد تع ، إتّ﴾قَدِيرٌ

 . «بالأسحاب ري الأمور إتّأبى الله أن يُجْ»وفق أسحابها ومهحّحاتها العادية: 

ودون  ،فإذا كان الأمر بأن يقوم الله تعالى بفعل الأمور الخارقة من طريق قدرته

 ب حدوث أمرٍيترقَّ حاا بنظر اتعتحار، وجب على الإنهان أنأخذ نظام الأسحاب والمهحّ

 لم تكن محاتً  م حدِّ أخرى: إن ظاارة ردّ الشتس وإنْ لحظة. وبعحارةٍ خارق  م كلّ

 ه من المحال وقوعها. ذاتها، ولكنّ

 ز أ »ف كتاب نه بناء على ما قاله مؤلِّإ :وخلاصة الكلام

لحاكم على حركة ي إلى حدوث اضطراب  م النظم ا: إن عتلية ردّ الشتس تؤدّ«قرآن

 .الهياراا ضتن المجتوعة الشتهية

ضاف إلى ذلك أن اذا الأمر لو كان قد حدث بالفعل لعلم به جميع الناس يُ



×  
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ت سيَّتا  م وقت و ،الذين كانوا يقطنون  م ذلك الأفق من الأرض، ولرأوه بأمّ أعينهم

ا كتب التي تفصلها ثلاث ساعاا عن غروب الشتس، ولنقلته ،فضيلة صلاة العصر

 .التاريخ المحايدة أيضاً

  م ح ف ت نجد لحدوث اذه الظاار أثراً  م أيٍّ من المصادر التاريخية المعتبرة. 

 

 ــــــ النقد المضموني لرواية ردّ الشمس

ها ندرك أن اذه الرواياا مة ومضتون نصِّبعد إعادة النظر  م متن الرواية المتقدِّ

 .توى والمفهوموتشتتل على غتوض من حيث المح ،ضعيفة

 .أخرى وتعارض النوابت العلتية والعقلية تارةً ؛فهي تعارض الآياا القرآنية تارةً

 ما يلي نشير إلى بعض اذه الموارد:  و م

قد فاته  ×ـ إن المهألة التي وردا  م أكنر اذه الرواياا اي أن الإمام علي1

القارئ انا او: ال  ي صلاة العصر  م وقتها، فالهؤال الذي يخطر  م ذانأن يصلّ

 راً؟  م اذا الأمر قاصراً أم مقصِّ ×كان الإمام علي

أن يترك فريضة أوجحها الله عليه، لمجرد أن  ×كيف يمكن للإمام علي

د الشريعة  م حجره،  م ح ف تؤكِّ ‘يراعي الأدب استححاباً، ويترك رأس رسول الله

قد ف ؛جاً وصعوبةرَالظروف حَ ى  م أكنروالفقه الإسلامي على ضرورة أداء الصلاة حتّ

ى واو يخوض حتّ، ن الشارع حكم الصلاة بالنهحة إلى المهافر، والمجااد والمقاتلبيَّ

غتار القتال وبلوغ القلوب الحناجر، وحكم صلاة الخوف، وصلاة الغريق. وعليه فإن 

لاته قد ترك ص ،طحقاً لهذه الرواياا ،×فإذا كان الإمام عليّ .الصلاة ت تُترك بحالٍ

 عامداً ـ والعياذ بالله ـ ال يكون ذلك معقوتً؟ وال يمكن صدوره عن منل الإمام عليّ

 ؟ ×بن أبي طالب

 ؟ثم ال يمكن للشتس أن تعود القهقرى؟! وال يمكن للزمان أن يعود

 .ي العصر أداءً وقضاءًن على الإمام أن يصلّى إذا عادا الشتس يتعيَّثم حتّ

ق الوجوب لشتس ـ على فرض الإمكان ـ سوف يتعلَّضاف إلى ذلك أنه بعودة ايُ

 ،(16)طة ب ف الطلوع والغروببنلاث صلواا؛ لطلوع الشتس، ولغروبها، وللحالة المتوسِّ
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ق ساعنى أنه بالإضافة إلى وجوب قضاء صلاة العصر عليه يجب عليه ـ بهحب تحقُّ

ظهر وعصر ي صلاة صحح جديدة بطلوع الشتس عليه، ومن ثم صلاة الفوا ـ أن يؤدّ

 ! د وقتها ثانيةًجديدة قحل غروب الشتس، لتجدُّ

 م وقت الغروب،  ‘ي عن رسول اللهرِّفهُ»عن بحار الأنوار:  ـ ورد  م نقل2ٍ

زيل رأسك، ورأيت أأن  تُي كراْفإنّ ؛ال صليت العصر؟ قال: ت: ×فقال لعليّ

 ! «وأنت  م تلك الحال أفضل من صلاتي جلوسي تحت رأسك

ر عن استحعاد اذا تاً، الأمر الذي يعحِّق ف على ذلك متهكِّالمحقِّوقد علق بعض 

أفضل من  × م حجر الإمام عليّ ‘الكلام، قائلًا: أيكون بقاء رأس رسول الله

أفضل من الصلاة؟ وال  ‘قرآنية تعتبر مجالهة رسول الله الصلاة؟ وال اناك آيةٌ

 ؟د اذا الأمرمأثورة عن رسول الله تؤيِّ اناك روايةٌ

إن اذه العحارة الواردة  م الحديث قد تنير  م الأذاان معلومة خاطئة تفيد أن 

ة عن المنظومة الإلهية، وأن كل واحدة من اات ف المنظومت ف منظومة رسول الله مهتقلّ

 . تعتل لحهابها الخاصّ

الأكرم  أن النبّي «بحار الأنوار»ـ لقد ورد  م بعض مضام ف الرواية المأثورة  م 3

قد فاتته صلاة العصر رفع يديه بالدعاء قائلًا:  ×لع على أن الإمام عليّن اطّبعد أ

ليصلي  ؛الشتس عليه دْفاردُ ‘ م طاعتك وحاجة رسولك كان عليٌّ إنْ ،اللهمّ»

لم  ة اذه الرواية ـ أن الإمام عليّن ـ على فرض صحّ. اذا  م ح ف أن المتيقَّ«صلاته

نه وتعالى ـ طحقاً لما ورد  م صريح القرآن الكريم ـ ن الله سححاإإذ  ؛يكن  م طاعة الله

 يقول: 

 (. 31)إبراايم:  ﴾الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيتُوا الصَّلَاةَ قُلْ لِعِحَادِيَ﴿ـ 

 (. 43)الحقرة:  ﴾وَأَقِيتُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِ َف﴿ـ 

 (. 132)طه:  ﴾ةِ وَاصْطَحِرْ عَلَيْهَاوَأْمُرْ أَاْلَكَ بِالصَّلَا﴿ـ 

 (. 78)الإسراء:  ﴾أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّتْسِ إِلَى غَهَقِ اللَّيْلِ﴿ـ 

ـ طحقاً لصريح اذا الحديث، على  ×وعلى اذا الأساس يكون الإمام عليّ

 .فرض صحّته ـ قد خالف اذا الأمر الإلهي



×  
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كي  ؛ فتا الداعي إلى إرجاع الشتس م طاعة الله ×ثم إذا كان الإمام عليّ

ح أحداتا أداءً، وسيأتي فرجَّ ، فب ف واجح ف إلهيّ فهو إنما أقام موازنةً ،يعيد صلاته

بالناني قضاءً، فتا اي الحاجة ـ  م منل اذه الحالة ـ إلى خرق الأنظتة والقوان ف 

  !الطحيعية؟

حول من قحل الشيعة أنهم ة التي جعلت اذه الرواية تحظى بالقـ إن من ب ف الأدل4ّ

،  م ح ف أنها قحل أن تكون فضيلة لهذا ×للإمام أمير المؤمن ف قد اعتبرواا فضيلةً

 اْمن فضائل رسول الله؛ لأن الشتس إنما رُدَّ الإمام الهتام يجب اعتحاراا واحدةً

×بشأن عليّ استجابة لدعاء النبّي
أن اذا  «×موسوعة الإمام علي». وقد ورد  م (17)

ق ؛ لأن ردّ الشتس إنما تحقَّ×ج ضتن فضائل الإمام عليّرَيث يمكن أن يُدْالحد

ت يمكن أن يُعتبر لوحده  لشخصٍ ‘د دعاء رسول الله م ح ف أن مجرَّ ،×لعلي

 فضيلة لذلك الشخص. 

ـ لقد ذاب الحعض، من أمنال: أبي جعفر أحمد بن صالح الطبري المصري، 5

إذ  ؛لى اعتحار ردّ الشتس من علاماا النحوّةوأبي جعفر أحمد بن محتد الطحاوي، إ

 . (18)«وكلّ اذه الأحاديث من علاماا النحوّة»يقولون: 

 يأتي الأنحياء بالمعاجز وعلاماا النحوّة؟  نْوانا يطرح اذا الهؤال نفهه: لَم

واضح أن المعاجز والخوارق إنما تجترح لإقناع المنكرين للرسالة من ال

 بطلبٍ ‘الأكرم التي اجترحها النبّي ،يل: معجزة شقّ القتروالرافض ف للنحوّة، من قح

؟ ال كان ×من المشرك ف. وعليه ما معنى أن تجترح معجزة ردّ الشتس للإمام عليّ

ى يعود إلى ـ  م تلك اللحظة منكراً، حتّ ‘ل المؤمن ف برسول اللهـ واو أوّ الإمام عليّ

 دوء والطتأنينة؟! فيعود له الهكون واله ،اًإيمانه الهابق، أو شاكّ

 ـ لقد أشكل ابن الجوزي على اذا الحديث بإشكال ف: 6

 ى إذا عادا الشتس ت تعود صلاة العصر أداءً. : حتّلالأوّ

م والدواعي على نقلها؛ إذ اي  م بعض تَرا الِه: لو وقعت تشتهرا وتوفَّالناني

 مجرى طوفان نوح، وانشقاق القتر.  العاداا جاريةٌ

داا علتاء الحديث من الشيعة أيضاً. فعلى سحيل اي التي يؤيِّواذه المهألة 
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بعد تعريفه بخصائص الحديث  ،«مقحاس الهداية» م كتابه  ،المنال: نجد المامقاني

ر الدواعي على نقله ومنها أن يكون إخحاراً عن أمرٍ جهيم، تتوفَّ»المختلق، يقول: 

 . (19)«واحد ثم ت ينقله منهم إتّ ،ساحضر الجتع

 ‘الأكرم إن النبّي :يَغ اذا الحديث يقولالإشكال الآخر أن بعض صِ ـ7

لم يلتحق بالجتاعة. وانا  ×،  م ح ف أن الإمام عليّى بأصحابه جماعةًكان قد صلّ

مع أنه  ،من اتلتحاق بصلاة الجتاعة يطرح اذا الهؤال نفهه: ما الذي منع الإمام عليّ

 ؟الأكرم  م حينها كان مع النبّي

ل الآخر: إن النبي ـ طحقاً لهذه الرواية ـ قد جمع ب ف صلاتي الظهر والإشكا

آخر، وآثر التفريق ب ف  كان له رأيٌ ×يحدو أن الإمام عليّ والعصر، ولكنْ

اجتهاد  مقابلمنه  م  والإتيان بصلاة العصر  م وقتها، فهل او اجتهادٌ ،الصلات ف

 رسول الله؟! 

 

 ــــــ نقد الحديث بمعيار القرآن الكريم

إلى الآياا  «×بن أبي طالب ردّ الشتس لعليّ»ة رواية يهتند القائلون بصحّ

فَقَالَ إِنِّي ﴿: ×سليتان إذ يقول الله تعالى على لهان النبّي ؛من القرآن الكريم التالية

 اًفَطَفِقَ مَهْح دُّواَا عَلَيَّرُ*  أَحْحَحْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَاْ بِالْحِجَابِ

 أن اذه الظاارة قد حصلت للنبّي ببتقري ،(33ـ  32)ص:  ﴾بِالهُّوقِ وَالَأعْنَاقِ

فانشغل بالنظر إليها  ،من خيول الهحاق عند العصر ادي له عددٌأيضاً؛ إذ أُ ×سليتان

 ،ى فاتته صلاة العصر أيضاً، وعندما أفاق من غفلته كان الظلام قد اشتحكحتّ

ي صلاة كي يؤدّ ؛الشتس له العصر. من انا أخذ يهأل الله أن يردَّوفاتته صلاة 

 العصر  م وقتها. 

اعتقد بهذا  نْرين  م تفهير اات ف الآيت ف. فهناك مَوقد وقع الخلاف ب ف المفهِّ

. ×ر حدوثها لعليت يحعد أن يتكرَّ ×ق ردّ الشتس لهليتانالأمر، وقال: حيث تحقّ

حيث يذاب إلى  ،مة الهيد محتد حه ف الطحاطحائيلعلّاومن القائل ف بهذه النظرية ا

يأمر  ×سليتان ، ساعنى أن النبّي«الشتس»إلى  «ردّواا»اتعتقاد بعود الضتير  م 



×  
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 . (20)ن من أداء الصلاة  م وقتهاكي يتتكَّ ؛الملائكة بأن يردّوا عليه الشتس

إلى  «وااردّ»ذاب إلى القول بعودة الضتير  م كلتة  نْو م المقابل اناك مَ

 . (21)«الشتس»ت إلى  ،«الخيل»

مضافاً إلى العلامة الطحاطحائي، ذاب آخرون من كحار العلتاء إلى بيان اذا و

، والشيخ الطوسي  م «التفهير الكحير»الرأي أيضاً، من أمنال: الفخر الرازي  م 

 ما يلي نشير إلى جانب من اذه الآراء:  و م .أيضاً «التحيان»

(: 32)ص:  ﴾عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴿على اامش قوله تعالى:  ،الكحير جاء  م التفهير

 . (22)«ت عن الشهوة والهوى ،اذه المححة الشديدة إنما حصلت عن ذكر الله وأمره نإ»

ن اذا أمعناه  ﴾عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴿تعالى: قوله »قوله:  «تفهير التحيان»وجاء  م 

، الهُّدّيوقتادة و ×واو قول عليّ ى فاا وقتها،الخيل شغلني عن صلاة العصر حتّ

ه الفرض، وإنما فاته تْنه لم يفُإول، وقال الجحائي: نه فاته الوقت الأأأصحابنا  ىورو

 . (23)«تشتغاله بالخيل ؛ففاته، نفل كان يفعله آخر النهار

معناه  ﴾حَتَّى تَوَارَاْ بِالْحِجَابِ﴿ :وقوله»وقال  م تفهير الجزء التالي من الآية: 

 . «بالغيحوبة يعني ،ا الشتس بالحجابتوار

يعني  ،﴾رُدُّواَا عَلَيَّ﴿ :صحابهقال لأ ثمّ»استطرد الشيخ الطوسي قائلًا:  ثمّ

ن الخيل اذه حربها إوقيل:  ،﴾بِالهُّوقِ وَالَأعْنَاقِ اًفَطَفِقَ مَهْح﴿عليه  اْفلتا ردَّ ،الخيل

قال الحهن:  .تته العصروفا ،ى غابت الشتسفتشاغل باعتراضها حتّ ،من غنيتة جيش

خرى. وقيل: أ ةًي مرّت تشغلني عن عحادة ربّ: عناقها، وقالأوضرب  ،كشف عراقيحها

ت ، ق بلحومهابأن ذبحها ليتصدَّ ،نه إنما فعل ذلك على وجه القربة إلى الله تعالىإ

: راد بذلك ما قال الله تعالىأف ،ماله نها كانت أعزّلعقوبتها بذلك. وإنما فعل ذلك لأ

عحيدة: يقولون:  بوأوقال  ،(92)آل عتران:  ﴾لَنْ تَنَالُوا الْحِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِتَّا تُحِحُّونَ﴿

 اًاس: جعل يمهح أعراف الخيل وعراقيحها ححّأي ضربها. وقال ابن عحّ ،مهح علاوته

ن لها، قال: لأ إكراماً ؛عرافها وعراقيحهاأمهلم محتد بن بحر: غهل  بوألها. وقال 

 . (24)«حت للصلاةر به عن الغهل من قولهم: تمهّالمهح يعحِّ

إلى الخيل، ت  «ردّواا»وعليه فالذي يراه الشيخ الطوسي او عودة الضتير  م 
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 إلى الشتس. 

وبعد أن ذكر الإمام الفخر الرازي  م تفهيره اتحتتاتا الواردة بشأن مرجع 

ن يكون مرجع الضتير  م اذه ة  م سياق ردّ أقام بذكر أدلّ «ردّواا»الضتير  م 

فهأل  ،لما اشتغل بالخيل فاتته صلاة العصر ‘وي أنهرُ»الكلتة إلى الشتس، فقال: 

واذا اتحتتال  .الشتس إلى طلب ردّ إشارةٌ ﴾يَّرُدُّواَا عَلَ﴿: فقوله .الشتس الله أن يردّ

 : عليه وجوه والذي يدلّ عندي بعيدٌ

وعود الضتير ، والشتس غير مذكورة ،ن الصافناا مذكورة تصريحاًإ: لالأوّ

 . رلى من عوده إلى المقدَّوْإلى المذكور أَ

 .﴾حَتَّى تَوَارَاْ بِالْحِجَابِ يأَحْحَحْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ يإِنّ﴿: نه قالإ: الناني

عَن أَحْحَحْتُ حُبَّ الْخَيْرِ  يإِنّ﴿: كان يقول ×على أن سليتان وظاار اذا اللفظ يدلّ

ى المراد حتّ: فلو قلنا. وكان يعيد اذه الكلتاا إلى أن توارا بالحجاب، ﴾يذِكْرِ رَبِّ

يها كان رْكان معناه أنه ح ف وقع بصره عليها حال جَ توارا الصافناا بالحجاب

ى توارا المراد حتّ: ولو قلنا. وذلك مناسبٌ، إلى أن غابت عن عينه، يقول اذه الكلتة

عناه أنه كان يعيد ع ف اذه الكلتة من وقت العصر إلى كان م الشتس بالحجاب

 . دعْواذا  م غاية الحُ، وقت المغرب

، إلى الشتس ﴾حَتَّى تَوَارَاْ﴿: نا لو حكتنا بعود الضتير  م قولهإ: النالث

أَحْحَحْتُ حُبَّ الْخَيْرِ ﴿: كان اذا منافياً لقوله، وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العصر

ولما ترك ، تلك المححة لو كانت عن ذكر الله لما نهي الصلاة فإنّ، ﴾يرَبِّعَن ذِكْرِ 

 . ذكر الله

وفاتت  ،ى غربت الشتسبقي مشغوتً بتلك الخيل حتّ ×نه بتقدير أنهإ: الرابع

ع فالأليق لهذه الحالة التضرُّ، فكان ذلك ذنحاً عظيتاً وجرماً قوياً، صلاة العصر

ر والعظتة لإله العالم فأما أن يقول على سحيل التهوُّ، لتوبةوالحكاء والمحالغة  م إظهار ا

جهاا الأدب عقيب ذلك  سانل اذه الكلتة العارية عن كلّ ،واا عليَّدُّرُ: العالم ف وربّ

فكيف يجوز إسناده إلى ، فهذا ت يصدر عن أبعد الناس عن الخير، الجرم العظيم

 . (25)«مر المكرَّالرسول المطهَّ



×  
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زي من خلال اذه الأدلة المحكتة والمقنعة والمتقنة يهتحعد عودة إن الفخر الرا

ن القادر على تحريك الأفلاك إ: الخامس»يهتطرد قائلًا:  اذا الضتير إلى الشتس، ثمّ

. واا عليّدُّرُ: وت يقول، اا عليَّدَّرُ :فكان يجب أن يقول، والكواكب او الله تعالى

 :قوله: فنقول، يه على تعظيم المخاطبإنما ذكر صيغة الجتع للتنح :قالوا فإنْ

 . بهذا اللفظ رعاية التعظيم فكيف يليق ،مشعر بأعظم أنواع الإاانة لفظٌ ﴾رُدُّواَا﴿

ن الشتس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشااداً لكل أال إ: الهادس

 أحدٌ لْوحيث لم يقُ .را الدواعي على نقله وإظهارهلتوفَّ ولو كان الأمر كذلك .الدنيا

 . (26)«ذلك علتنا فهاده

 يمكن للأدلة التي يهوقها الفخر الرازي  م إنكار ردّ الشتس للنبّي

 . ×بن أبي طالب جيّدة على إنكار ردّ الشتس للإمام عليّ أن تكون أدلةً ×سليتان

سححانه نه إ: الهابع»: «ردّواا»يقول الفخر الرازي بشأن مرجع الضتير  م 

حَتَّى تَوَارَاْ ﴿: ثم قال، ﴾الصَّافِنَااُ الْجِيَادُ لَيْهِ بِالْعَشِىِّإِذْ عُرِضَ عَ﴿: تعالى قالو

وأقرب المذكورين او الصافناا  .لىوْالمذكورين أَ الضتير إلى أقرب دُوْوعَ .﴾بِالْحِجَابِ

 . (27)«لىوْد ذلك الضتير إلى الصافناا أَوْفكان عَ ،فأبعداتا يّوأما العش ،الجياد

 

 ــــــ على أساس الآيات الأخرى «ردّ الشمس»نقد رواية 

 .(38)يس:  ﴾وَالشَّتْسُ تَجْرِي لِتُهْتَقَرٍّ لَهَا﴿ـ قال الله سححانه وتعالى: 1

ما يلي نشير إلى  و م .واناك الكنير من الآراء المطروحة بشأن تفهير اذه الآية

 بعضها: 

 : أقوال ﴾لِتُهْتَقَرٍّ لَهَا﴿ : م قوله»

فلا تزال تجري حتى ، ء أمراا عند انقضاء الدنيانها تجري تنتهاإ: أحداا

 . رينمن المفهِّ عن جماعةٍ .تنقضي الدنيا

 . عن قتادة .وت يختلف ،ت تعدوه ،واحد نها تجري لوقتٍإ: وثانيها

 . (28)«ت تتجاوزاا ،نها تجري إلى أقصى منازلها  م الشتاء و الصيفإ: وثالنها

اتا القوتن القائلان بأن الشتس ت وث، وبعد الذااب إلى القول الناني والنال
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ن إويحدو مهتحعداً؛ إذ  ،محال أمرٌ «ردّ الشتس»تتخلف عن مهاراا أبداً، سندرك أن 

 ف عن الإرادة والقانون الإلهي. رجوع الشتس سانزلة التخلُّ

بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُحَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي ﴿ـ قال الله سححانه وتعالى: 2

وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَاُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ 

 (. 92)الأنعام:  ﴾يُحَافِظُونَ

ف تعالى اؤتء المؤمن ف عرَّ»مة الطحاطحائي  م تفهير ذيل اذه الآية: قال العلّا

واي عحادتهم التي ـ واو أنهم على صلاتهم  ،صفاا المؤمن ف و من أخصّبالآخرة ساا ا

يحافظون، واذه اي الصفة التي ختم الله به صفاا المؤمن ف التي ـ هم يذكرون فيها ربّ

 . (29)«﴾الَّذِينَ اُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴿إذ قال:  ،وصفهم بها  م أول سورة المؤمن ف

ـ واو على ما او عليه من  ×ام علي بن أبي طالبوعليه كيف يمكن للإم

ى أن الناطهي من الأطحاء كان يغتنم أعلى درجاا الإيمان، وذوبانه  م ذاا الله، حتّ

فرصة استغراقه  م الصلاة واتنقطاع إلى الله  م تلك الحالة؛ ليُخرج من جهته الههم 

ى حتّ ،ن  م أداء صلاتهر إخراجه منه ـ أن يتهاووتعذَّ ،الذي أصابه  م بعض الحروب

تقليلًا  م  عليّ ×ويضطر إلى قضائها؟! أت تعني نهحة اذا الأمر إلى الإمام ،تفوته

الذي يأمر بإيقاف القتال  م ذروة  ،×ر علياًمرتحته الإيمانية؟ ال يمكن لنا أن نتصوَّ

اعترض بأن الظرف ت  نْبهحب حلول وقت الصلاة، ويجيب على بعض مَ ؛احتدامها

لأدائها بعد الفراغ من القتال،  هعٌعلى أداء الصلاة، وأنه سيكون اناك متَّ يهاعد

قائلًا: إنما نقاتل من أجلها )أي من أجل الصلاة(، كيف يمكن له أن يتركها لمجرد 

، ويعتبر تركه ‘الأكرم راً من إيقاظ النبّيذَمشؤومة أو ملعونة، أو حَ أنه يمرّ بأرضٍ

 ك الحالة؟! للصلاة أفضل من أدائها  م تل

 (. 23)المعارج:  ﴾الَّذِينَ اُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِتُونَ﴿ـ قال الله تعالى: 3

على أنهم   م إضافة الصلاة إلى الضتير دتلةٌ»مة الطحاطحائي: قال العلّا

 م الصلاة،  ت أنهم دائتاً، كائنة ما كانت ،مداومون على ما يأتون به من الصلاة

 . (30)«العتل إنما يكتل أثره بالمداومةفيه إشارة إلى أن و

للصلاة ـ او القائل  م  ل الناس إسلاماً وإيماناً وإقامةًـ واو أوّ ×اًألم يكن عليّ
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،  تُعَجِّلْ وَقْتَهَا لِفَرَاغٍوَت، ةَ لِوَقْتِهَا الْتُوَقَّتِ لَهَاصَلِّ الصَّلا»كتاب له إلى أحد أصحابه: 

 . (31)«وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَتَلِكَ تَحَعٌ لِصَلاتِكَ، شْتِغَالٍا توَت تُؤَخِّرْاَا عَنْ وَقْتِهَ

 .« تُضَيِّعُواَاتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلا افْإِنَّ الَله»أيضاً أنه قال:  ×وعنه

ر من صاحب اذا الكلام أن يقوم بتضييع منل اذا فهل يمكن أن نتصوَّ

 والعياذ بالله؟!  ،الفرض

ت نكون بترويجنا لمنل اذه الأحدايث ـ شئنا أم أبينا ـ من الذين ينالون من أ

 الإمام العظيم؟  االمكانة والمقام الشامخ والرفيع لهذ

لى ضعف سنداا ومضتونها، مضافاً إ ،م أن اذه الروايةضح مما تقدَّوعليه يتَّ

مكانة ومنزلة تخالف القرآن والمعطياا العلتية الحديهية للحشر. وت تتناسب مع 

 . ×وشخصية الإمام عليّ

إن وجود اذا النوع من الرواياا المختلقة والموضوعة  م المصادر الروائية لدى 

على المصادر الروائية الشيعية، وت  ^راً لهجتة المخالف ف لأال الحيتيخلق مبّر الشيعة

عتوماً.  ^حيتخصوصاً، وأال ال ×قة بفضائل الإمام عليسيَّتا منها الأحاديث المتعلّ

 وت يخفى ما  م ذلك من مضاعفة الظلم الذي لحق بهم على طول التاريخ.

 

 

الهوامش
                                                      

 

 

 

^

× 



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

                                                                                                                                 

×

 

×

×

 



 

 

 

 «داوود بن المحبِّر»كتاب العقل لـ 

 تحليل كتاب، وإعادة صياغة نظريّة

 

 )*(د. أحمد باكتجي

 سرمد عليترجمة: 

 

الهجري من القرن  ،غير ذائع الصيت م( عالٌم821اـ / 206داوود بن المححِّر)

 .«العقل»بعنوان  ،ف من خلال تأليفه الوحيدرَالناني، يُعْ

 .(1)ث ف طوال القرون المنصرمةف موضع جدل بيت المحدِّوقد كان اذا المؤلَّ

ر؟ وما اي محانيه  م اختيار الأحاديث؟ وما وأما ما اي مصادر داوود بن المححِّ

شافية  لم تحصل على إجابااٍ اي الدوافع التي دفعته إلى تأليف اذا الكتاب؟ أسئلةٌ

 .ى الآنحتّ

ر لم يذكر  م كتاب )العقل( سوى وت بُدَّ من إضافة أن داوود بن المححِّ

ى ذلك، حيث أن اتجااه  م مححث العقل قد تخطّ الأحاديث النحوية  م باب العقل، إتّ

تلف شاع عنه الكنير من كلتاا الصحابة والتابع ف  م باب العقل، وتّم ضحطها  م مخ

 . (2)المصادر

 ما نعرفه عنه أنه عالٌم ر ليهت وفيرة. وكلّإن المعلوماا بشأن داوود بن المححِّ

 . (3)وكان أبوه من رواة الحديث أيضاً .من أصول إيرانية ،من أال الحصرة ،كحير

تهم من ر إلى الحديث سنواا طويلة، من علتاء ـ غالحيّلقد استتع داوود بن المححِّ

                                                      

×
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اج، وحّماد نال: إسماعيل بن عيّاش، والحهن بن دينار، وشعحة بن الحجّالحصرة ـ من أم

 . (4)بن زيد، وحّماد بن سلتة، ومقاتل بن سليتان

 

 ــــــ رهات الشخصية لداوود بن المحبِّجولةٌ على التوجُّ

ر مع د بن المححِّويَر حول علاقة داولقد ورد الحديث  م مختلف مصادر الهِّ

 .والمعتزلة ؛الصوفية :فكرجماعت ف من أصحاب ال

إن المصدر الرئيس لهذا الكلام عحارة مقتضحة عن يحيى بن مع ف ـ من العلتاء و

ث عن مراحل حياة داوود، حيث تحدَّ ،وأصحاب الحديث  م القرن الهجري النالث ـ

وجالس الصوفي ف ، كوكان يتنهَّ، ولكنه جفا الحديث، ود ثقةًوكان دا»قائلًا: 

وكبر أتاه أصحاب  فلتا أسنّ. ثم قدم بغداد بعد ذلك، عتل الخوصوكان ي، بعحادان

 .(5)«ثهمفكان يحدِّ ،الحديث

أخرى   م ح ف أننا نجد اذه العحارة التي روااا يحيى بن مع ف  م روايةٍ ،اذا

 . (6)حدل الصوفية بالمعتزلةتته

بن باتلتفاا إلى أن المصادر الأقدم التي نقلت العحارة المذكورة عن يحيى و

لها بـ ااستحد نّإ، و«الصوفية»أثحتت كلتة  قد، مع ف، من أمنال: العقيلي وابن عديّ

 للخطيب الحغدادي، والمصادر اللاحقة قد حدث  م فترةٍ ، م تاريخ بغداد «المعتزلة»

، وأنه يمكن أكنر أصالةً «الصوفية»رة، يمكن لنا أن نهتنتج أن كلتة متأخِّ

 . «ةالمعتزل»التشكيك  م ضحط كلتة 

ر النظر عن عحارة يحيى بن مع ف ت نرى علاقة واضحة ب ف داوود بن المححِّ وبغضّ

 .وب ف محافل المعتزلة

 مقابلدَر ـ تتجلى بوضوح  م بل نجد بعض مضام ف رواياا داوود ـ منل إثحاا القَ

 .(7)الأفكار الغالحة لدى المعتزلة

ر  م بيان أفكاره تحتعد عن من ذلك أن المنهج الروائي لداوود بن المححِّ والأامّ

 .المنهج والأسلوب الكلامي للتعتزلة

ضاف إلى ذلك أن أصحاب الحديث عندما ينهحون عقائدام  م كتا يُ
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 . (8)ر أيضاًالفهرست الرجالي يأتون على ذكر داوود بن المححِّ

من  ر والمحافل الصوفية ت بُدَّما يتعلق بالصلة التي تربط ب ف داوود بن المححِّ و م

ا جذور تاريخية  م أسرته، فهناك اتً إلى أن اذه الصلة يمكن أن تكون ذالإشارة أوّ

 . (9)ر كان مصاححاً لحعض الزاّاد من أبناء جيلهشوااد تنحت أن والده المححِّ

لى والده علينا أن نعلم أن من ب ف أساتذته رجاتً من أمنال: صالح ومضافاً إ

، من (10)هعحد الواحد بن زياد، وميهرة بن عحد ربّالمري، وعحاد بن كنير النقفي، و

ث ف، وإنما كانت تغلب عليهم صفة العلتاء من الذين لم يشتهروا بوصفهم من المحدِّ

 أال الزاد والأخلاق. 

ذلك ت بُدَّ من الإشارة إلى الكلتاا القصار وقصص الزاد  لى كلّومضافاً إ

عن بعض زاّاد الحصرة، من أمنال: الحهن  ،عن أساتذته ،رالتي يرويها داوود بن المححِّ

الحصري، ومالك بن دينار، ومحتد بن واسع، وعطاء الهليتي، وزياد النتيري، وكان 

 .(11)«الأولياء»على صفحاا كتب  لها انعكاسٌ

و م الختام ت بُدَّ من الإشارة إلى أن محتد بن الحه ف البرجلاني ـ من كتّاب 

ر، وقد روى عنه  م كتحه الكنير ميذ داوود بن المححِّدّ من خاصّة تلاأال الزاد ـ يُعَ

 . (12)من المهائل

 

 ــــــ ثين والأخلاقيينكتاب العقل من وجهة نظر المحدِّ

اد تفاؤتً  م إثحاا وثاقة شخص ى أكنر النقّمن ناحية النقد الرجالي نجد حتّ

ل الأسوأ يمنِّ «قلالع»نوا من التغطية على حقيقة أن كتاب ر لم يتتكَّداوود بن المححِّ

 .(13)اته من ناحية ضعف الهندمن ب ف مرويّ

ى أكنر أصحاب اتختصاص تهامحاً يذاب حتّ «العقل»ق بكتاب ما يتعلَّ و م

بأن الذي يقول  ،الحاكم النيهابوري :ومن اؤتء .إلى اتخاذ مواقف انتقادية سلحية

 اعتحاره مجتوعة من وذاب أبو نعيم الإصفهاني إلى .(14)أكنر أحادينه من الموضوعاا

 . (15)«المنكرة»الأخحار 

النظر عن النقد الهندي ـ  ث ف  م القرون الأولى ـ بغضّومع ذلك يحدو أن المحدِّ
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ر، بعيداً عن الهند. واناك رواية لداوود بن المححِّ ،كانوا ينظرون إلى كتاب العقل

 ،ن حنحل فطلحه منهجاء أحمد ب لقف كتاب العر لما صنَّالمححِّبن ود ونّ داإ»تقول: 

فقال ، فيه أسانيد ضعفاء :فقال: ما لك؟ فقال ،ه إليهردَّ ثمّ، فنظر فيه أحمد صفحاً

 ،نظر فيه بع ف الخبر، إنما نظرا بع ف العتلأف ،جه على أسانيدود: أنا لم أخرِّوله دا

؛ ه عليهبها، فردَّ اَى أنظر فيه بالع ف التي نظرْحتّ ه عليَّدَّرُقال أحمد: . فانتفعت به

وقال:  ،ه عليهردَّ ر، ثمّاه ابن المححِّى اقتضاه إيّحتّ ،فتكث الكتاب عنده طويلًا

 . (16)«نةبيِّ به منفعةً تُ، قد انتفعْجزاك الله خيراً

يجعل أبا عحد الله بن  ،آخر أخرى نجد اذا المضتون قد نقل بشكلٍ و م روايةْ

ويدور بينهتا ذاا الحوار الجرّاح او الذي يعرض الكتاب على أحمد بن حنحل، 

. ومع الأخذ بنظر (17)أحمد بن حنحلور م  م الرواية الأولى ب ف داوود بن المححِّالمتقدِّ

واحد تحدو الرواية النانية  ر بجيلٍر أحمد بن حنحل عن عصر داوود بن المححِّاتعتحار تأخُّ

إن الوجه بغضّ النظر عن التقدير التاريخي لهذه الحكاية ف أكنر صدقية. ولكنْ

المشترك ب ف اذين النقل ف ينحت تداول اذه الحكاية ب ف أال الزاد، وروايتها من قحل 

 . (18)ياز، وأبي طالب المكّأمنال: أبي سعيد الخزّ

كتا أن التوظيف الواسع لحعض العرفاء الكحار، من أمنال: الحكيم 

ن أن العلتاء من فه، يحكي عدون الإشارة إليه وإلى مؤلِّ ،«العقل»الترمذي، لكتاب 

إلى نقد  دون أن يجدوا حاجةً ،أال الزاد والطريقة كانوا يركنون إلى اذا الكتاب

، فوجدوا ذلك كافياً بالحقّ أخحاره من الناحية الهندية؛ تعتحارام مضامينه مقرونةً

 . م اتستفادة منه واتنتفاع به

ديث كتاب فعلى سحيل المنال: نجد الحكيم الترمذي ينقل الكنير من أحا

 . (19)من الهند دةًـ مجرَّ «نوادر الأصول»ت سيَّتا منها وفاته ـ  م مؤلَّ «العقل»

 م القرون التالية تنحت ااتتاماً  «العقل»إن الوثائق التي ترصد تداول كتاب 

 . (20)وإقحاتً متزايداً عليه من قحل الصوفية والأخلاقي ف

م  م القهم الهابق، يمكن لنا من وما تقدّ ،باتلتفاا إلى الجذور التاريخيةو

خلال اتستناد إلى دور أشخاص من أمنال: مالك بن دينار، وعحاد بن كنير، الحصول 



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

ماا ر ساذاب الخوف  م الحصرة، ومقدّواضحة عن علاقة داوود بن المححِّ على صورةٍ

للحهن  ر بفرع مالك بن دينار من المذاب الأخلاقيع صلة داوود بن المححِّالصوفية، وتتحّ

 .(21)الحصري

ر قد ذاب ـ بالنظر إلى و م الوقت نفهه يجب اتلتفاا إلى أن داوود بن المححِّ

وانتشاره  م الأمصار ـ إلى ما او أبعد من مدرسة  ،هاع رقعة الحديث  م عصرهاتّ

ما ـ  ـ إلى حدٍّ «العقل»راً  م كتاب الحهن الحصري ومدينة الحصرة، حيث نجده متأثِّ

ابن سيرين، وكذلك شخصياا أخرى من سائر الحواضر، منل: بكحار مدرسة 

 رة أيضاً. ة المكرّمة، والمدينة المنوَّالكوفة، ومكّ

د والرواياا المنقولة فيه مضام ف تؤكِّ «العقل»حال اناك  م كتاب  أيّوعلى 

 العلاقة الخاصة القائتة بينه وب ف مدرسة الحهن الحصري ومالك بن دينار. 

ر اذه الصلة يجب القول: إن تأكيد مالك بن دينار على أن ع جذوففي تتحُّ

على مضام ف كتاب  قد انعكهت بوضوحٍ (22)«ما يشغل النفس معرفة الله من أامّ»

 .«العقل»

ر يهيم بالعقل او دوره  م اكتهاب و م الحقيقة إن الذي جعل داوود بن المححِّ

 .المعرفة الإلهية

أن العلاقة ب ف العقل والمعرفة الإلهية إلى ل ـ حا أيّوت بُدَّ من اتلتفاا ـ على 

باتاتتام من قحل العرفاء من مختلف المذااب والمدارس، حيث قام  تْسرعان ما حظيَ

النون المصري، والحارث بن أسد  يبتناوله وتفصيل أبحاثه أشخاص من أمنال: ذ

 المحاسبي، وسهل التهتري، والحكيم الترمذي. 

 

 ــــــ قلتحليل مضامين كتاب الع

 اناك الكنير مّما قيل بشأن ظهور التفكير الفلهفي  م العالم الإسلامي، إتّ

خ ف للفلهفة الإسلامية يرجعون تاريخ ظهور أن الأكنر شهرة او القول بأن المؤرِّ

الفلهفة  م العالم الإسلامي إلى بداية حركة الترجمة ونقل التراث الفلهفي اليوناني 

الححث  م تاريخ التفكير الفلهفي  م العالم الإسلامي قحل  تا تّمقلَّ والإيراني. ولكنْ
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ى قحل تأسيس دار الحكتة بل وحتّ ،اـ( ـ259الفيلهوف الأول ـ ونعني به الكندي)

 اـ(.215)سنة 

وإنما المقدار الواضح او أن الحواراا المتحادلة ب ف المهلت ف وأتحاع الأديان 

 .ال الأفكار الفلهفية الهلهينية والإيرانية أيضاًالأخرى قد خلقت مناخاً صالحاً تنتق

 باتلتفاا إلى أن تاريخ اذا التحاور قد حظي بااتتام الحاحن ف منذ فترةٍ ولكنْ

راً لمعرفة الجذور الزمنية ت بُدَّ من اتعتراف بأن الوقت ت يزال محكِّ حعيدةبليهت 

 انية إلى العالم الإسلامي. والتاريخية لوصول الأفكار الفلهفية الهلهينية ـ الإير

فه داوود بن لمؤلِّ ،«العقل»كتاب  :وعليه من الواضح أننا إذا درسنا كتاباً منل

ر، وعنرنا  م أثناء تحليل الأفكار على نظائر ب ف مضامينه وب ف الأفكار المححِّ

يفية راً لإثحاا إمكانية التأثير، أو كالهلهينية ـ الإيرانية، يكون الوقت ت يزال محكِّ

 .اذا التأثير )على فرض وجوده(

ع  م الخوض  م منل اذه اتستنتاجاا، واتكتفاء ب التهرُّوعليه ت بُدَّ من تجنُّ

 .معرفية ت ترقى إلى الححث  م الجذور والأصول ـ  م حدود الإمكاناا الراانة ـ برؤيةٍ

مكن وبطحيعة الحال ت بُدَّ من اتلتفاا إلى أن مضام ف اذا الكتاب لو أ

ف على على مهتوى التعرُّ تحليلها، وبيان صلتها بالأفكار الفلهفية الأخرى ـ وإنْ

تناغتها مع الأنواع المعرفية التي ت ترقى إلى مهتوى الححث  م سنخية مناشئها ـ 

للدراساا اللاحقة حول تاريخ التفكير الفلهفي  م  سيكون ذلك  م حدّ ذاته أداةً

 الهجري. الناني القرن 

 

 ــــــ إلهية قل هبةٌالع

من كتاب  «العقل»ع الحصول منذ الحداية على تعريف لـ علينا أن ت نتوقَّ

ر لم يكن بصدد تقديم تعريف ر؛ لأن ابن المححِّفه داوود بن المححِّالذي ألَّ ،«العقل»

تحق، من خلال  ل إلى تعريف العقل بشكلٍسابق للعقل وماايته، وإنما علينا التوصُّ

 ر بشأن العقل. مها داوود بن المححِّعطياا التي يقدِّتحليل الم

ر، تقديم العقل لداوود بن المححِّ ،«العقل»إن من أبرز خصائص العقل  م كتاب 
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النظر عن سابقتها  م الأفكار العريقة ـ وت سيَّتا  إلهية. فحغضّ «احةً»و «عطاءً»بوصفه 

الأول لتاريخية التي تعود إلى القرن ـ ت بُدَّ من ملاحظة جذراا ا (23)الأفكار الإيرانية

 .الهجري ب ف علتاء المهلت ف

 ؛(24)إلهية فعلى سحيل المنال: يشير )غيلان الدمشقي( إلى العقل بوصفه عطيةً

 . (25)لإنهانلويعتبره )عطاء بن أبي رباح( ـ العالم المكي ـ من أفضل احاا الله سححانه 

او الحديث المشتتل على  «العقل» إن من ب ف الأحاديث الأكنر تعحيراً  م كتاب

إذ يصف الله العقل بأنه أفضل من  ؛يدور ب ف الله سححانه وتعالى بشأن العقل حوارٍ

لم يكن  م علم الملائكة. ثم تّم التعريف  العرش من ب ف سائر مخلوقاته، واو أمرٌ

تفاوتة، وقد ب مهَتوزيعه على الناس بنِ تّم ،كحيرة بالعقل ـ  م اذا الحديث ـ بأنه نعتةٌ

إن الله سححانه وتعالى قد خلق العقل  :ة والكنرة بالقولتشحيه اذا التفاوا  م القلّ تّم

يأخذ منه سهتاً،  نْن من الناس مَإ، و(26)بأعداد وأنواع كنيرة بعدد الرمل والحصى

 . (27)يمنحه الله ما ت يُحصى من الأسهم نْيأخذ أكنر من سهم، ومنهم مَ نْومنهم مَ

 نْلَم «إعطاء العقل»كهت بعض عناصر اذا الحديث، من قحيل: كتا انع

، وزيادة (30)بعض الناس من نعتة العقل «حرمان»، و(29)«تقهيم العقل»، و(28)هيهتحقّ

تعحيراا متفاوتة، بالعقل ونقصانه لدى بعض الناس،  م أحاديث أخرى من الكتاب 

 . (32)«كتال العقل»، أو (31)«وفرة العقل»من قحيل: 

عن واب بن منحّه،  ،«العقل»ر  م رواياته خارج كتاب داوود بن المححِّ وقد روى

أحداً من مخلوقاته من العقل  بْأن الله سححانه وتعالى منذ بداية العالم إلى نهايته لم يهَ

‘الأكرم ساقدار ما واحه للنبّي
(33) . 

 

 ــــــ العقل أداة المعرفة

لمعرفة الحقائق ـ على نحو  اةٌيمكن اعتحار اذا الفهم القائل بأن العقل أد

الإجمال ـ بوصفه الفهم الهائد  م مختلف النقافاا. ومن الجدير بحث ما او طيف 

ف عليه بوصفه أداة للتعرفة، وما إذا أمكن تقهيته الحقائق الذي يمكن للعقل التعرُّ

 .على أساس المهاحاا المعرفية إلى مختلف الأقهام
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نشير إلى تقهيم أرسطوطاليس، حيث أطلق وعلى سحيل المنال: يمكن لنا أن 

(، وأطلق على Nousعلى العقل من حيث العلم بعلل الأشياء مصطلح العقل النظري )

(. وت بُدَّ من Phronesisالعقل من حيث معرفة الأدواا والغاياا مصطلح العقل العتلي )

من  ،الأشخاص الإشارة ـ عرضاً ـ إلى أننا نشااد  م الترجماا العربية الأولى أن بعض

العقل »ساعنى  ،(Phronesis، قد اعتبر العقل مرادفاً لـ )ث الراابسطاأأمنال: 

ه واعتبرقد ى بن يونس، وأبي عنتان الدمشقي، ، وإسحاق بن حن ف، ومتّ«العتلي

 . (34)«العقل النظري»ساعنى  ،(Nousمرادفاً لـ )

ل بوصفه أداة معرفية  م التفكير ق بالجذور التاريخية تعتحار العقما يتعلَّ و م

يجب القول: اناك أدلة وشوااد تحكي عن محورية  الناني الهجريالإسلامي  م القرن 

الهجري ب ف بعض الأول العقل وسيادته  م اكتهاب المعرفة والهداية منذ نهاية القرن 

واياا بارز ت بُدَّ من الإشارة إلى الر الجتاعاا الفكرية ب ف المهلت ف. وكنتوذجٍ

’المهتفيضة المأثورة عن الإمام ف الصادق والكاظم
كحير ـ  ، التي تشحه ـ إلى حدٍّ(35)

 . (36)رود بن المححِّولدا ،«العقل»المضام ف الواردة  م كتاب 

 اتاتتام بالعقل ـ بوصفه أداة للتعرفة بشكلٍ نا نجدكتا يجب التذكير بأن

أخرى  والتعاليم الدينية من ناحيةٍ ، وبوصفه أداة للوصول إلى الأحكام الشرعيةعامّ

 .الهجري  م إطار نظرياا تقريريةالناني ـ منذ القرن  خاصّ بشكلٍ

ولكنها  م غاية  ،مقتضحة وت بُدَّ من الإشارة ـ  م إطار النظرية الأولى ـ إلى روايةٍ

بشأن طرق الوصول إلى أحكام الشريعة، والتي على  ،عن واصل بن عطاء ،يةالأاتّ

أن يهلك  «ةالخبر الحجّ»من الكتاب و يجب على الفقيه عند اتفتقار إلى دليلٍأساسها 

 . (37)«العقل الهليم»طريق 

ى حتّ ،كحير الرأي الآخر الملفت للانتحاه  م اذا الشأن ـ والذي حظي بااتتامٍ

من قحل المحافل غير الكلامية ـ او رأي الشافعي بشأن العلاقة ب ف الرأي والقياس؛ إذ 

 . (38)ضرورية للقياس ، واعتبر العقل أداةً«صحيح العقل»للشخص  القياس إتّ زْيُجِ أنه لم

ر، يجب لداوود بن المححِّ ،«العقل»وعطفاً على المنزلة المعرفية للعقل  م كتاب 

أن الحديث  م  لُ من الحديث عن العقل النظري، إتّخْلم يَ القول: إن اذا الكتاب وإنْ
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 حجم الخوض  م العقل العتلي، ورساا عاد الهحب  م ذلك إلى اذه الناحية ت يرقى إلى

 حة اتتجاه الأخلاقي  م اذا الكتاب. لَغَ

ل بحديث يتتنَّ «العقل»والشاخص الوحيد  م اتاتتام بالعقل النظري  م كتاب 

م العقل إلى ثلاثة أقهام، واي: حهن معرفة نحوي مضتونه أن الله سححانه وتعالى قهَّ

ر حال فإن اذا الحديث يعحِّ أيّ. وعلى (39)وحهن الصبر على أمره ؛طاعتهوحهن  ؛الله

عن الرأي القائل بأن العقل او الأداة المعرفية الوحيدة التي توصل الإنهان إلى  بوضوحٍ

ر إلى العقل النظري قد اقتصرا على ة داوود بن المححِّنظرأن بَيْدَ  الله سححانه وتعالى.

دِ ااتتاماً بالمعارف حْيطلق منل اذا الوصف على الله(، ولم يُمعرفة علة العلل )دون أن 

 الأخرى لأبعاد النظام العلّي  م العالم. 

وخلافاً للعقل النظري، كان العقل العتلي او الذي حظي بالحجم الأكبر من 

الكنير من الرواياا التي  «العقل»حيث نجد  م كتاب  ؛رود بن المححِّوااتتام دا

م تً من الإشارة إلى الحديث المتقدِّالمضام ف. و م اذا الشأن ت بُدَّ أوّث عن اذه تتحدَّ

ذكره بشأن تقهيم العقل إلى ثلاثة أقهام، والذي على أساسه يندرج قهتان من تلك 

ن الصبر على أوامره ـ ضتن دائرة هْن الطاعة لله، وحُالأقهام النلاثة ـ واتا: حُهْ

ذكر للدور الجواري للصبر على  دْرِياا الأخرى فلم يَالعقل العتلي. وأما  م سائر الروا

 . (41) م ح ف تّم التأكيد على العلاقة ب ف العقل والطاعة ،(40)عابر على نحوٍ أوامره إتّ

ن الصبر على أمر الله، رساا أمكن لنا ن الطاعة، وحُهْما يتعلق بدائرة حُهْ و م

ريعية، والصبر على الأمر إشارة أن نفترض أن الطاعة إشارة إلى دائرة الأحكام التش

ق ن الطاعة تتعلَّأخرى: إن دائرة حُهْ . وبعحارةٍوجلَّ إلى دائرة الأحكام التكوينية لله عزَّ

 ق بالهلوك. ن الصبر تتعلَّبالشريعة، ودائرة حُهْ

تّم التركيز  م  «العقل»حال ففي القهم الآخر من أحاديث كتاب  أيّوعلى 

عن العقل بوصفه  الشريعة، بحيث ورد الكلام  م روايةٍ مجالدائرة العقل العتلي على 

. (43)أخرى بوصفه أداة لمعرفة الحلال والحرام ايةٍو، و م ر(42)لمعرفة الأوامر والنوااي أداةً

من  ر المعر م للعقل ـ بعحارااٍوْتّم التعحير ـ لإظهار الدَّ «العقل»و م بعض رواياا كتاب 

 . (45)«الهداية»، و(44)«ة الواضحةالحجّ»قحيل: 
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و م ختام الكلام بشأن العقل بوصفه أداة للتعرفة ت بُدَّ من اتاتتام بالعلاقة 

 .أخرى ، والعلاقة ب ف العقل والجهل من جهةٍب ف العقل والعلم من جهةٍ

عن العلاقة القائتة  تّم الهعي إلى بيان صورةٍ «العقل»ففي بعض أحاديث كتاب 

، واعتحار العلتاء (46)تارةً «العقلاء أعلم الناس»لتعحير بـ ب ف العلم والعقل، حيث نجد ا

 .(47)أخرى ل تارةًام المصداق الوحيد لأال التعقُّ

ضح أن العقل او أداة معرفة الحقائق، ومن خلال الجتع ب ف اات ف الروايت ف يتَّ

 .وأن العلتاء الحقيقي ف ام العقلاء

والعلم، يكون للجهل معنىً ومن خلال اتلتفاا إلى اذه العلاقة ب ف العقل 

 .بوصفه مفهوماً مخالفاً للعقل

د بن ولداو ،«العقل»ر  م جميع مواضع كتاب قد تكرَّ اذا التضادّ وإنّ

 . (48)رالمححِّ

 

 ــــــ العقل والإيمان

بااتتام المحافل التي  تْإن العلاقة ب ف العقل والإيمان من الموضوعاا التي حظيَ

من خلال التتهّك  ،نوع من الألفة ب ف العقل ومقتضياتهتهعى إلى الححث عن إيجاد 

 .بالدين

ففي الدوائر المهيحية  م العصور الوسطى ـ رغم التأثيراا الموروثة من الفلهفة 

و م أفضل  .اليونانية ـ كان العقل قد فقد ما كان عليه من المكانة المحورية الهابقة

اء الكنيهة الأوائل ـ بوصفه دعامة الحاتا يمكن العنور على العقل ـ  م كتاباا آب

 .(49)وعاضداً للديانة المهيحية ،للإيمان

 م ح ف نجد تأكيداً واضحاً  م الكتاباا الإيرانية القديمة على العلاقة  ،اذا

 . (50)ن والهعادة والفلاحب ف العقل والدين، حيث اعتبر العقل تزماً لصحة التديُّ

الأدنى يمكن  في الحدّف الهجريلناني أما  م المحافل الإسلامية  م القرن ا

مرموقة  م معاضدة  ع العقل عنداا سانزلةٍالعنور على بعض الجتاعاا التي يتتتَّ

 .الإيمان
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إن اذه الجتاعاا ـ على الرغم من الدور الذي يلعحه العقل عنداا  م الهداية ـ لم 

واعتحاره شرطاً د داعم، بل تراه قواماً للدين، تكن تقتصر على اعتحار العقل مجرَّ

 .ن الصحيحتزماً للتديُّ

ود بن ولدا ،«العقل»بارز  م كتاب  واذا الرأي او الذي نجده واضحاً على نحوٍ

 ر. المححِّ

ـ بعد بيان خصائص العقل ـ ورد الكلام عن أن  «العقل»و م حديث من كتاب 

عليه يعتبر . و(51)بعد أن يكتتل عقله إيمان العحد ت يكتتل، ودينه ت يهتقيم، إتّ

 .كتال العقل شرطاً  م كتال الدين والإيمان

التأكيد على اتعتقاد  آخر ـ بعد بيان أن قوام الرجل  م عقله ـ تّم و م حديثٍ

 . (52)«ت عقل له ت دين له نْمَ»القائل: 

الدين لم تقتصر وق بعلاقة العقل ما يتعلَّ مة  موعلى الرغم من أن الرواياا المتقدِّ

يمكن العنور  م المضام ف  خاصّة من الدوائر النظرية أو العتلية، ولكنْ على دائرةٍ

على علاقة العقل )العتلي  خاصّ د بشكلٍعلى تعاليم تؤكِّ «العقل»الأخرى لكتاب 

 بطحيعة الحال( بالدوائر العتلية للدين. 

للدين أو  و م تضاعيف تعاليم كتاب العقل، دون أن يكون اناك ذكرٌ

ل واحداً من أام المفاايم القرآنية الذي يمنِّ ،ربط العقل سافهوم التقوىالإيمان، يتمّ 

المحورية الناظرة إلى الدائرة العتلية للدين. ومن ذلك يمكن الإشارة إلى الرواية التي 

، والرواية الأخرى التي تعتبر أتقى (53)«قيالمتَّ»و «العاقل»تتحدّث عن المواءمة ب ف 

 . (54)أكنرام عقلًا ‘أصحاب النبّي

أكنر  خذا علاقة العقل بالدوائر العتلية للدين  م بعض الأحيان صورةًوقد اتّ

 .وضوحاً

من   م حديثٍ ،‘الأكرم فعلى سحيل المنال: ورد الكلام على لهان النبّي

ث فيه عن ارتحاط العقل بالتدبير  م مهألة المعاش، ثم عتد أبو تحدَّ «العقل»كتاب 

من خلال الربط  ي يروي الحديث ـ إلى تفهير كلام النبّيالذ الدرداء ـ واو الصحابيّ

 . وبعحارةٍ(55)أخرى ، وب ف صلاح الدين والعقل من جهةٍب ف تدبير المعاش والعقل من جهةٍ
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 ىأخرى: إن الحديث النحوي لم يشتتل على غير الحديث عن عقل المعاش، حيث أثن

ل اتستناد إلى عدم إمكان ويحدو أن أبا الدرداء قد سعى ـ من خلا .على اذا العقل

وقوّة للهداية  م مختلف أبعاد  فصل عقل المعاش عن عقل المعاد ـ إلى اعتحار العقل وسيلةً

 . (56)حياة الإنهان

أخرى من أنحاء العقل العتلي، حيث تّم  آخر تّم الخوض  م ناحيةٍ و م حديثٍ

إذ  ؛ياز بعض الخطواامن خلال اجت ،بيان العلاقة القائتة ب ف العقل والأخلاق والدين

تً على إمكانية الحصول على الدرجاا والمراتب تم التأكيد  م اذا الحديث أوّ

ق الفرد إنما ن خُلُ، ثمّ قيل: إن كتال حُهْ«قن الُخلُحُهْ»الدينية العالية من خلال 

يكون بكتال عقله، و م الختام سيكتتل إيمان الفرد بذلك، كتا جاء  م نهاية 

 . (57)اذا الحديث

ث عن العلاقة القائتة ب ف دَّن الإشارة إلى الرواياا التي تتحو م الختام ت بُدَّ م

، والقول بأن (58)«رسوتً»العقل فيها بوصفه  ، حيث عُدَّ«العقل»العقل والدين  م كتاب 

 . (59)زيادة العقل تهتوجب زيادة القرب من الله

 

 ــــــ العلاقة التعاضدية بين العقل والعمل

ز على محور العتل ر، يركِّود بن المححِّولدا ،«العقل»تفاا إلى أن كتاب باتل

فقد اشتتلت أغلب مضام ف الكتاب على بيان العلاقة ب ف العقل والعتل، ومن انا 

 فقد تناول اذ الكتاب بيان العلاقة الوجودية ب ف اذين المفهوم ف من مختلف الزوايا. 

العلاقة الوجودية ب ف العقل والعتل  م  جامعة بشأن ةوإذا أردنا الخروج بنظري

ف كان يهعى من م علينا أن نفترض أن المؤلِّر، تحتَّود بن المححِّولدا ،«العقل»كتاب 

ق. وإن وراء اذا الكتاب إلى تقديم علاقة تعاضدية ب ف العقل والعتل  م مراتب التحقُّ

لحوافز والدوافع لدى على خلق ا اذه العلاقة التعاضدية تعني أن العقل يعتل من جهةٍ

عه باستترار على الطاعة والقيام بصالح الأعتال. الإنهان العاقل إلى العتل، ويشجِّ

ي بدوراا إلى اكتتال أخرى فإن المداومة على الطاعة وصالح الأعتال تؤدّ ومن جهةٍ

 .عقل الإنهان وزيادته



 

 

هـ 1438م ـ  2017ــ السنة الثانية عشرة ــ العدد السادس والأربعون ــ ربيع نصوص معاصرة   

 

ود وعلى دا م فوعلى الرغم من وجود جذور  م كلتاا العلتاء المهلت ف المتقدِّ

ر بشأن اذه العلاقة التعاضدية ب ف العقل والعتل، بل يمكن العنور على اذه بن المححِّ

 «العقل»أن اذه النظرية لم تتحلور  م كتاب  ى  م القرآن الكريم، إتّالجذور حتّ

 .منهجم بشكلٍ

ن ف واحد من اذين الركن ف المكوِّ اذا الكتاب تناول كلّ و م الحقيقة إنّ

 . نظرية على انفرادٍلهذه ال

 ق ساهألة اكتتال العقل من خلال العتل يجب أن نشير إلى حديثٍما يتعلَّ و م

، هد، حيث أمر أحد الصحابة بالعتل على زيادة عقلمحدَّ بشكلٍ «العقل»من كتاب 

ب المحارم، وأداء الفرائض، وقد طلب منه  م بيان كيفية العتل على اذه الزيادة بتجنُّ

 .(60)عاًصالح الأعتال تطوُّ والإقحال على

خصحة لزيادة  ل أرضيةًويحدو من اذا الحديث أن اذه الطاعاا والأعتال تمنِّ

 .(61)العقل

م التي يكتهحها عَالعقل من أسمى النِّ عُدَّ «العقل»آخر من كتاب  و م حديثٍ

قاً ، الأمر الذي يُشير إلى أن للإنهان دوراً ما  م زيادة عقله، وأن اناك طري(62)الإنهان

 العتلواو  ،ل ذلك الطريق بعتل الإنهان نفهه، ويتتنَّ(63)تكتهاب اذه النعتة الإلهية

فإنه من دونه يكون فاقداً للقيتة  لذي يكتهب قيتته من العقل الهابق للفرد، وإتّا

 .بالكامل

ود ولدا ،«العقل»ر تأثير العتل  م زيادة العقل  م كتاب إذن يمكن لنا أن نتصوَّ

ت يمكن  ر، والتأثير النانوي والهابق للعقل على العتل، بوصف ذلك ضرورةًبن المححِّ

 . (64)إنكاراا أو اجتنابها

ق ساهألة اعتحار العقل دافعاً إلى العتل اناك الكنير من الأحاديث، ما يتعلَّ و م

فرد إلى العتل يعود إلى عقله، وإلى مقدار اذا  ها تصبّ  م القول بأن دافع كلّكلّ

 .العقل

 طال فيه كلام الأصحاب مع النبّي شيء ت بُدَّ من الإشارة إلى حديثٍ قحل كلّو

ه النبي إلى بشأن ثحاا بعض الصحابة، فنحَّ ،بعد اتنتهاء من معركة بدر ،‘الأكرم
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واحد حصل من الأجر  م القتال  أنهم لم يدركوا عتق المهألة، ثم قال لهم: إن كلّ

ر يأتيهم على مقدار عقولهم... وسوف تكون بحهب ما يمتلك من العقل، وإن النص

 . (65)اتهم وعقولهممنازلهم يوم القيامة ساقدار نيّ

)اود:  ﴾لِيَحْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْهَنُ عَتَلًا﴿ م تفهير قوله تعالى:  ،آخر و م حديثٍ

من الخوف والخشية من الله، واذا  ي إلى مزيدٍ(، ورد أن العقل الوفير يؤد2ّ؛ الملك: 7

 .(66)مر يدعو بدوره إلى المزيد من العتلالأ

، «العقل»آخر من كتاب   م موضعٍ ،مة للعتلكتا تّم تصوير اعتحار العقل مقدّ

 .(67)على شكل حثّ الإنهان إلى المهارعة والهحق إلى العتل

 . (68)تّم اعتحار الهعي  م الطاعة ساقدار العقل «العقل»آخر من كتاب  و م موضعٍ

ية، ساعنى أنه كلتا ادة العقل وزيادة العتل اي علاقة كتّال العلاقة ب ف زي

 ؟كان عقل الفرد أكنر كانت كتية طاعاته وأعتاله الصالحة أكنر

ر لم يكن بوارد ود بن المححِّوأن دا «العقل»يحدو من مختلف مواضع كتاب 

ية ب ف العقل والعتل، ساقدار ما كان يهعى إلى الححث عن منل اذه العلاقة الكتّ

دون الكتّي. فقد أبرز المضتون القائل  ،عاطي مع الأمر على المهتوى الكيفيالت

بترجيح العتل القليل مع العقل على العتل الكنير دون عقل  م الكنير من مواضع 

 .(69)كتابه

بشأن  ‘الأكرم عن النبّي أوضح  م حديثٍ ى اذا المفهوم بشكلٍوقد تجلّ

هجد، وعلى الرغم من وجود التكافؤ ب ف يان  م المالمقارنة ب ف شخص ف كانا يصلِّ

 ترجيح صلاة الشخص الأعقل على صلاة الشخص الأقلّ ب الظاار، تّمهَهتا بَحيْصلاتَ

ع بالخيراا لَماا، والوَع عن المحرَّرَوقد تّمت الإشارة  م توضيح ذلك إلى حالة الوَ .عقلًا

صف بهذه الصفاا أفضل من صف بها العاقل، واعتبرا صلاة الفرد العاقل المتَّالتي يتَّ

)استححاباً( مع عدم  «عالتطوُّ»ى إذا كانت صلاته من باب حتّ ،صلاة الشخص الآخر

 . (70)تة الناشئة عن العقلصافه بهذه الصفة القيِّاتّ

الناس ام  «أعحد»وعلى اذا الأساس فإن ما ورد  م كتاب العقل من القول بأن 

غاية  العقل»دّ ن ذروة اذا التفكير حيث يُعَوإ .غير كتّي إنما او تفضيلٌ (71)العقلاء
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، وأنه يرفع «ت غاية ]ونهاية[ له»ذاته  ،  م ح ف أن العقل  م حدِّ(72)«]وقتّة[ العحادة

 . (73)الإنهان إلى أعلى درجاا العحودية

 م دائرة العلاقة الوجودية ب ف  «العقل»ومن ب ف المهائل التي نطالعها  م كتاب 

حيث كانت مناراً للتعارك الكلامية واتعتقادية، ، «الذنوب» العقل والعتل مهألة

 .وت سيَّتا  م القرون الهجرية الأولى

ر ـ من خلال اتستناد إلى المكانة الرئيهة للعقل  م د بن المححِّوداو وقد عتد

إن الشخص الذي  : ف للدفاع عن اذا الموقف، قائلًاالإيمان ـ إلى ذكر حدين ف نحويّ

أن اذه الأعتال بَيْدَ  لديه سجية ت يهتحعد صدور المعاصي والذنوب عنه،يكون العقل 

نه سرعان ما يندم على ما صدر عنه، ويحادر إلى التكفير عن إنه؛ إذ لن تضرّ بتديُّ

أما الجاال فلا يحدي خوفاً من صدور المعاصي ؛ (74)ويزيل أثر المعصية بعتل الخير ،ذنحه

 . (75)ى من عترهون تكرار الذنب منه  م ما تحقّيحول د عنه، وليس اناك من رادعٍ

 

 ــــــ فضيلة العقل وتقييم العمل

دّ بوصفه واحداً من ب ف الفضائل الرئيهة عَكان العقل عند اليوناني ف قديماً يُ

. (76)ة أحياناً(، بل او على رأسهاالأربعة، ضتن: العدالة، والشجاعة، واتعتدال )والعفّ

 . (77)ت منيل لها غالحاً  م الفكر الإيراني فضيلةً اذا  م ح ف يعتبر العقل

م أن أشرنا إلى نماذج الهجري ـ كتا تقدَّالناني و م المحافل الإسلامية  م القرن 

 .خاصّة العقل من قحل بعض العلتاء فضيلةً من ذلك ـ عُدَّ

 ،رد بن المححِّولداو ،«العقل»ة  م كتاب وقد تّم تصوير اذه الفضيلة الخاصّ

 .جيد بشكلٍ

بحيث يحدو عدم إمكان مقارنة أيّ فضيلة  ،صفه فضيلة ت منيل لهاوإن العقل ب

. ومن ب ف ما قيل  م بيان «العقل»أخرى له، قد انعكس  م العديد من رواياا كتاب 

أكنر الناس »او  ،: إن أعقل الأفرادأدقّ اذه الفضيلة: إن الفرد العاقل، أو بتعحيٍر

 . (78)«فضيلة

الفضيلة الأسنى يعتل على اجتذاب سائر الفضائل الأخرى  إن العقل بوصفة
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 ويغتنتها، والجاال ت يرى فضيلة إتّ قل ت يرى فضيلة إتّاإليه، بحيث قيل: إن الع

 .(80). وبالتالي فإن العاقل او الذي ت يُظهر من نفهه سوى الفضائل(79)ويعرض عنها

لقائلة بأن العقل يعدّ التصريح بهذه المهألة ا و م بعض أحاديث الكتاب تّم

 . (81)الفضيلة الأسمى للإنهان  م الدنيا والآخرة

لى أن العتل المنفصل عن إواتستناد  ،إن القول بضرورة الجتع ب ف العقل والعتل

كتا كانوا يذاحون إلى  .جذوراً  م تعاليم إيران القديمةله العقل ت قيتة له، نجد 

 .(82)«صاحب العقل المكافأة ]إنما[ ينالها»اتعتقاد بأن 

لى النصوص الروائية ـ نجد اذا الفكر  م مضافاً إو م دائرة العالم الإسلامي ـ 

عالم الكوفة  ،من أمنال: عامر الشعبي ،رود بن المححِّوم ف على داتعاليم بعض المتقدِّ

من الناحية التاريخية على الطرف المقابل لطريقة الناسك ف  دّعَ. واي رؤية تُ(83)الشهير

 ذوي الرؤية الهطحية. من

الناني إن اتهاع رقعة الرؤى الظاارية  م تقييم الأعتال الدينية  م محافل القرن 

ك د التنهُّلت حافزاً قوياً لدى بعض العلتاء كي ت يعتبروا مجرَّقد شكَّ الهجري

 .لقياس صالح الأعتال على علوّ الدرجاا، وأخذوا يححنون عن معيارٍ د علامةًوالتعحُّ

ر من ب ف العلتاء الذين اعتبروا العقل بوصفه معياراً  م د بن المححِّوداو وكان

ك بالأحاديث على ذلك بالأدلة العقلية، وإنما تمهَّ ه لم يهتدلّولكنّ .الحتّ بهذا الشأن

على أولئك الذين ت يؤمنون بأحكام العقل، أو  كي يكون بذلك حجّةً ؛النحوية

 كون بها  م الحد الأدنى. يشكِّ

ر  م كتابه قد عتلت على ود بن المححِّونها دان أغلب الأحاديث التي ضتَّإ

 .تة ب ف العقل والعتل  م ساحة القيامة أو حياة الخلود بعد القيامةتصوير العلاقة القيِّ

حيث يؤتى  ،فقد ورد الكلام  م الكنير من مواضع الكتاب عن يوم القيامة

ناس، عن عدم قيام اذه المحاسحة على بالميزان العدل والقهطاس لقياس أعتال ال

وسيكون  .ة الأعتال أو كنرتها، بل على أساس قيام تلك الأعتال على العقلأساس قلّ

الشكل الأخير للفكر على أن الحهاب  م يوم القيامة لن يقوم على أساس حجم 

 .(84)الأعتال، وإنما على أساس ظرفية عقل الأشخاص
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ث عن مكافأة أخروية على لكتاب تتحدَّأكبر من رواياا اذا ا واناك عددٌ

 . (85)الأعتال، وقد ربطت اذه المكافأة ساقدار ومقتضى العقل، وليس بحجم العتل

مضافاً عتد ـ  «العقل»ر  م كتابه ود بن المححِّوكتا يجب التذكير انا بأن دا

دى راا الهطحية بشأن العقل للى بيان المنزلة الرفيعة للعقل ـ إلى نقد بعض التصوُّإ

م العامة بأن من انا فقد أورد الكنير من الأحاديث منتقداً تواُّوالناس  م عصره. 

ل دليلًا على اكتتال عة المنظر تشكِّوْالفصاحة وحلاوة اللهان أو الوقار والهكينة ورَ

 .(86)عقل الفرد

 

 

الهوامش
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(49) see: Augustine, st. 1968, City of God, Books VIII-XI, Tr. David S. Wiesen, in: 
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The Loeb Classical Library, vol. III, Cambridge/ MA. 8: 8. 
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- Plato, 1991 a, The Republic, tr. Benjamin Jowett, in: World's Greatest Classic Books, 

e- publication p. 217; 1991 b, "Sikand – gumanig Vizar", in: Pahlavi Taxts translated, 

vol. III, Sacred Books of the East, Oxford, p. 157. 

West, 1885b, 

"Sikand-gumanig Vizar", in: Pahlavi Taxts translated, vol. III, Sacred Books of the 

East, Oxford , 25 : 1
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